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العلاقات العباسية البيز نطية 


110 ® / .مم 


ور أسة سياسية حضار يه 


موفق سسالم نوري 


الطبعة الاولى 195٠‏ 


المقدمةهة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حظيت العلاقات بين الأمم والشعوب بمكانة خاصة في الدراسات. 
التاريخية + لا لهذه العلاقات من أثر مهم JL ds‏ في حركة التاريخ ورس 
مساراته باتجاه تراكم خبرات الشعوب وتجاربها بما يسهم في تطور الانسانية. 
وتقدمها ٠‏ وما ظهره من ميادين متجددة للفعل الانساني الخلاق + 

لذا احتلت العلاقة بين العرب المسلمين والبيزنطيين » مساحة واسعة في. 
البحث التاريخي لدى call‏ عرب ومستشرقين هدفها الكشف عن أبعاد هذه 
العلاقة ودوافعها وتتائمجها + 

cbs‏ عملنا هذا ¢ إسهاماً متواضعا واستكمالا للاعمال السابقة » أوجبه- 
ما AAS‏ باستمرار من أصول تاريخية » تضيف الجديد من المادة التاريخية» 
وآوجبه Last‏ ضرورة اعادة كتابة تاريخ آمتنا المجيدة » وفق مفاهيم أكث رعدالة- 
وانصافا » وأكثر ايجابية في.التعامل مع مفردات تاريخ هذه الامة العظيمة + 
وكذا العمل دوما على تعميق مناهج البحث التاريخي » يما يكشف عن المكنات. 
الهائلة في النصوص التاريخية» التي تأصل البحث التارمخي وتوسع منميادينهه 

وعبرت العلاقات العباسية البيزنطية عن مرحلة جديدة في اطار العلاقات. 
العربية البيزنطية ‏ كانت لها أبعادها الخاصة والميزة التي أفرزتها طبيعة هذه 
المرحلة» فقي العصى العباسي الاول» تحولت ادارة الدولة الاسلامية منالادارة. 


® 


#العسكرية » التي أوجبتها وفرضتها ظروف تاريخية معيئة » الى الادارة CASALE‏ 
«التى مثلت مرحلة الاستقرار والتحول الى البناء الداخلي للدولة والمجتمع ٠‏ 
«وبعث عوامل الازدهار السيامي والاقتصادي والاجتماعي Bs‏ + 


وعلى الرغم من ذلك ٠‏ بقيت العلاقات الحربية .بين الدولتين تحتل المساحة 
.الاوسع بينهما ٠‏ اذ مثلت الامبراطورية البيزنطية عامل تحدر واجهته الامة 
«العربية الاسلامية + فسعت هذه الامبراطورية الى استعادة أمجادها القذيمةي 
'المنطقة » باعثة الحياة في الصراع القديم بين الشرق والغرب ٠‏ في حين بذلت 
الدولة العباسية جهدها لحماية تخومها من آي خطر أجنبي + كما كان هذا 
#الصراع es‏ من أوجه العلاقة بين أبة قوتين عظميين متجاورتين » تحاول كل 
منهما فرض سيادتها على مناطق التخوم يبنهما » وتآمين أراضيها من آي عملية 
”توسع على حسايها + 

ولم تكن العلاقات الحربية > الوجه الوحيد للعلاقة بين العباسيين 
«والبيزنطيين » بل ثمة وجه GAT‏ سياسية وحضارية بينهما + اذ احتلت 
«العلاقات السياسية مكانتها الخاصة » والتى جسدتها المعاهدات والاتفاقيات 
.وتبادل السفراء بينهما + وعززتها Lal‏ عملية تبادل أسرى الطرفين + واستمرت 


هذه العملية طوال العصر العباسى الأول Wb‏ كانت هناك علاقات حربية بينهماء 


واحتلت الاتصالات الحضارية بين الدولتين » مكانها في تاريخ العلاقات 
«سنهما + cals‏ الاتصالات الثقافية آوجهآ وسبلا متعددة عكست التأثيرات 
المتبادلة في هذا الميدان » وأخذت العلاقات التحارية »» هى الاخرى ؛.أشكالا 
Lay.‏ متعددة » عبرت عن رغبة الطرفين فى ادامة الاتصال السلمى بينهماء 


وعسى أن يكون هذا الجهد المتواضع أسهاما بسيطا في الكشف عن 
#لأوجه المشرقة في ناريخ آمتنا المجيدة + 


والله من وراء انقصد + 


Jeti لباب‎ 


دراسة في الجفراقية السياسية 


| ل التمهيد 
العلاقات الدوئية 3 الاسلام ow‏ 
النظور الفقهي والواقع التاربخي © 


٣‏ الفصل الاول 
الدولة العباسية ء 

۴ الفصل الثاني 
الامبراطورية Shi pest‏ + 


العلاقات AS gull‏ في الاسلام 


بين المنظور الفقهي والواقع التاربخي 


الجهاد : 

أوردت المعاجم العر بية تعر les‏ للجهاد y vi‏ محا ds,‏ الاأعداء a ١‏ وهوا مبالعة 
واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل ٠»‏ < وهو ثلاثة أضارب : 
مجاهدة gall‏ الظاهر والشيطان والنفس OG‏ وفي الاصطلاح ف فان الجهادة 
dds 2‏ الجهد od‏ والمال واللسان غي القتال » دفاعا عن الدين والديار دفعاً 
للظلم والعدوان MG‏ ويتضح: إن ا معنى الفقهي الاصطلاحي لا لا يختلف كثيرا 
عن المعنى اللغوي للكلمة + فكلا المعنيين ASS,‏ بذل أقصى جهد يسكن للمسلم 
بذله من أجل غايات محددة + 

وتضمنت LI‏ النبوية Ue ll‏ أحاديث عدة عن فضل الجهاد» من ذلك: 
« عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم آي العمل 
أفضل قال abl, Ole!‏ وجهاد ف سييله Lats 3 ores‏ » جاء دجل الى رسول. 


ان منظور 6 لسان العرب 6 ٠۴١/۴‏ » الزبيدي > تاج العروس اله 
¥ بلالزبيدي . 

لد صبحي محمصاني © الاوزاعي » ١ YoY:‏ 

؟ - البخاري »> صحيح البخاري 6 ۱۷۸/۲ ٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على عمل يحدل الجهاد ؛ قال لا أجدههع220٠‏ 

و يظهر من المقهوم الفقهي للجهاد 6 أنه شرع ساسا لنصرة الاسلام ياك 
وجود مقتضياته من قبل العدو ٠‏ أي ان الجهاد قتال دفاعي عن الاسلام عقيدة 
وآمة La sis‏ + وحاول الدكتور محمد علي الحسن أن pls‏ هذه المسألة وأن 
يصل الى GATES‏ ؛ فهو يرى ان آبات الجهاد في سورة التوبة هي م نآخر 
ما JZ‏ من سور OTA‏ الكريم » فهي بذلك لا يمكن نسخها أو تخصيصها أو 
تحديدها » وورد led‏ الامر بالقتال ble‏ مطلقا 6 وحكميها ظاهر فيه العموم 
والاطلاق » فهي تقدم بذلك دليلا على أن الجهاد يعنى مقاتلة الكفار سواء كان 
الامر مباشرة قتال العدو من قبل المسلمين أو مقاتلته دفاعا aes‏ 17 ) + بيد أنه 
يتدقيق هذه الآبات الكريمة نجد فيها تخصيصا واضحا ودقيقا » قال تمنالى : 
« قاتلوا الذين ل" ؤمئون بالله ولا باليوم الآخر 2r‏ ۾ وقال gist‏ :«وقاتلوا 
المشركين كافة كما gil‏ نکم كافة واعلموا ان الله مع المتقين Mee‏ وقالتعالى: 
lei 8 »‏ النبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظط عليهم ومأواهم جهنم ons‏ 
المصير Pee‏ ء وقال تعالى أيضا : « يا أيها الاين "منوا قاتلوا الذين ,يلو نكم 
من الكفار وليحدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين CPG.‏ ء ان هده 
الآيات الكريمة حددت تحديدا واضحا وجوب مباشرة قتال « من لا يمن بالله 
ولا باليوم الآخر » المشركين » الكفار والمنافقين » وهؤلاء » كما eee‏ 
واجب على المسلمين قتالهم + غير أن هذه OLY‏ الكريمة لم تتضمن قتال آهل 


© ب المصدر السايق ۱۸/۲١‏ . 
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العتاب @ الذين gee‏ الاسلام في ذمة رسول الله صلى الله عليه gles‏ ب + 
وهذا ما ستاتي أيضا على توضيحه ۰ 


على أن الدكتور الحسن يعود ليناقض نفسه في مكان آخر من كتابهحيث 
.يقول « وبعد هذا العرض أستطيع القول ان السلم هو الاصل في العلاقات 
الدولية بين المسلمين وغيره »٠ء‏ فكيف له أن يوفق بين تعميمه السابق» 
ob‏ واجب المسلمين الجهاد بمبادأة قتال غير المسلمين وبين استنتاجه الاخير 
هذا؟ 

ولا بد لنا أن نميز بين الحرب وأسبابها وغاياتها والجهاد وطبيعته » 
خالحرب غالبا ما تكون لاغراض عدوانية» في حين ان الجهاد شرع أساسا للدفاع 
عن حوزة الاسلام و نصرته + من هنا جاء استعمال مفهوم « جهماد » بدلا من 
مفهوم « حرب | IAS OY‏ للتباين الواضح ف مضامين كل من الممهومين ٠‏ 
واذا كان هناك من يرى ان الآبات القرآنية التى وردت فيها كلمة « جهاد » 
جاءت مرادفة لكلمتي الحرب والقتال0؟21 » فان هذا الترادف لم يكن يعني 
أكثر من ترادف شكلي مظهري » مع تباين جوهري في المضامين والاخلاقيات 
التي تحكم كلا vag‏ وهنا لايد من co tis ast‏ هي أن الجماد 
تكون وسائله سلمية الا عند اقتضاء الضرورة ودفعا للخطر » حيث يتم اللجوء 
الى استخدام أساليب القوة SOUR‏ ء ولا أعتقد ان الآبة الكريمة الآنية 
تحاوز هذا call‏ 4 قال تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهيون به عدو الله وعدوكم PG‏ + غهي لا تعني مباشرة قتال العدو » 
يل ضرورة ST‏ حالة الأهبة والاستعداد على الدوام GLa‏ هذا العدو 


— العلاقات الدولية في القرآن والسنة 6 535 . 


PC وهبة الزحيلي > آثار الحرب في الفقه الاسلامي‎ r 
13—Majid Khadduri, Wer and Peace i in the Law of Islam, P. 56. 


£ وهبة !از حيلي ¢ آثأر الحرب في ألفقه.الاسلامي WEG‏ 
عل 5٠. 6 SEY‏ . 


AN 


والحيلولة دون تفكيره فى شن العدوان 6 أو دفع عدوانه وصده عند 989 46 
ويؤوكد هذا المعنى قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب : « Leib‏ الناس 
ان الجنة تحت ظلال السيوف .2506م 
ويتخذ الجهاد فى سبيل الله أشكالا وأساليب عدة » فكما أشسرنا » فان 
الجهاد لا يعنى بالضرورة اتخاذ أساليب القتال » بل أنه dao‏ طابعا سلميا على 
شكل دعاية Was‏ 2 وقد أشار القرآن Bos‏ النبوية الشريفة ال ىأساليب 
الجهاد في مناسبات عدة ¢ tle‏ في OF All‏ الكريم : « آتفروا خفافا وتقالا 
وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم في سسييل الله ذلكم خير لكم ان كلتم 
تعلمون, OM,‏ + والاية السايقة أيضا 2 وأعدوا لهم م استطعتم من 3h‏ 93+ « 
وجاء فى السنثة النبوية الشريفة : « قيل يا رسول الله أي الناس أفضل » فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ممن يجاهد في سميل الله بتفسه 
وماله NYG‏ 6 وأيضا 2 le‏ دوا all‏ سكين بأموالكم وأنفسكم 
والسنتكم 2 + ومن هذا شين ان ples‏ الجهاد هي : 
1١‏ الجهاد JUL‏ : وهذا الضرب من الجهاد له مظهران ؛ أولهما المشاركة 
فى seat‏ الحموش واعدادها للقتال ¢ وثاننهما المساهمة 5 تد 
في نجهيز الجيوس 2 ب تدعيم 
أساليب ووسائل الدفاع lS‏ الحصون والقلاع آو تدعيمهاء 
؟ — الجهاد بالنفس : أي أن يشارك المسلم بينفسه في القتال » ويحمل 
doe‏ دذاعا عن الدين والديار ٠‏ 


8 1/۲ © او داۋد 6 السش‎ ٦ 
47 — Majid Khadduri, P. 56. 
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م الجهاد باللسان : باتخاذ أشسكال الدعاية السياسية والدينية » آو 
ممارسة صيغ الحرب النفسية الهادفة الى رفع معنويات الجند 
المسلمين » وادخال الرعب في تفوس الاعداء ٠‏ 
حتى الجهاد الذي يتخذ شكل القتال » فان المفاهيم الاسلامية تحكمه 
باخلاقيات خاصة تميزه عن الحرب وطابعها العدواني ٠‏ فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - كان يوصي قواد جيوشه عند توجههم JEW‏ بتجنب الخيانة 
والغدر والتمثيل بجثث قتلى العدو فى المع ODES‏ 6 وهذا ما كان يفعله أيضا 
الخلفاء الراشدون » فقد أوصى أبو بكر (رض) يزيد بن أبي سفيان عندتوجهه 
الى الشام بالا JULY! Joa‏ والنساء والشيوخ ورجال الدين » وألا يعقر نباتا 
ولا حيوانا » وأن بتجنب الخيانة والغدر في تعامله مع الاعداء" ٠‏ 


وغايات الجهاد واضحة محددة لاا لبس فيها ولا ابهام ٠‏ وفي هذا المجال 
كان أمام المسلمين العرب صنفان من المواقف هما : المنسركون أولا » وأهل 
الكتاب ثانيا + وفيما gles‏ بالمشركين» فان غايات الجهاد تمثلت في القضاء على 
الشرك وازالته » قال تعالى : « وقاتلوهم حتى لا تكون Les‏ ويكون الدين 
لله OM‏ ء وتفسر الفتنة بأنها الراك" ء لذا توجب على المسلمين مباشرةقتال 
المتركين عندما شرع لهم الجهاد ٠‏ ولا يمكن أن نحسب هذا عدوانا » بل هو 
عمل يهدف الى اخراج الجماعات البقرية المشركة من هذا الاسفاف والانحطاط 
الفكري والعقلي المتمثل Boley‏ أصنام وأوثان لا نفع منها ولا ضرر + لذا فان 
الاسلام لم يضع أمام المشركين من العرب خبارا غير الاسلام أو القتل ٠وباتساع‏ 
نطاق حركة التحرر العربية « فان عمر بن الخطاب ( رض ) عد المجوس آهل 


س أبن سلام 6 كتاب الاموال ©» 10 ~ 

٠ 5/1 Cpl a ؟؟ الواقدي » فتوح‎ 

۳ البقرة © ۱۹۲ - 
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كتاب — أهل ذمة — وفرض عليهم WE yall‏ + وعلى الرغم من أن كتابهم عي 
سماوي » فانهم لم يعاملوا معاملة المش ركين من العرب بتخييرهم بين الاسلام أى 
القتل ء ان هذا الموقف لم ,يمثل تنازلا عن الميادىء » بقدر ما عيثر عن سسعة 
Gil‏ وبعد نظر اتسم بهما عمر ( رض ) > فمن ناحية ؛ لم يكن بالامكان عملي 
تخبير هؤلاء المجوس بين الاسلام أو القتل لكثرة أعدادهي + ومن ناحية أخرى» 
انهم كانوا يعد لا يفهمون GU‏ العريية » وليس بمقدورهم قهم الاسلام 
وعقيدته على وجه سليم » لذا تركهم عمر ( رض ) ومنحهم الحرية الدينية »> 
Las:‏ أهل الذمة + Loe‏ أنهم بامتزاجهم بالمسلمين العرب سيكون يامكانهم 
فھم مبادىء الاسلام ثم يقبلون على اعتناقه طائعين راغبين + وهو عين ما حصل. 
بالفعل خلال الستوات القليلة اللاحقةء 

أما الموقف الثانى الذي واجهه المسلمون » فقد تمثل بأهل الكتاب » وفي, 
الوقائع التاريخية خير دليل على موقف الاسلام gate‏ » فالرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لم يرغم بهود المدينة على اعتناق الاسلام » حتى بعد أن Teel‏ 
مركزه في المدينة قويا وأصبح المسلمون سادة الموقف في فترة لاحقة بعد 
الهجرة ء بل أنه ب صلى الله عليه وسلم ‏ اكتفى باتخاذ الاجراءات العقاية 
ردا على مواقفهم العدائية من العرب المسلمين + كما أن القادة العرب في مصر 
والشام وغيرهما » لم يرغموا النصارى على اعتناق الاسلام » عملا بقوله تعالى: 
« لا اكراه قي الدين PC‏ + وقوله تعالى أيضا : «ادع الى سبيل ربكبالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن MO‏ ء وكان قبول الجزية من 
أهل الذمة دليلا على ذلك » فلم يخيروا بين الاسلام أو القتل مثل المشركينء بل 
آكثر من ذلك انهم أصبحوا في حماية رسول الله — صلى الله عليه وسلم وهو 
ما dw,‏ مفهوم أهل الذمة ٠‏ اذن» وكما سبقت الاشارة » فان الجهاد كانواجبا 
—Yo‏ ابو بوسف 6 كتاب الخراج CA‏ ا . 
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دفاعياء وبهذا ثفهم حركة التحرر العربية » اذ لم يكن هدفها القضاء على الدوله 
أو الديانات السماوية القائمة أو ازالتها ٠‏ ان الدولتين الكبيرتين فى المنطقة 
الساسانية والبيزاطية ‏ لم تكونا لتوافقا على دولة جديدة متزايدة القوةه 
في منطقة كانتا تتصارعان. من أجل اقتسام النفوذ فيها أو السيطرة عليها + 
لا سيما ان هذه الدولة مباينة لهما Lino‏ وسياسيا » فضلا عن امكان سيطرتها 
على طرق التجارة الرئيسة بين الشرق والغرب ‏ يما يهدد مصالحهما التجاريقه 
وخصوصا الامبراطورية البيزنطية ء لذا لم يكن أمام هانين الدولتين سوى 
القضاء على الدولة الجديدة هذه ٠‏ وهو ما أدركته القيادة العربية الاسلامية 
في المدينة » ووفقا لذلك تم رسم ستراتيجية واسعة النطاق لمواجهة احتمالات 
العدوان » وتمثلت هذه Ages! ul‏ فى : 

٠ أن خير وسيلة للدفاع هي المجوم‎ ١ 

؟ ‏ العمل على جعل ساحة المواجهة خارج الجزيرة العربية لاعتبارات 
عدة آهمها : صغر مساحة الدولة العربية المتمثلة يشبه جزيرة العرب » قياسا 
بالمساحة الواسعة للدولتين الساسانية والبيزتطية ٠‏ خاذا ما كانت الميادرة بيد 
الاعداء »> فسيكون بامكانهم اطباق الحصار على هذه الدولة وخنقها داخل 
حدودها + ولا يستبعد قيام تحالف بين اعداء الامس على الدولة العريية 
الاسلامية + ثم ان مقر ادارة هذه الدولة ‏ في المدانة ‏ لم يكن بعيدا عن 
متناول اليد البيزنطية » لا سيما اذا كان زمام المبادرة بهذه اليد ٠‏ ومن ثم فان 
ضرب هذا المقر ومعه المقدسات الاسلامية » ريما كان سيتسبب I‏ لم يكن 
سهلا تلافيها + وفضلا عن ذلك اعتبار ST‏ مهم يتمثل بالفقر الاقتصادي 
للجزيرة العربية » اذ ان اقتصادياتها عاجزة عن توفير الامدادات والمؤن الكافية 
للقوات المحاربة + لذا فان جعل ساحة المواجهة في الشمال _الهلالالخصيبت 
يوقر الامدادات OH,‏ لهذه القوات بما يمكنها من الاستمرار فى ath‏ 
مهماتها القتالية على خير وجه + 


Vo 


كان الدفاع عن الدولة العريية الاسلامية» اما مباشرا ضد عدوان مباشر 
من قبل العدو » أو غير cies pile‏ بهجوم وقائي ضد عدوان متوقع حصوله» 
من أجل اضعاف قوة العدوء والقضاء على قدراته العدوانية لاحباط أي محاولة 
للعدوان ٠‏ وهذا ما فعله المسلمون بتحرير الشام ومصر وشمال أفريقية 
والاندلسر OM‏ . 

ان ما يراه بعض المستشرقين ٠‏ من أن الحهماد كان نشرا للاسلام 
Oe dls‏ + واسترقاق الاعداء أو قتلهم أو اجبارهم ST‏ الامر على دقع 
٠ Ms poll‏ وأمثال هذه التصورات لا تعدو أن تكون قصورا في قهم حقيقة 
الاسلام وتاريخه أو تشويها متعمدا ٠ UA‏ 


والعلاقات الحربية بين الدولة الحباسية والامبراطورية البيزنطية» لاتخرج 
عن حدود هذا الفهم للعلاقة بين العرب المسلمين وغيرهم » لا سيما ols‏ 
البيزنطيين هم الذين كانوا في غالب الاحيان يثيرون العمليات العسكرية على 
التخوم » دون أن يكون لذلك سبب SU AB‏ ء وهذا ما سنوضحه في الفصل 
المخصص للعلاقات الحربية بين الطرفين © 

بعد هذا لابد من القاء نظرة سربعة على مسألة تقسيم العالم الى « دار 
أسلام ودار حرب © ء اذ كان الغرض من هذا التقسيم » OLS‏ وضع المسلم في 
أماكن مختلفة من العالم + فهو آي المسلم ‏ في آمن وسلام في الاراضي 
العربية الاسلامية ٠‏ في حين نكون في وضع مغاير في اراضي تناصب الاسلام 
والمسلمين العداء وتحاربهم + خصوصا اذا ما علمنا ان هذه الفكرة ‏ أعني 
تقسيم العالم الى دار اسلام ودار حرب  Gls‏ وتطورت في فترة كان فيها 


VY. ¢ نظام الاسلام‎ é وهبة الزحيلي‎ TA 

18 احمد الشنتناوي وآخرون ؛ دائرة المعارف الاسلامية 6 1۸۸/۷ . 
ا Cher gd‏ » النقلم الاسلامية ؛ t¥o‏ . 

۴۲ فازيليف > العرب والروم © 1955 . 


1 


ا 


العلاقات العباسية البيزنطية 
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الاجتهاد الفقهي ينمو في ظل أوضاع علاقات حرية مستمرة بين الدولتين. 
العباسية والبيزنطية ٠‏ غير أن هذه الفكرة لا تعني بالفسرورة استمرار حالة 
الحرب ٠‏ بل تزول يزوال أسيا بها ودوافعها0") ٠‏ 

شاع في عبارات جمهور الفقهاء فى القرن الهجري الثاني » ان القتال هو 
الاصل فى العلاقات ین المسلمين وغيرهم 3 واستند الفقهاء فى ذلك الىطواص 
الايات القرآنية الداعية الى القتال » والتى كانت باطلاقها وعمومها » قد نسخت”» 
كل مأ عداها من الأيات القرآنية الداعية الى السلام oT)‏ وهو ما oly‏ مشلا 
اشاق Shere wee oly CE‏ + 3 حين یری آخرون من الفقهاء : ان التثال. 


ليس فرضا » الا أن تكون البداية من المعتدين » مما يوجب OV GIS‏ + 

ان حقيقة فلسفة الاسلام للعلاقات الدولية » تتمثل في أنها لا تقوم على 
ساس القتال صلا + لان الاسلام دين الفطرة 6 وان الفقهاء أنفسهم أشاروا 
الى أن الاصل في الاشياء الاباحة » والاصل في الذمة البراءة حتى ثبت 
العكس »> والاصل الخلو من الالتزامات والتكاليف ٠‏ من هنا فان أصل علاقة 
الانسان بغيره هو السلم وليس الحرب م وهو ما أقره الاوزاعي والثوري77. 
فالاصل هو السلام حتى يكون الاعتداء الذي دوجب الرد glk‏ لا اكثرب 
lela‏ عن النفس والعقيدة والحرية CANE JI‏ + وقد رودت يعض الاحاديث 


YY‏ وهبة الزحيلي » نظام الاسلام « ۷۳۷۲ ٠‏ كيار الحرب في الفقه 
الاسلامي » ۱۷۲-١1۷١‏ > محمد ابو زهرة 6 العلاقات الدولية في الاسلام» 


أ . 
“إلا وهبة الزحيلي 6 نظام الاسلام.» ٠٠۹‏ ؛ GUT‏ الحرب في الفقه الاسلامي »> 
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النبوية الشريفة التي شير ظاهرها الى دوام حالة القتال بين المسلمين وغيرهم» 
منها : No‏ تزال UL‏ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من فا وأهمحتى 
Sela,‏ خرهم MCW Cell‏ + وواضح من هذا الحديث الشريف ان 
المسلمين يقاتلون من ناوأهم وعاداهم » وهذا يعني أنهم أي المسلمون ‏ 
يقاتلون دفعا لاعدوان » ولیس مباشرة القتال من جانبهم ٠‏ كما روي عن 
الاوزاعي أن « الجهاد ماضر الى يوم القيامة منذ بعث الله Tame‏ صلی الله 
عليه وسلم ‏ الى كخر عصابة من المسلمين لا ينقض ذلك جور ولا عدل40, 
ولا يسكن OF‏ تفهم هذا الحديث الا 3 ضوء الحديث السايق + 

وأشار عدد من الآبات القرآنية الكريمة » الى أن قتال المسلمين غيرهم 
کون ردا ودفعا لعدوان المعتدي » ولیس بمباشرتهم قتال غيرهم ‏ على UST‏ 
يجب أن نميز هنا ين الشركين وأهل الكتاب وفق ما أسلفنا ‏ + ومن DLT‏ 
الله تعالى التي توكد ذلك » قوله تعالى : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
.ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين SVP C6‏ أما ما جاء في 
.قوله تعالى : « فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوأ وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سييلهم أن الله غفور رحيم * ED,‏ 6 وهذا النص القرآ ني, اشح 
كل الوضوح بتحديده وجوب مقاتلة المسلمين غيرهم من « BE CS AU‏ 
وليست هناك اشارة لاهل الكتاب + 


ويتماشى مع هذا عدد AT‏ من النصوص القرآنية الداعية الى السلام 
بوالمودة » قال تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو 


حك yi‏ داؤد 6 ۱۰/۲ ء 
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السميع العليم COG‏ + بمعنى : اذا رغبوا في السلم بالدخول في الاسلام » أو 
باعطاء الجزية » أو deal gar‏ » ونحو ذلك من أسباب الصاح والسلام » قعلى, 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن يميل الى قبول HN‏ + والمفسر هنا 
لم يحدد مدة للهدنة والصلح » وربما قصد بذلك الاطلاق + وقال تعالىيضا: 
« عسى الله أن مجعل بينكم وین الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور 
رحيم ٠‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم مندياركم 
أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين» انما ينهاكم الله عن الذين, 
قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم. 
ومن تو لهم فاولئك هم الظالمون ,)505(٠‏ وتقوم هذه الآبات أوضح دليلعلى. 
أن مسالمة المسلمين لمن لم يقاتلوهم أو يظاهروا على قتالهم بآي شكل من. 
الاشكال » خصوصا وأن الطبري يشير الى أن هذه GLY‏ محكمة وغين. 
٠ OMS gt‏ بعد هذا Gow‏ لنا أن تكد ان صل العلاقات في الاسلام » هو 
السلم والمسالمة مع من لم يعاد المسلمين » مع AST‏ على ضرورة مجاهدة. 
المعتدين بأقصى ما يمكن وفقا لا ذكر من مقهوم ومعنى الجهاد + وهذا ما كان. 
عليه الامر تاريخيا » فالدولة العباسية لم تكن هي Soll‏ بالقتال + وعليه فانها 
كانت مجاهدة دفاعا عن حوزة المسلمين سواء آكان هذا الدفاع ردا لاعت داء 
حاصل she‏ قتالا وقائيا لاحباط عدوان متوقع ٠‏ 

بقي لنا أن نعرف مدى جواز مهادنة المسلمين لغيرهم 6 اذ اختلف الفقهاء 
فى تفاصيل هذه المسآلة ٠‏ 

فالاوزاعي أجاز لهم مهاد تنهم على أن دوا س غير المسلمين # لهم شيك 


۳ الانفال ١ ٤‏ . 
5 الطبري 4 جامع البيان » ۲۳/۷ . 
ه؟ المتحلة 6 ٩۷‏ . 
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معلوما حتى ان اشترطوا على المسلمين أن لا يدخلوا Lands QP cg nal ji‏ 
الشافعي فآجاز مهادنة غير المسلمين بالشكل الآني : 

أن لا تكون الهدنة أو الصلح معهم الا في حالة وجود ضعف في چا نب 
المسلمين لا يمكنهم من مقاتلتهم والاتتصار عليهم » عند ذلك فقط تجوز 
مهادنتهم ٠‏ غير آنه اذا ما استعاد المسلمون قوتهم وقدرتهم على القتال جاز لهم, 
نقض الهدانة والصلح + أما اذا بقوا على ضعفهم جاز لهم تمديد الهدنة + كما. 
آنه لا يجوز مهادنة غير المسلمين لفترة من الزمن تزيد على ماهادن عليهالرسول. 
س صلى الله عليه وسلم ‏ قريشا في صلح الحديبية وكان عشر سنوات » فهي. 
عنده الحد الاقصى لعقد هدنة معهم ء الا أنها قابلة للتمديد عند الضرورة 
لكن يجب أن ثفهم أن الشافعي لم يجز الهدنة المطلقة مع هؤلاء ب غير. 
المسلمين_. + كما أنه اذا كان قد آجاز خرق الهدنة ونقضها من قبل المسلمين» 
فانه كان بشرط أن ينبذوا اليهم 6 أي أن يعلموهم برغبتهم بانهاء الهدنةوالصلح. 
من حانبهم 6 قبل قيامهم Gb‏ عمل حربي » وعلى العموم فان الهدنة يجب أن 
تحقق مصلحة المسلمين ؛ أي أن تقيهم من عدوهم في حالة ضعفهم » يمكنهم 
تقضها عند استعادتهم لقو تھ(“ + كما أن الشافعي من ناحية آخری أجاز 
مهادنة المسلمين لغيرهم » اذا كان oN ga‏ بعيدين لا تطالهم يديهم » حتى وان. 
لم يود هؤولاء ل غير المسلمين ‏ شيئا اكالجزية res‏ + 

gf Li‏ حنيفة GLB‏ مهادنة المسلمين لغيرهم لسنين معلومة لم بحددها غ. 
اذا حقق ذلك مصلحة المسلمين » كأن يكون ذلك لضعفهم وعدم تمكنهم من. 
غيرهم + أو أن يكون هؤلاء متمكنين من المسلمين » فأجاز لهم مهاد نتهم»ولكن. 
لهم تقض الهدنة عند استعادتهم لقوتهم » على OF‏ يسبق ذلك Ju!‏ الى عدوهم, 
¥ الطبري © كتاب الجهاد » VE‏ 8 
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مواعلامه برغبتهم في انهاء الهدنة من جانبهم » قبل القيام أو المباشرة oh‏ عمل 
Og Kae.‏ 

ولا يرى الاوزاعي بأسا في مصالحة المسلمين لغيرهم » حتى ان اضطروا 
الى أن يدوا لهم شيئا معلوما » وذلك في حالة ضعف المسلمين » غير انه لم 

sl pl jee‏ أحكام غيرهم eal‏ )°° + وللثوري رآي مشابه قي هذه 
COOL Lh‏ + غير أن الشافعي رفض ذلك أي أن يهادن المسلمون غيرهم Ob‏ 
يؤودوا اليهم شيئا ‏ الا في حالة واحدة هي الخوف على المسلمين من الابادة ؛ 
.وهي حالة الضرورة » والضرورات تبييح المحضورات650© . 

وأجاز أبو حنيفة مهادنة المسلمين لغيرهم » حتى ان اشترط هؤلاء آلا 
يدوا للمسلمين شيئا + ومثل الشافعي فانه أجاز مصالحة المسلمين لغيرهم بآن 
S25,‏ المسلمون لهم شيثا» وذلك في حالة الخوف على المسلمين من POEL‏ + 

الا أن الاؤلؤي » لم بجز مثل هذه المصالحة » لان ذلك عنسله بمتزلة 
االجزية ؛ وعلى المسلمين واجب القتال والجهاد حتى ,ينزل الله ae‏ 0 

وأجمع الفقهاء على أن موادعة المسلمين للمشركين من عابدي الاوثان » 
.غير جائزة مطلقا حتى وان كانت أحكام المسلمين عليهم جار OME‏ فهم ‏ كما 
أسلفنا — ليس لهم الا أن يخيروا بين الاسلام أو ball‏ + 

من خلال هذا العرض نرى أن مهادنة المسلمين لغيرهم ‏ من وجهة نظر 
الفقهاء# جاعرة لسيبين : 
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١‏ - اختلال ميزان القوى لغير صالح المسلمين ؛ بان يكون جائبهم هو 
الأاضعف الاسباب عسكرية أو سياسية * 

؟- البعد GI fall‏ بين المسلمين وغيرهم لوجود حاجز طبيعي أو بشري. 

بين الطرفين » لا يمكن اجتيازه والوصول الى هؤلاء ومقاتلتهم+ 

انمو قف الفقهاء هذا من مدى_جواز أو عدم جواز مهاد نةغير المسلمينت 

Lit‏ جاء منطلقا من مو قفهم السابق » ob‏ القتال هو الاساس في ي العلاقة بين. 

المسلمين وغيرهم + 

bel‏ عن واقع المهادنات ‏ تار يخيا فاننا تلحظ أن هناك Cpe gd‏ من هذه. 

المهادنات بين الدولة العباسية والامبراطوربة البيزنطية » تمثل الاول منها يما 

جری عليه GY‏ رسميا بين الطرفين » كالمعاهدة التي عقدت بين ھاروك 

الرشيد والامبراطورة ابريني » والتي كان أمدها ثلاث سسنوات — وسياتي 

تفصيل ذلك لاحقا — + وتمثل النوع الآخر في مهادنات غير معلنة » استمرت 

في بعض الاحيان أكثر من pte‏ السنوات التيحددها قسم من الفقهاء »وتمثلت. 
مهادنات هذا النوع يفترة الصراع الدامي بين الامين والمأمون ء 

وأآخيراء هل كان الجهاد في سبيل الله يكل أشكاله حرا دينية شنها 

الاسلام على غيره من الاديان ؟ ثم هل أن القتسال بين الدولة العباسية- 
والامبراطورية البيزنطية كان حربا دينية ؟ كما يرى البعض27*© ٠‏ 

ان ما قدمناه من أغراض الجهاد وأهدافه وأشكاله » يرينا أن الجهاد لم 

يكن حربا دينية ‏ مثل الحروب الصليبية ‏ ولم تكن أهدافه دينية بحتة » 

بقدر ما كان قتالا سياسيا من أجل الدفاععن المسلمين_أرضا وأمة وعقيدق» 

وشبيه بذلك القتال .دين العياسيين والبيز نطيين » اذ كان قتالا سبياسيا ولیس 

87-6111 V.4, P. 7, P. 606. 


Kay 


حربا دينية + ونحن لا تتفق مع جرجي زيدان في ان الشغل الشاغل للخلفاء 
العياسيين کان منصبا على التوسع OM g sty‏ ء فالخليفة pf‏ جعفر المنصور 
لأوصى ابنه ا مهدي بتحصين الثغور والمحاماة عن الد ء ولم pis due‏ 
'لواء الحرب والقتال » Stat‏ منه لطبيعة المهام الملقاة على عاتق الدولة بالدفاع 
عن المسلمين أرضا وآمة وعقيدة ٠‏ 


۸ تاريخ التمدن الاسلامي » 5١5/1١‏ . 


08 اليعقوبي » تاريخ 6 1۴۸-۱۳۷/۲ . 
£ 


الفصل الاول 
الدولة العباسية 


: س طبيعة العصر العياسي الإول‎ ١ 


لماذا العصر العباسي الاول ؟ 


ان الفهم العلمي الصائب للتاريخ بحتم النظر اليه بمنظار تحليلي » يجعل. 
من التاريخ سلسلة متصلة » ليس با معنى الشكلي المظهري للسلسلة » ولسكن, 
بمعنى التوالد المستمر والصيرورة للتكون التاريخي ٠‏ فكل حدث تاريخي. 
يحمل ف رحمه ميلاد حدث جديد»من هنا فان حركة التاريخ تتقدم في عملية. 
متصاعدة نحو الارتقاء والتقدم » فكل حدث تاريخي نتيحة لما Abs‏ وسبب لا 
[ag + odes.‏ يعني pte,‏ وجود أي قطع في حركة التاريخ ٠‏ بيد أن هذا لا يعني. 
عدم جواز تقسيم التاريخ الى مراحل » تحمل كل منها خصائصها ا مميزة. 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا » متولدة عن ظروف تاربخية ذاتية وموضوعية..- 
من هنا جاء استخدامنا لاصطلاح « العصر العبابي الاول » وهو شائع لدى. 
جمهور Ls) Be‏ المحدثين ٠‏ ويمتد هذا الع بين السنوات باس كه / 
٠ PAV:‏ مبتدانا بخلافة أ بي العياس é‏ ومتتهياً سقتل الخليفة المتوكل 6“ 
الذي عد" متته فاصلا سياسيا بين العصر العباسي الاول والفترات الاخرى: 
اللاحقة ٠‏ وفي اعتقادنا » ان هذا الاصطلاح له ما يسوغ استعماله تاريخيا + 
5 


#الثورة العباسية : 


ليس غرضنا أن نعرض للثورة العباسية في في جوانبها التفصيلية » بل عرض 
لأهم الآراء التي قيلت في صدد تفسیں هذه الثورة » فقد رأى فان فلوتن : ان 
هذه الثورة مثلت ثورة الفرس على العرب لا عانوه من اضطهاد سياسي 
واجتماعي واقتصادي » نجم عنه تذمر الموالي ودفعهم الى الثورة + وسايره 
في هذا التفسير بوليوس فلهوزن » مع تغيير طفيف باعطائه .بعض الدور للعرب» 
.حيث عد”هم > حلفاء » للاعاجم في ثورتهم هذه ٭ ان تفسير هذين 
المستشرقين » وقد جاء في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » 
کان a‏ بالروح القومية التي سادت ف أوربا ا + وسار وراءهما 
من المستشرقين الذين بحثوا في هذا Oe go dll‏ ء وردد هذا التفسير 
ar‏ مۇرخون عرب وشرقيون ©*0‏ + على الرغم مما ظهر من نصوص تاريخية 
Byte.‏ أسهمت في تغيير هذا oe‏ للثورة العياسية0© ٠‏ 
ان الثورة العياسية ما كانت ولا سكن أن تكون ثورة الفرس على 
العرب » بل هي ثورة العرب الذين استوطنوا في خراسان بعد الفتحالاسلامي 
وشا ركهم فيها المقاتلة العرب الذين كانوا يجاهدون في سبيل الله في تركستان 
«والسئد » وشارك فيها أيضا سكان البلاد المحليون في خراسان ٠‏ ني أنها 
البست ثورة عنصرية أو قومية » بل هى ثورة ذات واجهات متعددة : سياسية 


عودينية واجتماعية » صفتها ASL‏ عربية اسلامية » مثلت عودة الى مبادىء 


س السيادة العرسية » ١٣سا‏ . 
# ب تاريخ الدولة العربية > ٠.١‏ . 
فاروق عمر ٤‏ بحوث في التار نج العباسي © it‏ 
ج BL‏ مغلا .97-98 Saunders, A History of Medieval islam, PP.‏ 
ه ‏ انظر مثلا : فيليب حتي » تاريخ العرب المطول » 8.5/6 6 مووي حسيني» 
الادارة العربية 6 a ٣۷۷‏ 
ب فاروق عمر + بحوث في التاريخ العباني © TARTY‏ . 


f. 


الاسلام الصحيحة00) + ذلك أن العرب الذين قدموا الى خراسان في فترة 
لاحقة من حركة التحرر العربية 6 لاقوا شد yall‏ جراء سياسة الحكم 
الاموي © فعلى الرغم من أنهم لم ينتفعوا من صفتهم العريية » فانهم خضعوا 
للدهاقين المحليين ٠ Lat‏ لذا فانهم كانوا في حال اسو حتى من حال السكان. 
المحليين » فشكلوا بذلك المادة الاساسية للثورة ء 

نجم عن التفسير الأول للثورة » أن بنى عليه أصحايه تنائج لاحقة حول 
طبيعة العصر العداني الاول بأسره > اذرأى فلوتن ail‏ بعد اتنصار الثورة 
”سند الى الفرس كافة المناصب الرئيسة المهمة في القمسر والجيش والالية 
والادارة » حتى حسدهم المرب + ورأى فلهوزن : ان السيادة العربية 
اتتهت بمعتاها الحققى الذي كان مثله ٠ LAT gu‏ بيد أنه عاد وقال ان 
رجحان التفوذ الفارسي لم يكن أمرا MISE‏ وهو بذلك غير واضحبشآن. 
ae‏ تتيحة نهائية بهذا الصدد + ويرى Becker‏ أن انتصار العياسيين كان 
بعنى اتتصار الفرس على ML pl‏ » ويرى آخر ان الخلفاء العباسيين BE‏ 4 
يفضلون اختيار مستشاريهم من ٠ OP A‏ وان التفوذ الفارمي في البلاط 
العباسي كان كفيلا بابعاد العرب وطيهم في زوايا ٠ Maal‏ وعمل بعض, 
مو رخا المحدثين على ترديد هذه العبارات دون سابق تمحيص أو تدقيق 4 


٠. ١۳ ٤ فاروق عمر > بحوث قفي التاريخ العباسي‎ ۷ 
. ۲٤۷ 6 محمد عبدالحي شعبان 6 الثورة العباسية‎ A 
. ٠۲۲ » السيادة العربية‎ 5 
. ٥۷ ٤ تاريخ الدولة العربية‎ ١, 
٠ OYA + بالمرجع السابق‎ 1١ 
12— Bury, The Cambridge Medieval History, Vol. 2, 5. 364, 
13—Lambton Holt, The Cambridge History of islam, Vol. 1 A, P. 108. 


- اوليري » انتقال علوم الاغريق إلى العرب ٠ ٠١١ ٤‏ 
٠‏ ¥ 


GLE‏ بعضهم ان هذا العصره هو عصر النفوذ الفارسي » الذي شهد سيطرة 
«الفرس على كافة مناحي الحياة(*٠‏ + 

أما جرجى زيدان » فقد عد ه عصرا فارسيا محضا ٠‏ فالدولة 6 عنده » 
«فارسية في سياستها OPigylaly‏ + ان هذه التخريجات وأشباهها دفعتبالبالغة 
:الى أقصى نقطة ممكنة » بتعميمها صفة فارسية مطلقة على هذا العصر » محافية 
.بذلك الحقيقة والواقع + فعمال أبي جعفر المنصور كانوا من بين أقاربه ؛ومعه 
-عدد من كبار الشخصيات العريية تشكل خاصته المقربة اليه « فكان نقلهؤلاء 
-في أعماله لثقته بهم واعتماده عليهم» مع عدد قليل من OVP ge‏ + وقبله Laat‏ 
كان مجلس خاصة آبى العباس تتكون من العرب ٠ MLD‏ فمن المبالفة 
الى حد كبير أن نعد” الوجود السياسي للعربقد اتنهى بسقوط الدولةالامويةء 
غاذا كان قد تم تقريب عناصر من غير العرب » فان الخلفاء بقوا be‏ هأئسيين» 
'ومعظم عمالهم وموظفيهم كانوا عربا أيضا + فولاة آقاليم الدولة كانوا Lie‏ 
-في أ*صولهم » حتى تلك الاقاليم الشرقية من الدولة مثل أرمينيه وخراسان 
«وغيرهما » معوجود آخرين من غير العرب » وان وجودهم كان تاکیدا للضابع 
الاسلامي في ادارة الدولة + فقي الفترة ۵۲۱۸۱۳۲ / A۳۷0۰‏ م كان ولاة 
#قاليم الدولة العباسية ‏ المركز والاقاليم الشرقية ‏ على الشكل الآني : كان 
.عدد الولاة العرب VAN‏ والياً » مجموع سنوات حكمهم ۲۳۲ سنة » أما الولاة 
«من غير العرب فكانوا 44 Libs‏ مجموع سنوات حكمهم ۵ ode‏ وهناك با 
Ul‏ غير معروفي الاصول حكموا ٠ VEL yo‏ وكذا الحال فى تولية أعمال 
«الادارة والدواوين 4 فلم تكن حكرا لاحد » بل كانت مشاركة بين العرب وخير 


\o-‏ ب pills‏ سنام » العصر العباسي الاول » ب 

44 — تاريخ التمدن الاسلامي 4 8 8 

ب اليعقوبي 6 تاريخ © ۱۳۹-۱۲۸/۲ . 

. المصدر السابق 6 ۷/۳ء۱‎ 1A 

Norman Douglas Nicol, Eorly Abbasid Administration, P. 213.‏ - و1 


th. 


#لعرب » فاذا كان الذين تولى! أعمال الحجابة من الموالي » فان أصحاب الشرطة 
ce pels.‏ والمظالم - على سبيل المثال كانوا Lads be‏ ديوانا الخراج » 
والجند فقد نولاهما العرب وغير العرب” OF‏ . وكذلك الحالة فى الجيش أيضاء 
الذي تالف من افرق عربية | وخراسانية تطغى عليه صفة عربيةاسلامية عامةتجمع 
-عناصره + واذا كان قد أسند الى الفرس القيام بأعمال الوزارة + فان الخلفاء 
اتخذوا مواقف حاسمة تجاه محاولة wily‏ تفوذ fe‏ لاع 4 او هدا مأ حصل بالفعل 
مع الخلال والبرامكة وبني OM fees‏ ء وواضح جدا السبب الذي دفع الخلفاء 
.العياسيين الى اتخاذ عاصمة لهم فيمصر من الأمصار العربية وليس rel ed‏ 

وكان من آبرز أهداف الثورة العباسية المساواة بين العرب والموالي في 
«الميادين كافة بما في ذلك الادارة ٠ OM ass‏ واعتقد ان ما عناه الجاحظ 
.بقوله : دولة بني مروان عربية 6 ودولة ني العباس أعحمية خراسانية50©+*انما 
كان شين الى ظهور دو ور العجم ومشاركتهم في آدارة البلاد + وان أفضصل 
.مأ يمكن أن لصف a‏ العصر العباسي الأول: أنه عصر تمثلت فيه عمليةالاندماج 
.ين عناص ر الامة الاسلامية كافة » وتماسكت شه هذه العتاصر متحدة ف AY‏ 
«الدين الاسلامي والثقافة العريية الاسلامية » التي تبناها المجتمع العبابي 
.بعناصره المكونة له BIS‏ ء 

seg‏ أبو جعفر المنصور ' لو سس الحقيقي للدولة العياسية لم بذله من 
جهود جيارة لترسيخ أركان الدولة وضيطها 4 ¢ وارساء ء قواعد الک ٠ WO‏ 


: لوج اظ‎ 
David White Biddle, The Development of the Bureaucracy 2 
the Islamic Empire during the Umayyad and Early Abbasid. 
Period. 
1 CV © عبدالعزيز الدورى > العصر العباسي الاول‎ 1) 
1 08 6 المرجع السابق‎ 9 
. 55/5 6 البيان والتبيين‎ Ye 
ه‎ ١. + الفخري في الآداب السقطانية‎ - 
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ووصف أبن الطقطقى الدولة العياسية 4 بعبارة ميختصرة a>‏ ب sem‏ 
قال : « دولة كثيرة المحاسن جمة المكارم > أسواق العلوم فيها قائمة ن وبضائم 
الآداب فيها نافقة 4 وشعائر الدين فيها معظمة 4 والخيرات فيها دار a”‏ م والدنيا 
عامرة والحرمات مرعية » والتغور محصنة.)00© ٠‏ وهي بهذا تمثل مرحلة 
النضج السياسى والاقتصادى والثقافى للدولة العر ية الاسلامية 04 فی ظل 
حدود آمنة مستقرة » بفضل الدفاعات القوية في مناطق التخوم » وما تحمله 
oil‏ من أعباء في الدفاع عن حوزة البلادءولم تظهر للدولة الجديدةمشاربع 
للفتتح 4 بل كان طا بعها دفاعيا يتخذ أحيانا شكل الهجمات الوقائية + ويمكننا 
القول- بصورة عامة ب ان الدولة العربية الاسلامية تحولت من دولةعسكرية 
_ اضطرتها اليها ظروف معينة ‏ الى دولة مدنية» انصرفت في ظلها الجهود نحو 
الثقافة والعلوم والآداب والازدهار الاقتصادي ٠‏ 


؟ ل الاوضاع السياسية الداخلية : 


أشرنا في الفقرة السابقة الى أن العصر العباسي الاول » يمثل مرحلةالنضج 
السياسي والثقافى والاجتماعى والاقتصادي للدولة العربية الاسلامية + وهذا 
ما كان عليه الواقع فعلا » غير ان ذلك لا يعني صفاء الجو وخلوه من عوامل 
الاضطراب والقلق » اذ عانى الحو السياسي الداخلي ء للدولة العياسية 4 من 
الكثير من حركات المعارضة 0 التي اطلق عليها مؤرخونا القدامى فى Shel‏ 
كثيرة صفة « الثورة » مع أنها لا تمت الى مفهوم الثورة بصلة » والافضل أن 
نطلق على هذه الحركات صفات أخرى مثل 1 هياج » فتن » تمرد:» Lae‏ 

» حركة معارضة © أو حتى alee‏ أت تعبر عن طموحات شخصية لا غير» 
وآشار كلودكاهن الى هذه الحقيقة » اذ يرى ان أخبار هذه الاضطرايات » 
الواردة في المصنفات التاريخية » ينبغي آلا تنجاوز افي قيمتهما أكثر من كونها 


© Vow - ۱)٩ 6 المصدر السايق‎ to 
e 


لأخبارا تفصيلية » لا تعبر عن حقيقة الطابع العام الذي اتسم به هذا العصر + 
obs.‏ حقيقة تاريخية أن بعد هذا العصر أجمل حق ب الحضارة الانسانيةبأسرهاء 
.ولم تكن هذه الاضطراباتسوى أزمة من أزمات النمو والاستقرار»والتوجهات 
-المعارضة VEN‏ + 

ومن تحليلنا للشکل رقيات » نلحظ أن العياسيين وصلوا! ال ىالسلطة 
db‏ ظروف بالغة التعقيد من الاضطراب والقاق السياسي ٠‏ ففي الستواتالاولى 
من حكمهم اندلعت حركات معارضة واسةة النطاق في الشام مؤويدة 
الملامو دين ٩۳۷2‏ + وحركات اخرى ٠ Ms le‏ وان خراسان lend‏ ویلدان 
«المشرق؛ be gee‏ » شهدت عددا من الح ركات المعارضة للسلطة0؟؟ + وف ىأرمينية 
«اضطر المنصور للقيام بعدة عمليات عسكرية لتاكيد ساطة الدولة في هذا 
:الاقليم » عندما كان Wy‏ على rao Ba jell‏ ثم of‏ البيت العباسي تفسه لم 
ee‏ من الطامعين في السلطة » فأعقب وفاة أبي العياس » تمرد عبدالله بن علي 
-وادعاوه الخلافة70 ٠وقام‏ العلويون في هذه الفترة بحركة رئيسة قادها محمد 
النفس الركية وآخوه ابراهيم مدعيين حقهما في MRE‏ + كما أن مصير 
«وشمال أفريقية عانتا من عدد من التمردات السياسية المسلحة مما اضطر 
العباسيين فى هذه الظروف الحرجة الى ارسال جيش كبير الى شمال أفريقية 
ue‏ الا والامتقرار Mba‏ + وف أواخر مرحلة التأسيس هذهء كانت 


8 ب تاريخ العرب والشعوب الاسلامية > 0١‏ ء 
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الاوضاع > سلى العموم » تسير نحو استقرار نسبي » بفضل الجهود الهائلةالتي. 
بذلها الخليفة المنصور ورباطة جأشه وحنكته السياسية البالغة ٠‏ 
وفى المرحلة الثانية من العمس العباسى الاول » أي فترة الازدهار ٠‏ 
شهدت الدولة العياسية عشس سنوات اولى من الاستقرار النسبى 6 وبعود. 
الفضل في, ذلك طبعا الى جهود المنصور السابقة » بيد أن الاوضاع أخذت. 
تنباين وتختلف بعد ذلك وبوضوح + فالقلاقل السياسية المسلحة » كانت. 
تشتد تارة وتخف تارة أخرى ء حتى بلغت الذروة من التصعيد في الفترة. 
۲۰۲-۷ هھ / ۸۱۸۸۱۳ م ويعود ذلك بشكل رئيس الى تخلخل اوضاع, 
السلطة المركزية » الناجمة عن الصراع السياسي الدامي بين الامين وال أمون» 
الذي كان قد مدا قبل ذلك بسنوات قليلة 6 اي في عام VAS‏ هھ / 
۹١١۸م‏ » فاضطراب اوضاع السلطة المركزية قد شجع وفسح المجال. 
لعدد من قوى المعارضة لان تمارس نشاطا سياسيا مسلحا واضحا » فالفيانيون. 
اتتهزوا الفرصة وقاموا بتمرد"“ ء وكذلك الخوارج ٠‏ ثم قام العلوبون 
بتمردات متتابعة في هذه الفترة في القسم الجنوبي من ٠ SN all‏ كما أن 
شمال افريقية ومصر شهدتا تصعيدا ملحوظا في النشاط المعارض للسلطة: 
OPES LI‏ + وقي هذه الفترة أيضا بدا تحرك OG gee AI‏ مضت 
عليهم ستواتث. طويلة قبل أن م القضاء على حر كتهب (:4) 3 دفى الموصل نشيت. 
5+ الطبري » تاريخ 6 ۳۷٤/۸‏ . 
te‏ المصدر السابق )1١/۸ ٤‏ ء 1 
4 المصدر السابق 6 ٥2۸/1۸‏ ء 
۷ المصدر الابق Off Cove 4 OFS /A6‏ 6 ممه + 
۸ این الاثير CTT OST‏ 555 / الكندي 246431156[ 4 1٩۸‏ ۰ 
ل الخرمية : حركة اشتق أسمها من الكلمة الفارسية ( خرم ) ومعناها 
( مقبول ) على آساس أن اتباعھا بعدون كل مقبول جائز شرعا . غير أن. 
الار جح أن هذا الاسم مشتق من خرم وهي ناحية باردبيل 6 ولعل الفر 45 
نشأت فيها . للتفاصيل انظر : دائرة المعارف الاسلامية 6 ۹۹/۸ ۲ . 
.؟ ‏ الطبري © تاريخ 6 0/۸ 8 
vt‏ 


فتن متعددة4200 ٠‏ وكذلك الحال فى أرجساء اخرى من الدولة» فضلا عن 
السدامات المساحة الدامية تين قوات الاخوين الامين والمأمون“ ء 

استمر 
وبذلت السلطة المركزية ما في وسعها لانهاء هذه الاوضاع المتردية » حتى 
شهدت الفترة التالية ‏ تحسنا نسبيا في الاوضاع السياسية الداخلية للدولة ٠‏ 
وريما يثير هذا ساؤلا مشروعاء وهو أن الفترة التي شهدت بداية تدهور العم 
العباسي الاول»كيف تشهد هذا النوع من الاستقرار السياسي الداخلي نسبياة 
وهنا يسكننا أن تقول : ان جهود المأمون والقبضة الحديدية للمعتصم »آسهمت 
فى سكين حدة الاضطراب 6 بحيث ان القوى التي طالما اسهمت في خلق هذه 
الاجواء » لم تجد في فسها القدرة على اثارة تمردات جديدة» وعلى الرغم مما 
شهدته هذه المرحلة من ضعف نسبى قي السلطة المركزية قياسا الى خلفاء مثل 
المنصوو والمهدي والرشيد والمأمون والمعتصم ٠‏ فان أبرز ما شهدته هذه الرحلة 
قمثل بالصراع العنيف مع LS‏ بابك الخرمي؟ ٠‏ وظهرت فتن أخرى 
متنائرة فى خر اسان 440) ٠‏ واذر یجان(“ وشمال Vig sf‏ أيضا + 


إن هذه الاضطرايات التى شهدها العصر العباسي الأول » كمنت وراءها 


ت اوضاع الاضطراب هذه متواصلة حتى Sls‏ مرحلة الازدهار > 


| س سوء الادارة : 

Joe‏ هذا السبب دافعا LS‏ لعدد من الاضطرايات التى قامت id‏ جاء 
مختلفة من الدولة + ويبدو ان معظم هذه الاضطرابات كانت في مصر » فنيعام 
ct‏ د أبن الاثير 6 ۳۰۰/٦‏ ١۳1۷ء‏ 
gy‏ الطبري > تاريخ 6 EEO CEVA CRIA CHAS IA‏ ۰ 
gy‏ الطبري » تاريخ 6 411/5 17 ٠ ۲۱ ٩‏ 
عع المصدر ٠ ۷/۹ 6 LN‏ 
go‏ المصدر السابق 6 ٠ ۱١٤ ٤1۰۲/۹‏ 
5 س اين الاثير » لالره؟ 2 .5 £06 ٠‏ 


العلاقات العباسية البيز TT due‏ = 


كما ه عدم م اتتفض تنفض أهل الحوف في مصر ء لان المكلفين د بمسح الاراضي 
الزراعية أنقصوا من المقياس بذ بشع أصابع» بنية دة ب eae‏ الارض م 
ضر Oy‏ + وفي عام اذاه AVA‏ م متنع أهل الحوف أيضا ء عن 
6M pol slat‏ وكان الدافع وراء >of‏ القاط 5 ف عام 1ه Ava‏ لم 
هو الضراثب ٠ ٩‏ وفي عام ۲۱۹ ه/ ۸۳۲۸۳۱ م اضطرب العرب والاقباط 
في مصر يسيب سوء COE NON)‏ + ويبدو أن معظم تمردات الاقباط كانت 
يسبب Bo + OP wal)‏ عام ۲۱۰ ھ / ۸۲٣۸۲١‏ م لم يلب المأمون طلب 
آهل قم في تخفيف wl all‏ عنهم مما أدى الى اضطر اب CMD‏ + وفي عام 
16 ها / ۷۹۳۲ م ء تمرد السودان في المدينة المنورة يسبب سوء 
OOS oS‏ , 
؟ ل الدوافع السياسية : 
تمثلت أبرز الحركات » ذات الدوافع السياسية؛ بالحركات المناصرة 
cop‏ وحركات العلويين والخوارج أيضاء ففي مطلع قيام الدولةالعياسية» 
OO‏ ب واجهت السلطة المركزية عددا من الحركات المناصرة للامويين* ٠‏ وفي فترة 
— الاضطراب بين الامينوالمأمون » ظهرت في الشام حركة السفياني el)‏ )2620 
وهي حركات كانت تدعو الى عودة الامويين الى الحكم ٠‏ أما ابرز حركات 
العلوبين فقد تمثلت في حركة محمد اله لنفس الركية وآخيه ابراهيم في عام 


. 12. 2» الکندي‎ LV 

.م بالمصدر السانق 6 169 . 

5 — لومبار » الاسلام في مجده الاول ¿ ۷؟ . 

.ه ب الکندي م .19 4 SHS wal‏ » المواعظ والاعتبار » ave)‏ 

اه سيدة اسماعيل كاشف + مصر في عصر COS‏ 199 . 
الطبري » تاربخ > ٩1۴/۸‏ . 

6 ایی ارج السك كارا 8 

. £67 ¢ 514 LET/V 6 ب الطمرم ي 6 تاريخ‎ of 

هه المصدر السابق CofA‏ . 


ef 


اه / “VPevar_vay‏ ه وقي عام ۱۹۹ هد Vie‏ ملام قامت حركة 
الحسين بن علي بن الحسن في Ons‏ + وني عام ورم ها / ۸۳٤‏ م ظهرت 
حركة علوية اخرى في, الطالقانأ“ وهدفت حركات العلويين الى تقل الخلافة 
اليه“ « وكانت للخوارج حرکات امتدت من مشرق العالم الاسلامي om‏ 
مغر 4 + وتقوم حركاتهم على أساس ميادىء متطرفة » فكانت من أكثر 
+ الدوافع الشعوبية(1) والانفصالية : 

وتقف هذه الدواقع وراء معظم الحركات التي قامت ف يلاد فارس 
واذر يجان » كما هدقت الى ادخال pple‏ الديانات الايرانية القديمة الى 
الاسلام » ووقف هؤلاء الى جانب كل والر متمسرد على السلطة المركزية » 
وعارضوا فى الوقت فسه كل وال سعى الى تدعيم السلطة المركزية هناك ٠‏ 
وانظموا أيضا الى كل حركات المعارضة السياسية والدينية بهدف اضماف 


ب الصدر السابق 6 ¥/ نت 8 

۷ه المصدر السابق ¢ 1/۸ > المقدسي » البدء والتاريخ » 15/6 7 

۸ أأطبري »© تاريخ 6 ۹ 

٩‏ ل انظر رسالة محمد النفس الزكية التي وجهها الى المنصور : الصدر 
السابق 6 /V‏ سالاه 8 

SAVY CTW C To cC VEV/A ¢ £40 ¢ OW /Y 2 المصدر السابق‎ +. 
£406 VAIN “ 0ه ۰ الازدي » تاريخ 6 مه" 6 أبن الاثير‎ ۲ ¢ yyy 
. ٠0/1 » »ابن كثير »البدأية والنهابة‎ ١ 

9 الشعونية : قرقة تأبى على العرب دورهم الحضاري وتفضل الاعاجم 
عليهم وتصفر من شأتهم ودورهم التاريخي yt)‏ منظور © ٥.۰/۱‏ ) 
وبدات الحركة قي اواخر العصر الاموي » ونشطت بشكل بارز قي العصر 
العباسي الاول » معبرة عن محاولاتها لغرب السلطان العربي عن طريق 
الفكر والعقيدة 4 ولا كان سلطان العرب يستند الى الاسلام » قان بعض 
عبدالعزيز الدوري » الجذور التارمخية للشعوبية »  . ٩‏ قاروق عمر ٤‏ 
مباحث في الحركة الشعوبية » بغداد » 1۹۸۷ ٠‏ 

Yo 1 


تفوذ الساطة المركزية هناك ٠‏ واستلهم هؤلاء Sy pall‏ فكرهم الديني في 
الديا نات والهرطقات الايرانية القديمة » وخاصة CES UM‏ » فتعاليم مزدك 
بقيت عالقة في آذها نهم » ولعبت دورا أساسيا في تكوين مجموعة من حركات 
المعارضة الدينية في أواخر العصر الاموي واستمرت خلال العصير العيابي 
31D oI‏ وجدوا في هذا العصر فرصة سانحة لاظهار نحلهم القديمة()ء 
كما عمد هؤلاء الى الزندقة"“ لمحاربة الاسلام ونشطوا في سبيل تنجيد 
العنص الفارسي والحط من MS pl‏ ء ويمكن أن نضع الخرمية ضمن هذا 
الاطار أيضا » والتي اختلطت بأهداف قومية وشعوبية ودينية ايرانية 4 لاحياء 
أمجادهم القديمة0© + ومن أبرز الحركات التي مثلت هذه التوجهات 


55 قاروق عمر » العباسيون الاوائل » ۱۸۸/١‏ » عبدالعزيز الدوري» الجذور 
التاريخية للشعوبية » ٠١‏ , 

59 - المزدكية : وتنسب الى مزدك الذي ظهر في ايام قباذ والد انوفروان . 
وتقوم المزدكية على الثنوية في الاشياء » مثل الكونين والاصلين > وبرى 
مزدك ان النور يفعل بالقصد والاختيار وان الظلمة تفعل على الخبط 
والاتفاق ٠‏ وكان بنهى الناس عن الاختلاف فيما بينهم وترك الباغضة 
والقتال . ولا كان ذلك يحدث بسبب النساء والاموال » لذا فانه نحل 
النساء واباح الاموال » وجعل الناس شسركة فيهما كاشتراكهم في AMY‏ 
والكلاً ومن اتباعه فيما بعد الابومسلميه ¢ وظهرت امثال هذه الحركات 
3 ايران . 
الشهرستاني » الملل والنحل » 5 AY-AN/‏ 8 مطبوع على هسامش کتاب 
الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم الانداسي . 

5 برنارد لويس > العرب في التاريخ » 125 . 

Te‏ — محمد جمالالدين Cos re‏ الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية» 
4£ . : 

ب الزندقة : حركة اعلنت معارضتها للاسلام باتجاه هدمه » مستندة الى 
اسس فكرية مناقضة اله » تقوم على المفاهيم والديانات الابرانيةالقديمة. 
وهی أحدى clams‏ الحركة الشعوبية 8 
عبدالله سلوم السامرائي» الغلو والفرق الغاليةفيالحضارة 'الاسلامية)۷۹. 

59# عبداالعزيز سالم LAG‏ 

۸ س عبدا متعم ماجد > العصر العساسي الاول ٤‏ ...ع . 


95 


حر كات : الالو OM‏ واستاذ سيس" والمقنع الخرا تى 


Oi, Sts 
: ل الدوافع الشخصية‎ > . 


ble‏ اأيرزز جرک فى هذا المجال » هى حركة عبدالله بن علي 2177 وكان ذا 
-طموح شخصي تمثل في رغبته وسعيه للوصول الى الخلافة » مدعيا أحقيته بهاء 
-وريما كان لوفاة الخليفة ابى العباس المفاجئة » وامتلاك عبدالله بن علي قوة 
-عسكرية كبيرة ومدربة الدور الرس في اثارة هذه الطموحات من مكمنهك 
. معتقدا نها الفرصة المناسية لتحقيق Oe Le‏ ء 

fees‏ الفسكل رقم ”© التوزيع الجغرافي الكمي للاضطرابات السياسية 
المسلحة في أرجاء الدولة العباسية » وقد عمدنا الى تقسيم الدولة الى خمسة 
تأقاليم رئيسة عامة هي : 

١‏ السوادء 

؟ م الشام والجزيرة والموصل ٠‏ 

۴ب شبه جزيرة العرب * 


اس مصرر وشمال فرقية 8 
۾ بلاد فإرس والمشرق + 
Lis‏ احصائية تتضح النتائج الآنبة : 


١ان‏ لاد فإرس والمشرق حظيت بأعلى نصيب من الاضطرابات السياسية 


8 o.0/¥ ٤ الطبري » تاريخ‎ — 4%. 
. ۲۹/۸ > المصدر السابق‎ ye. 
. ۱۳٣/۸ ٤ BLIP tell ۴ 
الصدر:السابق 6 ۳۴۳۹/۸ ء‎ yer 
. 1767/97 6 الصدرر المسايق‎ ye 
74—Tugan, Abdaiiah Ibn Ali, P. 21. 


¥ 


وشمال افريقية » بعد ذلك السواد وتليه شبه جزيرة العرب + 


وتكمن وراء هذه النتيجة الاحصائية أسباب عدة 0 قبالنسية Ole‏ 
والمشرق ؛ فانها كانت مهدا للحركات الشعوبية والاتفصالية 6 والتى عملت 
بدأب للاتفصال عن جسم الدولة العربية الاسلامية ٠‏ وتمكنت هذه الحركات. 
بالفعل من تحقيق غابتها في المراحل التاريخية اللاحقة ء ولهذا السبب ثفسه- 
فان المتمردين الآخرين » وجدوا في هذا الاقليم مرتعا خصيا لتنفيذ تطلعاتهم 
بالتمرد على الدولة » ووجدوا فيه أبضا الدعم والتأبيد » من أجل هدف مشترك. 
هو اضعاف السلطة المركزية ء 

ومن العوامل المهمة في كثرة الاضطرابات في ايران ذلك الوعيالسياسي. 
الذي خلقته الثورة العباسية في سكان تلك المنطقة » اذ ان هذه الثورة نمت- 
وتطورت واندلعت من هناك » فكان لابد أن تترك آثرا بينآ في النشاط والوعى. 
السياسي فى هذه المنطقة الذي انمكس بدوره في الحركات والاضظراباتالتي. 
os‏ هناكء هذا فضلا عن خيبة أمل سكان هذه المنطقة فى الثورةالعباسية». 
اذ آن هذه الثورة اتبعت تكتيكا بارعا زرع لدى العديد من الفثات احساسا 
بآن الثورة تعمل لمصلحتهم ٠‏ لذا فان سكان ايران عندما أحسوا بخيبة الامل. 
هذه عبروا عن استتكارهي لذلك بالعديد من حركات ٠ OPS tll‏ 

آما فيما يتعلق بالشام والجزيرة والموصل ء فان الشام بقيت لفترة Ab gh‏ 
على ولائها للامويين وباتنظار مقدم السفياني المنتظرء وأما الجزيرة والموصل» 
فقد كاتنا مرتعا للحركات الخارجية الناشطة + وهنا يحب آلا ننسى النتيحة 
الخطيرة التي ترتبت على هذا الاندلاع الخطير للاضطرابات في الشام والجزيرة 
والموصل » اذ شكلت هذه ال مناطق الظهير المباشر لناطق الثغور والتخوم مس 
هال فاروق عمر 6 طبيعة الدعوة العباسية » بيروت © .1۹۷ © الفص ل الثاني 
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یلد مصر شه الشام السواد 
فارس وشمال جزبرة والجزيرة بما فيها 
وامشرق آفريقيا العرب بغداد 


#انتوزيع الجغرافي OI basi‏ الداخلية في الدولة 


البيزنطيين + ويعنى هذا » بالنتيجة » أن الامدادات السسريعة المباشرة التي 
يفترض وصولها بسرعة » من هذا الظهير الى مناطق التخوم » عند تعرضها 
للخطر البيزنطي » كانت معرضة دائمما لعدم الانتظام بسبب هذه الاوضاع 
المضطربة وانشغال السلطات المعتية باخمادها ء 

أما فيما تعلق بمصر وشمال أفريقية » فان معظم الفتن التي اندلعت في. 
مصر قام بها الاقباط وفي بعض الاحيان العرب أيضا » ويبدو ‏ كما ذكرنا 
سابقا ‏ ان سوء الادارة كان السبب الاساس في اندلاع هذه الاضطراباتء 
ويبدو أيضا ان عدم تحسن هذه الاوضاع» كان السيب في استمرار اندلاعهاء 
Ll‏ شمال أفريقية » ففضلا عن كونه بعيدا عن السلطة المركزية وتفوذها 6 فقد 
أصبح هو الآخر مرتعا لحركات الخوارج » والتي نشطت في سبيل تكوين. 
دويلات Lek‏ بها هناك + 

ان هذه الاقاليم الثلاث » حققت أعلى نصيب من الاضطرابات المسلحة ٠‏ 
Li‏ المنطقتان الاخريان ب السواد وشبه جزيرة العرب ‏ فقد كانتا الاقل فى 
هذا المجال + ولم يكن الفقر الاقتصادي والسكاني لشبه جزيرة العرب بسح 
لها بظهور مثل هذه الحركات ه حيث يمكن محاصرتها وخنقها بسهولة وسرء 
وهذا عين ما حصل مع حركة محمد النفس الزكية ٠‏ فضلا عن ذلك قان ode‏ 
المنطقة أصبحت شبه ميتة سياسيا » منذ أذ خرج منها مقر الحكم الى الشام ». 
ولم سق منها سوى طابعها الديني المقدس المتمثل بوجود مكة والمدنة ٠‏ 

أما بخصوص السواد ء فان وجود مقر السلطة المركزية فيه » مكنها من. 
الاشراف الدقيق والمباشر عليه ا» وضبط أوضاعه وعدم السماح لاي اضطراب 
بالنشوب فيه » لا سيما ان اراضيه هي المصدر الرئيس لوارذات بيت الال + 
وعليه فاته لابد آن يكون مستقرا على الدوام حفاظا على هذه الواردات» 

ويظهر الشكل رقم ۳ التغيير التاريخي للاضطرابات المسلحة للاقاليم. 
الثلاثة الرئيسة ٠‏ ففي بلاد فارس والمشرق » اللتين بقيتا yy Maas‏ لنترة طو يلك 
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من الزمن » ظهرت عدة تصعيدات للاضطراب المسلح ۾ لكنها في أواخر rah‏ 
العباسي الاول : مالت الى الهدوء نسبيا » وربما عاد ذلك الى ظهور الطاهريين. 
gel Kary‏ لسلالة حاكمة في خراسان ٩‏ أثسبعت بعض طموحات ANG‏ 
الاتفصالية ء 

bel‏ الشام والجزيرة والموصل » فقد شهدت في السنوات الاولى من 
العصر العباني الاول تصعيدا مستمرا للاضطراب المسلح المناوىء للعياسيين. 
ولصالح الامويين» بيد أن هذا التصعيد أخذت تخف حدته تدريجيا في آواخر 
العصر العياسي الاولء lays‏ عاد ذلك الى اليقين التام Ob‏ بني أمية لنيعودوا 
الى السلطة ثانية + أما فيما بخص مصر وشمال أفريقية » فقد كانا هادئين نسبيا 
في مطلع العصر العباسي الاول »> الا أنهما Lisle‏ من اضطرابات متزايدة على. 
الدوام طوال La‏ هذا العصر » ويبدو ان دوام عوامل الاضطراب » قد أسهم 
في استمرارها 0 

ترتب على هذه الاوضاع المضطربة » تناج سلبية انعكست على طبيعة: 
العلاقة بين العباسيين والبيزنطيين 6 وحد”ت من نشاطهم المسكري في يعض . 
الاحيان ٠‏ على آنه في أحيان GAT‏ لم يكن لها تار كبير + ويتحليلنا للشكل. 
رقم هب نخلص الى النتائمج الآنية : 

1 فيما تعلق يفترة التأسيس ¢ فلن الخلفاء الحدد كانوا متهمكين . 
يتوطيد وجودهم في الساطة بالقضاء على اكل أشكال المعارضة والاضطراب. 
املح » لذا نجد ان عمليات العباسيين العسكرية مع البيز نطيين كان تمعدومة 
في آول الامر» بيد آتها GUST‏ وتيرة متصاعدة مع بدايات انحسارالاضطرابات. 
المسلحة ٠‏ 

ومكنت هذه الحالة الامبراطورية البيزنطية من ممارسة نشاط عسكري. 
عدائي منذ البداية 4 الا أن هذا النشاط أخذ بتحسر مع تصساعد النشاط. 
العسكري للعباسيين ولا » وبانحسار الاضطرابات الداخلية ثانيا ٠‏ 
ay‏ 


E A at i 
۰م التي تراوحت‎ ave JAF المرحلة الأولى بين عامي‎ 
تصعيد التمردات المسلحة وبين فتورهاءبيد أن الشاط العسكري العباسي‎ Gun 
البيزنطيين كان متصاعدا على الدوامه حتى ف فترات الاضطر اب الداخلي»‎ oles 
مما يعبر عن متانة الدولة وقوتها وقدرتها على مواجهة خطرين في آن واحد‎ 
فان نشاط البيزنطيين‎ ud الخطر الداخلى والخطر الخارجي  وفي الوقت‎ 
المسكري تجاه الدولة العباسية بلغ ذروته ة فى هذه المرحلة » حيث انتقلت‎ 
الامبراطورية البيزنطية من هدوء نسبي في نشاطها العسكري في منساطق‎ 
التخوم > استغرق معظم هذه الفترة الى التصعيدد الحاد في السنوات‎ 
وببدو ان لوجود الاميراطور نقفور في الحكم‎ ٠ لا‎ 

في هذه الفترة دورا آساسيا في هذا التصعيد + 

ب ب المرحلة الثانية بين عامي ٠۹۳‏ اس۲۸ هھ / ۳۳۸۰۹ م ۰ ومثلت 
خترة الصراع الدامي ؛ دين الامين والمأمون وما ترتب عليه من نتامج » تزامن معه 
“تصعيد حاد للفتن الداخلية ٠‏ مما جعل الدولة العباسية مشلولة وغير قادرة على 
القيام بنشاط عسكري جاد » عدا ما حداث في أواخر هذه الفترة » اذ قاد 
yall‏ بنفسه العمليات العسكرية على الاراضي البيزنطية * 

آما الا مبراطووية البيزنطية فانها لم تتمكن من امتثمار الاوضاع المضطربة 
خي الدولة العباسية بنطاق واسع؛ بل اكتفت بتقديم العون لحركة بابك الخرمي 
وهو ما سناتى على تفصيله EY‏ + وعلى العموم قان الامبراطورية 
لبيزطية لم تقم بنشاط عسكري جاد في مناطق التخوم » وسببه التأزم الحاد 
خي علاقة الامبراطورية مع مملكة البلغار + 

Li‏ بخصوص الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول» التيشهدت 
هدوءا نسبيا في الاوضاع الداخلية » قياسا الى المراحل السابقة فقد أسفر 
عنه تصعيد عكري في مناطق التخوم » اذ شهدت هذه الفترة سقوط عمورية 
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على بد المعتصم + أعقبه حملات متتالية من قبل ولاة مناطق التخوم » لم يكن 
فيها للسلطة المركزية دور pS‏ + آما الجانب البيزنطى ؛ فقد نشط فى عملياته 
العسكرية فى مناطق الثغور » بعد تحسن علاقاته مع البلغار في هذه المترة+ 
لقد كان لهذه الاضطرابات es‏ مماشرة وأخرى غير مباشرة على طبيعة 

العمليات العسكرية العياسية تجاه البيزنطيين ٠‏ فمن بين تلك gl‏ المباشرة: 
تعطيل النشاط العسكرى للدولةاء فمثلا كان عبد الله بن على متوجها الى مناطق 
التخوم للقيام بعمليات عسكربة » lt eg‏ كان بافواه الدروب علم Bl gs‏ 
الخليفة أبي العباس 4 قعدل عن توجهه الاول sles‏ معلنا حقه 3 WUE Sef‏ 5 
وكذلك لم تكن 3 عام بخااه / pveo—ves‏ صائفة لانشغال السلطة المركزية 
بقتال سا5 ٠‏ وكذا الحال فى عام a1‏ ”هللاه لام » GELB‏ 
أبي جعفر المنصور reall heres pb‏ ولدي عبدالله بن الحسن WM)‏ 1 

أما التتائج غير المباشرة odd‏ الاضطرابات فيتمثل أهمها في : 

أولا ‏ استنزاف القدرة البشرية للدولة» فقد استلزم الامر تجهيزجيوش 
كبيرة العدد » لاشماد هذه القلاقل 4 ففى عام 5ه / ۷۷۱۷۷۰ م جهمز 
المنصور جيشا بلغ تعداده نحوا من (e*)‏ آلف جندي لحرب الخوارج في 
شمال ٠ VLE BI‏ وكذا فعل الرشيد في عام ۹٦۱۷ھ‏ / ۷۹۳-۷۹۲ م حيث 
الديله0:2) 3 وكان حرب ين عبدالله الريوندي يقيم 3 الموصل وتحت امرته 
ألفان من الجند تحسبا لتر كات لوار( + ومهما یکن من أمر هذه 
5 الطبري > تاريخ > 175/0 > ابن tell‏ > ؤيدة الحلب في تاريخ حلب» 

۷/۱ ۰ 
vv‏ ب الطبري »© تاريخ > 255/07 . 
۸ المصدر السابق > ٥.۰/۷‏ . 
VA‏ المصدر السابق ٤‏ 22/۸ . 
٠‏ اين الجوزي » المنتظم » مخطوط > 1۸/۹ . 
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الارقام التي وردتها المصادر التاريخية » فان هذه الاضطرايات استنزفت 
الكثير من القدرات البشرية للدولة » وعطلت حزعءا كبيرا آخر وحالت دون 
قامه بدوره في مقاومة الأعداء + 

6 ب استتزاف الموارد المالية للبلاد : وكلخذ هذا الاستنزاف شكلين‎ WE 
ecb! boy تمثل الاول یما تطلبه أمر تحهيز الحيوش واعدادها لاخمادهذه‎ 
٠. Oa > المنصور على الحيش الآنف الذكر مبلغا قدره (*5) مليون‎ gal 
(c++) انه بلغ‎ ٠ ويذكر عن مقدار ما أتفقته الدولة لاخماد تمرد بابك الخرمي‎ 
وعلى الرغم من آن هذه الارقام قد يكون فيها‎ ٠. CAPD وقر من الدراهم أو آکش‎ 
شىء غير سير من المبالغة » الا أنها على آية حال تعكس مدى ما تحملته الدولة‎ 
من أعباء مالية في سبيل تحفيق الاستقرار الداخلي 3 ومثل الشكل الشاني‎ 
ces لاستنزاف موارد البلاد » ف أن مناطق الاضطراب قد لا يصل منها الى‎ 
الازدي انه في عام ۷ھ / ۲-۷۹۱ کسر‎ poole امال خراجها السنوي‎ 
3 CANDELA الال ألا الربع لاحتجاج السكان بهذه‎ oy صل الى‎ 

ity‏ شكل ST‏ من أشكال الاضطراب شهدته الدولة العباسية » تبثل 
في الصراع الذي اتخذ احا نا شكلا دمويا ب dels‏ أجهزة الحكم العباسي 
وكان لهذا الصراع وجهان : تمثل الاول بالتزاع داخل البيت الحاكم 4 والثاني 
بالصراع سن الخلعاء ووزرانهم وعمالهم . 
متكررة ومتصاعدة فى حدتها » ولعل البداية كانت بتمرد عبدالله بن على» أعقبه 
التزاع بين المنصور وولي العهد عيسى بن موسى » حول ay‏ العهد ه حيث 
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يذل المنصور مجهودا كبيرا لنقل ولاية العهد الى ولده المهدي + ويبدو 
ان التزاع حول هذه المسألة قد رافق العصر العباسي الأول في معظمه ٠‏ اذ كان 
الخافاء يعمدون » ف أغلب الاحيان » الى تعيين أكثر من ولي che‏ الامرالذي 
تسبب في قيام نزاعات بين ولاة المهد هؤلاء + فسعى الهادي الى ابعاد أخيه 
الرشيد من ولاية ٠ AV gall‏ وسدو أنه دقع حياته ثمنا NEU‏ ء وتصاعد 
هذا التزاع بشكل حاد ودموي باشتداد الازمة بينالامين والمأمون » واستمرت 
طوال حكم OM at‏ + وقد أشرنا ا الى النتائج التي ترتبت على هذا 
النزاع بين الاخوين ء 

ما آبرز الحالات التي شهدها الوجه الثاني من النزاع » تمثلت بالصراع 
بين المنصور وأبي مسلم الخراساني » حيث كانت bogie‏ منافسة حول الزعامة 
والامساك يزمام الامور » وبرهن على ذلك تصرفاته تجاه المنصور عندما كان 
Uy‏ للعهد ؛ متجاهلا ما كان يحتله ‏ المنصور ب من مكانة سياسية مبرزة » 
الا أن أبا مسلم لم يكن Lad‏ بكل ذلك ء فطبيعة الصراع بين الاثنين تعود 
أساسا لاسباب سياسية موضوعها النزاع حول الساطة والتفوذ + وكان 
الثمن المتوقع هو رآس أبي مسلم ٠‏ أعقب ذلك وفي خلافة الرشيد » قضائه 
على تفوذ البرامكة المتعاظم » وكان الثمن أيضا » رأس جعفر بن يحيى بن خالد 
البرمكي والابقاع ببقية أفراد ٠ OVS UI‏ وكانت وراء هذه الخطوة آسباب 
سياسية تمثلت في تعاطف البرامكة مع بحيى بن عبدالله بن الحسن وموسى بن 
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جعفر © متجاهلين ومخالفين تعليمات الرشيد بهذا الصدد مما ولد لديه شا 
بنياتهم OP‏ + كما أن للميول الايرائية للبرامكة » التى ظهروها في مناسبات 
عدة ؛ دورا فى القضاء عليه ٠ OO)‏ 


ومن ظواهر النزاع الاخرى » الصراع بين الخليفة المتوكل والقسادة 
COSI SVE‏ + اذ اتخذ المتوكل جملة من الاجراءات للتخلص من تفوذ وسطوة 
هؤلاء القادة + وابقاف حالة التدهور ويدايات ضمور دور الخلفاء العباسيين 
في الحياة السياسية للبلاد + فبعد فترة منتوليه الخلافة أقصى المعتزلة بانهائه 
الجدل في GE‏ أو قدم COST BI‏ + وكان هدفه من ذلك اكتساب شعبية 
وتأييد من عامة الناس الذين كانوا لا بتعاطفون مع LS CVG sal‏ أنهاكانت» 
في الوقت تفسه ه ضربة للاتراك الذين حظوا بتآييد OOM stall‏ ان خطوته 
هذه كانت سياسية أكثر ku‏ دينية + Bo‏ عام phe AEA Ae‏ تخلص من 
2M eth‏ وفي العام نفسه قسم الدولة بين اولاده الثلاثة لتأكيد مسيطرته 
على cba ٠ CVS‏ عام ۳٤ھ‏ / مهم م توجه المتوكل الى دمشق 
ليجعلها عاصمة له ٠ ٠‏ حتى يكون بعيدا عن تأثير ونفوذ هؤلاء القادة »> 
وقرر أن يجعل مقامه فيها وينقل اليها dao OV estat‏ عام جه 


5 عبدالعزيز الدوري » العصر العباسي الاول» 159-154 . 
AY‏ المرجع السابق 6 1١1/1‏ - 178 > فازيليف ؛ العرب والروم 4 11 . 
5 انظر : فاروق عمر 4 نظرات في سياسة الخليفة العبامي المتوكل » بحث 
منشور + 
هك الطبري ؛ تاريخ > ۱۹۰/۹ . 
Bahjat Kamil Al-Tikriti, The Religious Policy of Al-Mutawakkil‏ - مو 
Ala Allah Al-Abbasi, PP. 35-54.‏ 
Ibid, P. 49.‏ — 97 
A‏ — الطبري ‘ تاریخ ¢ 5 les‏ بعدها + 
٩‏ ب المصدر السابق © ..۱۷١/١‏ 
٠‏ المصدر السايق ¢ 
٠١‏ الصدر ۲٠١/۹ 6 GL‏ . 
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۸٦٠-۸۹‏ م ينى الجعفرية.210 لتكون عاصمته بعد فشل الخطوة السابقة» 
.مبتعدا عن تفوذ القادة ٠‏ آما في ¢ عام TAI vey‏ 5 عمل المتوكل على 
سحب الامتيازات الاقنصادية من هؤلاء OM SI‏ لاضعساف تفوذهم 
الاقنصادي ٠‏ الامر الذي يودي الى الايقاع pete‏ وبين جندهم ۰ ٠‏ اذ أنْاقطاعات 
Blatt.‏ كانت مورد دقع مرتبات هؤلاء الجند » وسحب هذه الاقطاعات © يعني 
.عدم قدرة القادة على الدفع , مما يبعد جندهم عنهم + وبذلك تحين للمتوكل 
do all.‏ ليضرب ٠ A pd‏ أعقب ذلك تخطيطه لقتل هؤلاء القادة والتخلص منهم 
VOLES‏ + وكان المتوكل قد أسس BE‏ عسكرية مكونة من جماعات AB p‏ 
عديدة » لتحقيق التوازن بين أفرادها الذين تراوح عددهم يبن عشرة YT‏ في 
.رواية وخسة BST‏ رواية GAT‏ » ومهمتها تصفية القادة الانراك والتخلص 
منھي )°°( + بيد أن هؤلاء soll‏ أدركوا أبعاد GIT ps‏ المتوكل فانقضوا عليه 
قبل أن يتمكن منهم ۰ 

ان مظاهر النزاع » آنفة الذكر ء كان لا بد لها أن تترك آثرا وانعكاسا 
على النشاطات السياسية والعسكرية للسلطة المركزية ؛ فطالما شغلت هذه 
Sled jah‏ الخلفاء وعطلت جهودهم سياسيا وعسكريا » 
؟ ل نظرة في اقنصاديات الدولة : 

مثثل العصر العباسى الاول مرحلة متقدمة جدا من الازدهار الاقتصادي» 
الذي اتخذ أشكالا عدة ¢ مثلتها o‏ ارتفاع المستوى المعاشي للافراد في مختلف 
المستويات + واستثمار الاموال استثماراواسعا في المجالات الزراعيةو التجارية» 
الامر الذي عكس صورة زاهية عن ازدهار اقتصادي متنام ومتصاعد الوتائرء 


.\ ب المصدر السابق 6 515/9 . 
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العلاقات العباسية البيزنطية ‏ ۹ 


وترك ننا أحد المؤرخين صورة واضحة لتحسن أوضاع عامة الناس » تمثلت في. 
رخص الاسعار رخصا ملحوظا » مما بدلل على طبيعة التوفر الواسع للسلم 
والبضائء ٠ OV‏ ؤهو بدوره انعكاس لازدهار الانتاج الزراعي النباتي, 
والحيواني ‏ والنشاط التجاري Lal‏ + حيث تضافرت هذه الانشطة لتوفيب 
هذا العرض الكبير للسلع ٠‏ 
وعلى الرغم مما كان للعوامل الخاصة بهذه المرحلة من دور مهم في خلق. 
هذا الازدهار » وهو ما ستاتي عليه تباعا » فان هناك عوامل رئيسة أسهمت. 
امبهاما كبير! في خلقه + وأسهم shes)‏ بدور أساس في تحديد هذه العوامل, 
وهي : 
ولا : 
ظهور المدن الكبيرة وازدهار العمران فيها ٠‏ اذ تحولت المدن الصغيرةا 
الى مدن كبيرة » إما عن طريق الهجرة أو الزيادة الطبيعية في السكان بارتفاع 
معدل الولادات ء وأدى هذا النمو الى ازدياد كبير في الطلب على السلع »كا 
٠ OM Ss‏ وكان الاقبال على الاستهلاك أهم الخصائمص التي نما في ظلها 
الانتاج الاقتصادي ٠ UM‏ وترتب على هذه الخصيصة نشاط كبير لاستثمار 
أقصى ما يمكن استثماره من عوامل الاتتاج الهادف الى تلبية الطلب المتزايد 
على السلع الاستهلاكية وتحقيق أعلى ربح ممكن أيضا + 
ثانيا : حركة الذهب : 
قفي الفترة التي سيقت حركة التحرر العربي » شهدت حركة الذهب 
توجها متؤايدا نحو الشرق 6 واستنزفت هذه الحركة معظم ذهب غرب البحر 


1.4 - البغدادي ٤‏ تاريخ بقداد 6 ۰/۱ 
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bu gilt‏ لصالح الشرق وشواطىء المحيط الهندي » واسستقر بالنهاية في 
إصناديق الكنازين الساسانيين UV galls‏ ء وبعد استقرار الاوضاع في 
أعقاب حركة التحرير ody all‏ اتجه هذا الذهب نحو الدولة العربية الاسلامية 
بأشكال ثلاثة : وضع الذهب المكتنز . المذكور WT‏ في دائرة التداول من 
bie‏ ؛ فضلا عن وصول ذهب جديد الى المنطقة » ثم التقدم التقني في معالجة 
الذهب“ والذي أسهم بارتفاع اتناجية مناجم الذهب » ومن ثم وصول 
كميات كبيرة منه أيضا + 

وترتب على هذه الكميات المتدفقة من الذهب » ان قيمته Shay‏ تنخفض» 
لازدياد عرضه » وهذا يعني انخفاض في القدرة الشرائية للتقد ‏ المسكوك 
من LE se cal‏ لتاس لا تون النقد المنخفض القيمة Gl oth‏ 
خقد جرى التوجه نحو استثمار هذا الذهب بما يحقق tle‏ مرتفعا لرؤّوس 
الاموال المستثمرة ٠‏ لذا فاننا نلحظ حركة واسعة هدفها الحصول على الثروة 
وننميتها » لا سيما بين التجار ON)‏ ء 
انثا ب الاستقرار السياسي : 

فمهما قبل وما ab SS‏ عن الاضطرابات فى الدولة العياسية » فان نظاما 
كمه المنصور والمهدي والرشيد والمأمون والمعتصم » بعد“ نظاما مستقرا 
وراسخا وقادرا على تأمين آجواء مناسبة للازدهار الاقتصادي للدولة» لاسيما 
إن الفترة التي حكمها الخلفاء المذكورون تشكل معظم فترة العصر العباسي 
الاول + 

لقد أسهمت هذه العوامل في ا سرعة وحيوية التبادل التجاري » 
والارتفاع الكبير في الاتتاج الزراعي — النباتي والحيواني ‏ والصناعي أيضاء 


المرجع السابق > 51 . 
المرجع السابق ۱۷٤ ٤‏ . 
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حيث مثلت هذه الظواهر أوجه النشاط الاقتصادي للدولة Ue‏ الدور الاكثر 
حيوية بين هذه المظاهر » فقد تمثل بالاتناج الزراعي ويعقبه النشاط التجاري». 
لذا كان الاقتصاد العباسي زراعيآ ‏ تجاريا ٠‏ أما الاتتاج الصناعي » فان دوره. 
في تكوين البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة والمجتمع كان 
محدودا + وهذا عائد الى أن البشرية لم تكن بعد قد دخات مرحلة الثورة 
الصناعية » لذا فان معظم اقتصاديات العالم : في هذه المرحلةء كانت إمازراعية 


أو تجارية أو زراعية تجارية ٠‏ 
الانتاج الزراعي : 


تعد الزراعة بشقيها النباتى والحيوانى » حتى مطلع العصور الحدشة 
المصدر الاساس فى التكوين الاقتصادى للدول والمحتمعات والاقفراد ٠‏ 
قبالنسية للدول» كانت الزراعة المصدر الرئيس للموارد الالية للخزينةالمركزية» 
UL,‏ تأثرت هذه الموارد ه سلبا أو ايجابا » .بحالة وظروف الاتتاج الزراعي » 
وبالنسبة للمجتمع » فان حاجاته الاساسية كان يتم تجهيزها عن طريق Woe‏ 
الانتاج bis‏ الافراد » فان الزراعة كانت بالنسية لهم المصدر الرئيس للدخل 
والثراء والوحاهة الاجتماعيةء ومن هنا OW‏ لابد للدولة SOT‏ هتم والافراد أيضا 
برعابة هذا tll‏ من الانتاج 4 والمحافظة عليه pues bla‏ من أداء دوره+ 

لقد أدركت الدولة العباسية هذه الحقائق وسعت في سبيل تنمية الاتتاج 
OM cl oI‏ ء اذ اعتمدت الدولة سياسة واضحة للاعمار والتنمية الزراعية 
تهدف الى الارتفاع بمستوى هذا الانتاج + الامر الذي نجم عنه اتساع 
المساحات المزروعة المروية والمستصلحة ولا سيما فى سواد العراق OM‏ ء Sig‏ 
موقف ( آبو يوسف ) — فقيه الدولة العباسية ‏ فى ذلك الامر ٠‏ اذ قرر أنه 
5 حسام السامرائي»السياسة الزراعية للدولة العباسية »> بحثمنشور م 
NY‏ لومبار ٤‏ ۳۹ . 
ay‏ 


للمسلم أن بحيي الاراضي الموات حتى بدون اذن من السلطات الرسمية سعلى, 
أن لا يتسبب ذلك في الضرر بمصالح المسلمين ‏ مستئدا الى أن ما أذن به 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قائم الى يوم MOLL‏ + وخلق هذا 
نشاطا واسعا في مجال استصلاح الاراضي وزراعتها + 

واهتمت الدولة أيضا اهتماما كبيرا باحياء وحفر الانهار القديمة » وحفر 
أنهار og ST‏ جديدة ۾ حتى OT‏ السواد كان عبارة عن شبكة متصلة من SY‏ 
والترع والجداول(*٠‏ © ومارس هذا النشاط الخلقاء والولاة والقادة. 
والافراد © وأشار العديد من كتاب الحغرافية الى هذه الظاهرة" "٠ء‏ ولم يكن 
الاهتمام الرسمي من منصا على Sa‏ فقط ء فقا امتم التوكل باو ي 
مصر » فأمر ببناء مقياس جديد للنيل دعي « بالمقياس الهاشمي FONG‏ سيما 
ots‏ الزراعة في مصر تقوم أساسا على فيضانات النيل ٠»‏ 

وثمة مظهر آخر لاهتمام الدولة بالزراعة » فقد ضم ديوان الخراج عددا 
كبيرا من المتخصصين بامور الارواء ومساحين ومهندسين بقومون بالاشسرافه 
على الاعمال الخاصة بالزراعة » مثل وضع التصاميم لحفر الترع والجداول 
وبناء النواظم والسدودة214 + آما فيما بتعلق GOVE‏ على هذه المشاريم؛ فقد. 
أوصى الوزير أبو عبدالله » الخليفة المهدي ob‏ تكون النفقات على هذه 
المشاريع وما بلحق بالفلاحين من ضرر عام » من بيت الال ٩‏ ء الا آننا لحظ 
Of‏ المهدي قام بمقاسمة الفلاحين الذين استثمروا نهر الصلة الذي قام بحفره» 


5 ابو يوسف » الخراج ٤‏ 56 . 
الاصطخري » مالك ۸٥۸٤ 6 cus}‏ 
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على ال / لمدة خمسين OM Le‏ لتغطية تفقات هذا النهر + ويشبه هذا 
ما قرره آبو يوسف وأوصى به الرشيد » والمتمثل في أن يكون الاتفاق على 
الانهار التي تقدم فائدة خاصة لعدد من الزراع » مشاركة بين هؤلاء الفلاحين 
الادامتها والحفاظ عليها "٠ء‏ بينما يكون الانفاق على الانهار الكبيرة ذات 
الفائدة العامة مثل دجلة والفرات وسواهما ‏ موقوفا علىبيت الماللاغراض 
«الادامة والكري وبناء السدود OM BI silly‏ ء هذا فضلا عن سعي الخلفاء في 
.متاسبات عدة الى التخفيف من وطأة الضرائب على الفلاحين ٠‏ فأبطل المهدي 
النظام السابق س نظام المساحة ‏ وأحل محله نظام المقاسمة") ٠‏ وحمل 
المأمون هذهالمةاسمة من النصف الى الختمسين .2110 مخففا من أعباء المزارعين» 
على الرغم من أن النظامين ‏ المساحة والمقاسمةق لهما العديد من المحاسن 
والمساوىء + ومن بين الظروف التي شجعت الانتاج الزراعي 6 ما كان مطبقا 
في مصر » فالمستأجر كان يلزم بدقع ما بقع عليه من الخراج في حالة تركه 
الارض بدون زراعة » وطبيعي ان الفلاح لا يرضى أن يدفع خراجا عن أرض 
.غير مزروعة + مما دفعه الى استثمار أرضه على الدوام وعدم تركها بدون 
.زراعة21*0 ٠‏ لقد تميز الفلاح في هذه الفترة بحسن تعامله مع الارض فكان 
بحيد حرثها واعدادهاء ويتقن استخدام الاسمدة » وهو على معرفةبخصائصهاء 
ويعرف كيف يقاوم الحشائش والحشرات الضارة بالانتاج الزراعي ٠‏ وغالبا 
ما استخدم أساليب مجدية ذات تفع »> بيد أنه استخدم أحيانا بعض الخرافات 


البالي ة١‏ 6 ان القاء نظرة مسربعة على القوائم التي عرضها كل من 


.؟! المصدر السابق 6 ۱۷٠١‏ . 

09 ابو بوسف » الخراج ٠515 ٤‏ 
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الجهشياري 20117 OMEN,‏ وان 3 OM G3}9‏ تعطينا فكرةواضحة عن مدى. 
ازدهار الاتتاج الزراعي * 
النشاط التجاري : 

امتد نشاط التجارة dy all‏ الاسلامية الى أرجاء مختلفةوواسعة من العالم». 
لوجود طيقة من التجار عملت على استثمار ثرواتها في النشاط التجاري بشكل. 
واسع » ليس في بلدان الخلافة فقط » بل امتد ذلك Lent‏ خارج أراضيهامتمثلة. 
فى مستوطنات وجاليات ومراكز تجارية وصلت الى الهند وأواسط آسسيا 
وأفريقية والاراضي البيزنطية » وكذا الحال في العلاقات التجارية مع أوربا 
ولا سيما أقسامها الشمالية » فقد عثر في السويد واسكتدنافيا على عفسرات. 
الآلاف من القطع النقدية العربية يرجع تاريخها للفترة بين آواخر القرن السابع. 
وأواتل القرن الحادي عشر للميلاد » وهى توشر بذلك فترة ازدهار التجارة. 
العرية الاسلامية مع شمال آوربا » ووجدت أيضا قطع نقدية عربية على طول. 
مجری الفولغا» وهذا بد ما جاء في المصادر الادية العربية». 
عن قيام علاقات نجارية .بين بلدان الخلافة الاسلامية وبلاد البلطيق عبر بحر 
قزوين والبحر الاسود ML gs‏ ء وان ما يبرهن على عمق ورسوخ ومتانة 
التجارة العربية الاسلامية والثقة العالية بها » ان سفاتج التجار المسلمين كانت. 
تصرف في اليلاد غير OMY EDLY‏ ء 

cages‏ عوامل عدة في رسم صورة هذا الازدهار التجاري » لعل من. 
les yi‏ : 


+ ۲۸۸-۲۸۱ 6 الوزراء والكتاب‎ yyy 
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9 — حسن أحمد محمود 6 العالم الاسلامي في العحر العباسي 6 ۲١۸‏ . 


ان العالم الاسلامي مثل موقعا ستراتيجيا على طرق التجارة الرئيسة 
اذ بقع على مفترق الطرق التجارية الكبرى » ولم يغلت من سيطرته سوى طريق 
بواحد » وهو الطريق الار من أواسط آسيا نحو سهول المجر مارا بشسمال 
الحضارات القديمة في شرقي البحر المتوسط ؛ ولم يغلت أيضا من سيطرة هذا 
.الموقع سوى مركز تجاري واحد هو ٠ OMA po‏ فكانت قوافل التجار 
"تسلك طريقين مهمين هما الطريق البري » ويعرف بطريق الحرير » والشاني 
هو الطريق البحري"٠‏ + وأعطى هذا الموقع المنتاز للتجار العرب المسلمين 
.مكانة OSs‏ ء ويجب آلا تنسى ان العباسيين آدركوا أهمية الموقع 
التجاري لبغداد » ووفقا لهذا الاعتبار اختاروا موقعها لبناء عاصمتيه00 


ومن العوامل GEM‏ التي ساعدت على ازدهار النشاط التجاري»اتساع 
نطاق الدولة الاسلامية » حيث شكلت سوقا داخلية كبيرة » فكان ذلك بداية 
«العصر الذهبى للازدهار الاقتصادى ٠ OD‏ وكذلك التخصص المكانى داخل 
الدولة الاسلامية في الاتتاجين الحرفي والزراعي» اذ حوت المصنفات الجغرافية 
الكثير من الاشارات الى هذا التخصص ١"‏ ء 


1889 ب لومبار ٤‏ ۲۰ . 

۴ ل طريق الحرير : ويربط العسين بالغرب وكان دمر بسمر قند وبخارى في 
تركستان والري وهمدان في oly)‏ ثم بغداد وقيها يزدوج الطريق ليصل 
من جهة إلى القسطلطينية والغقرب بواسطة نهر الفر'ت والبحر ااتوسط. 
ومن جهة أخرى بالجزيرة العربية وافريقية مارا بالكو فة ومكة والدينة + 
اما الطريق البحري : فيربط أبران وموزمبيق ومدفثب قر بالشوااطىء 
الشرقية والغربية للهند والملابو وسومطرة وكميودداوميناء كانتون بالصين» 
رسىلر 6 5؟١‏ 
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وكان لنجاح السلطة المركزية قي توطيد الامن والاستقرار الداخلي. 
وتجاحها فى مواجهة المشكلات الدولية آثر كبير في توفير أجواء UT‏ أسهمت. 
في ازدهار النشاط التجاري ٠‏ + ومن العوامل الاخرى المهمة » اتباع سياسة 
حرية التجارة » فلم تتدخل الدولة في تحديد الاسعار الا في حالات الضرورة » 
وما يخص المواد الغذائية فقط OV‏ ء وثمة عامل AT‏ مهم أسهم في تطوير 
هذا النشاط » ذلك هو النظام المالي » فقد كان للصيارفة دور كبير في تسليف 
التجار وتنشيط معاملاتهم ۾ كما أنهم كانوا سددون حسابات التجار في, 
الموانىء الكبرى » حتى أن التاجر لم كن يضطر للدفع مباشسة » واستعمل. 
التجار أيضا السفاتج للدفع في البلاد Owe SMI‏ فأسهم هذا النظام بعمق. 
في تسهيل وتيسير أعمال التجارة ومن ثم تنشيط حركتها ٠‏ 


الانتاج الصنذاعي : 


ہے كان من بين مظاهر الازدهار الاقتصادي للدولة » ذلك الارثقاء الصناعى. 
الملحوظ الذي شهدته هذه الفترة ؛ حيث تعددت الصناعات وتوسعت 6 على, 
آنها على أية حال لم تبلغ مبلغا كبير! من الرقي يمكنها من خلق تفاوت طبقي. 
ون فتات المجشمع » وتراوحت مظاهر الائتاج الصناعي بين أعمال فردية» وأعمال. 
صناعية يشترك فيها عدد من الافراد في حانوت أو مصنع صغير + وكانت ثمة: 
مصاتع كبيرة تسسا للنسيج والزجاج » ومصانع حكومية أيضا أوسع نسبيا hs‏ 
دور الطراز 9925 ONDE‏ « كم أن الدولة كانت تمتلك Gla‏ الاسلحة 
وقطع الاسطول والبردي في حالة وجودو ٩٤0‏ 8 ونجم عن اتساع اتتشار 


. 5.١5 + حسن أحمد محمود‎ YA 

ء۷١‎ ٤ عبدالعزيز الدورى © مقدمة‎  1¥4 
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بزراعة المواد الاولية الخاصة بالنسيج ومواد الصباغة» أن حصل تقدم كبير في 
«الطرق التقنية لصناعة النسيج وتلوين OM Cle geil‏ 

وكان لتوفر المواد الاولية اسهام كبير في هذا النمو الصناعي » الواسع 
نسبيا ٠‏ كما كان لانساع السوق الاستهلاكية دور مهم لزبادة الانتاج » اذ 
مشكلت الدولة الاسلامية سوقا واحدة» لا توجد فيها عقبات تحول دوناتتقال 
السلعة من مكان الى AT‏ » وتعززت سعة السوق هذه بالعلاقات التجارية 
«الواسعة مع شرق آسيا وأفريقية وشمال اوربا ٠‏ 


: al gall fools. 


تعددت الموارد التى تصب فى بيت الال لتشكل فى نهاية الأمر مصدر 
«دخل الخزينة المركزية » وبالامكان الاشارة الى آهم هذه الموارد » وحددها 
“القدماء والمحدثون يما يلي : ١‏ - الفيء »> ؟ ‏ الخراج هوس زكاة واعشار 
الاراضي > 4 الجزية > ه _ صدقات الماشية » + أخماس الغغنائمء 
“م أخماس المعادن والركاز »> ۸ _ سيب البحر وما يقذف به ويستتخرج منهه 
.ه- عشور تحارات المسلمين وأهل الذمة والحربيين : ٠١‏ اللقط في الطرق 
وما جرى محری ذلك »> ١١‏ - أثمان الآباق وما رخذ من اللصوص من الاموال 
+والامتعة ولم وطالب بها أحد » ۱۲ ما SSE‏ من مواريث لا وارث oO‏ 
يضاف اليها ما يؤخذ من العدو من ضراب ومال دة ء كما ويضاف 
اليها أموال المصادرات» اذ كان يجري مصادرة أموال الوزراء وكبار الموظفين» 
"لا سيما في الفترة الأخيرة من العصر العباسي الاول ٠4110‏ وجبيت أيضاضرائب 


155 ا لومبار 6 TWVY‏ > 

+ قدامة 6 4.؟له.؟ 4 عبدالعريز الدوري 6 العصر العباسي الأول‎ - Eg, 
. 354 2» مختصر تاريخ العرب‎ ٤ سيف ادير علي‎ > ۲۱۸۷ 

. 555/5 6 #اریخ العرب المطول‎ ٠ س حتي‎ Vio 

. ۵۸ ٩ ۲۵/۸ © الطبري ؛ تاريخ‎ VON 


eh, 


عن الاسواق والمحلات + وأشارت المصادر الى أن المنصور هو الذي أوجدك- 
هذه ONL, all‏ » فى حين أشارت مصادر أخرى الى آن الممدي هو الذي 
دكها OEM‏ م„ 

وقدمت لنا المصادر التاريخية ثلاث قوائم رگيسة لواردات الدولة WS‏ 
العصر العباسي الاول » وهذه cil gill‏ قدمها : الجهشياري وقدامسة واين. 
خرداذية Lif ٠‏ فيما Glas‏ بقائمة ابن خلدون » فقد أثبتت أدلة وافية أنها ord‏ 
قائمة الجهشياري gle‏ أنها لعصر الرشيد » وان الناسخ وقع في الخطاً بنسيته. 
اياها الى عصر OM LW‏ واذا كانت قائمة الجهشياري تمثل عصر الرشيده 
فان LEE‏ قدامة تمثل عصر المأمون Mois‏ عصر O° natal‏ + في حين أن 


قاعمة اين خرداذبة جاءت بعد LEG‏ قدامة بنحو عشر سنوات* ء 


وذكرت بعض المصادر التاريخية مجموع ما خلفه المنصور بعد وفاته ف./ 
ديت الال + وكان المنصور قد قال للمهدى فى وصيته » انه ترك له في بيت 
امال خراجا بقدر خراج عشر سنوات اذا ما کسر عليه خراجه ML‏ وذكر 
المسعودي في مروج الذهب : ان المنصؤر يعد وفاته ترك ميلغا قدره (rs)‏ 
مليون درهم و )۱٤(‏ مليون OM bos‏ فاذا كان الديتار مساويا ل (6١)درهما.‏ 
فان المنصور ترك وراءه )۸٠١(‏ مليون درهم © في A>‏ ان المسعودي نفسه قال. 
في التنبيه والاشراف ان المنصور ترك وراءه مقدار (Ans)‏ مليون درهي 9D‏ 


/ 


۷ المصدر 1oeft/¥ > PLA‏ 6 ابن الفقيه » بغداد مدينة السلام 6 8اء 
۸ الكندي ¢ V¥o‏ » اليغدادي > ۸1/١‏ » اليعقوبي ¢ قارىچ 16/۴ . 
۹ الريس AYP OTA ٤‏ 

٠ 5951 + -المرحع السابق‎ |٠. 

+ 551 4 المرجم السابق‎ ٠1 

١ 1/۸ 6 الطبري ¢ تارب‎ tot 
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«واتفق معه فى ذلك المقدسي21**0 وصاحب العيون OV Zot y‏ + وأضاف 
المقدسي ان ذلك كان بخلاف fle‏ الاصناف ٠‏ 

ويبدو ان تقدير الريس لقيمة الديتار بأنها تساوي (Ve)‏ درهما غير 
صحيح » اذ لا يعقل أن يناقض المسعودي فسه ويتفق ممه في ذلك كل من 
المقدسي وصاحب العيون والحدائق ء ويدو ان القيمة الاصح للدينار اهكان 
يساوي AT‏ يقليل من (1؟) درهما » ويتضح هذا منتحليلنا للفرق .بين القيمتين 
اللتين ذكرهما المسعودي لبلغ ما تركه المنصور + ان الكفاءة المالية والقدرة 
الفائئقة في رسم سياسة مالية سليمة كانت وراء ما تركه المنصورمن COMES S‏ 

وذكرت مصادر GAT‏ قيمة الخراج في عصر الخليفة الرشيد » اذ بلغ في 
dale.‏ عام ۱۷۹ھ / ۷۹۹۷۹٥‏ > مقدار ( ۰۱۰ر ۹۰۰ر۳۴۳۸ ) درهم ومن 
:الدتانيي ( ١٠ء‏ ر۸٣ءره)‏ دينار©*29 ء وبحساب أن الديتار يساوي ( ۲۲ ) 
OPV ua jo:‏ 6 فان مجموع خراج هذه السنة لا يقل عن ) ١٠٠ر«‏ ٠١ر۷١‏ ) 
«درهما + وبعد دراسة الرس لقائمة الجهشياري اتضح ان مجموع خراجها بلغ 
Lis ٩" Le yo ( os Yr yeee )e‏ الفرق بين ما ذكره الصابي وما ذكره 
.الجهشياري ٠‏ فمرده في الاغلب الى أن الصابي لم يشمل بما ذكره قيمة المواد 
«العينية من بضائع وسلع كانت ترد في العادة مع الخراج النقدي» في حين ورد 
ذلك عند الجهشياري بالتفصيل + 

وأورد الصابي مجموع ما كان مذكورا في الدواوين من خراج لعام 
AA.‏ 1614م م » فبلغ الد لدراهم ) )06+ ٠ ONY gD ( ATT‏ وشو 


5 الدع والتاريخ 4 ركد‎ — joo 

7 ب العيون والحدائق ¢ AVIV‏ + 

197 حسن فاضل زعين العاني 3 ااا يت 8 
164 الصابي » رسوع دأر الخلافة 6 STRATA‏ 
165 الجيشياري 6 TAA‏ © 

. £70 6 الرس‎ ٠۰ 

. ۹ > سا سوام دار الخلانة‎ VEY 


Ve 


الا يختلف كثيرا في القيمة عما ذكره الجهشياري عن عصر الرشيد + وريما عاد 
.النتقص الى عاملين : ان الصابي لم يذكر هذه المرة أيشا المواد العينية المرفقة 
بالخراج النقدي » أو الى ما سببته الحرب الدامية بين الامين والمأمون من تتائج 
.سلبية » لابد أن نترك آثارها على الحياة الاقتصادية في البلاد ٠‏ أما مجموع 
.قائمة قدامة » فقد استنتج الرس بعد دراسته لها » آنها لا تقل عن (g++)‏ 
مليون درهه2079 ٠‏ في حين بلغ مجموع قاغمة ابن خرداذية » على العموم > 
.حوالي ) OM La ss (ME sveo Age‏ + 

وربما عاد هذا التناقص في قيمة خراج الدولة الى أسباب عديدة » 
سياسية واقتصادية + ويجب ألا ننسى آثر التحول من خراج المساحة الىخراج 
المقاسمة » وانقاص قيمة هذه المقاسمة كما مر بناء وأشار المقدسي الى أن 
۔خراج عام ۷A1 a۲‏ م بلغ Shak‏ حوالي ) :دعر ءجسر؟ ) دينار 
.عدا المواد MOLI‏ ء ومهما تكن قيمة هذه المواد » فان هذا الرقم يبقى 
.غير معقول + فاذا ما احتسبنا ان الدينار يساوي (۲۲) درهما » فان مقدار 
.هذا الخراج يساوي ا( عمورهء4رة؛ ) درهما تقريبا + في حين ان قائمة 
الجهشياري أوردت مجموع ما جبي من السواد وكوره فيلس حو الي 
sot CML a ys (NVA 9 #4)‏ فترة ليست بعيدة LS‏ عن السنة التي 
.ذكر المقدسي خراجها '+ ثم أن السواد بالذات: LS‏ لاحظنا » لم يعاأن من 
اضطرابات خطيرة في أوضاعه السياسية والاقتصادية ب عدا فترة الصراع بين 


:الامين والمأمون ‏ فضلا عن هذا فان الزراعة فى العراق كانت في dle‏ جيدة 


۹ الخراج في الدولة الاسلامية ؛ OO.‏ . 

+. TET ٤ Bla ae ML ۴ 

£ ب geet‏ التقاسهيم jae re‏ 43 الاةاليم he‏ 
ه15 ب الجهشیاري 4 ۸۲۲۸۱ + 


حتى في القرن الرابع الهجري OM‏ ء أي ان خراج PAYA AYY i‏ 
تفت جدا كان بن فتريين » كانت الزراعة gs‏ : في العراق في BY‏ بحالة 
Pines‏ الذي شیر شك وكا قو ية حول الرقم الذي قدمه المقدسي 8 
واذا تعذر عليتا أن نرسم شكلا بيانيا دقيقا للارقام الخاصة بالخراج ءالا 

ننا على أية حال » نلحظ بوضوح ء مدى الانحدار الذي بدا منذ أواخر عصر 
الرشيد ؛ وبلغ نقطة حرجة في أواخر العصر العباسي الاول » الامر الذي ربما 
يفسر لنا لجوء الوائق والمتوكل الى اسلوب مصادرة أموال الوزراء والكتاب 
وكبار الموظفين © 

ان متانة الموقف المالي ٠‏ الذي ساد معظم العصر العبامي الاول : كان له 
أعظم الاثر في طبيعة العلاقة مع الامبراطورية caste,‏ + فهذا الوضع المالي. 
الراسخ » مكثن بشكل كبير من اقامة تحصينات دفاعية في مناطق التتخوم » اذ 
بذلت الساطات المركزية جهدا كبيرا لتدعيم هذه التحصينات على الدوام : 
لتكون قادرة على الصمود أمام غارات الاعداء ‏ وسياتي تفصيل ذلك ف 
فقرة لاحقة ‏ كما ن هذا الوضع المالي أسهم في تموين وتمويل وتجهيز 
الجيوش المتوجهة الى مناطق التخوم ء وبهذا كانت موارد بيت المال الستد 
الاساس للنشاطات العسكرية العباسية الموجهة الى الامبراطورية البيزنطية + 
| اأعلاقات الخارجية العسكرية : 

تنناول هذه الفقرة ملاحظة مدى تأثير العمليات العسكرية للدولة العياسية 
مع البلاد المجاورة » على علاقاتها dy pill‏ مع الامبراطورية البيزنطية + فمن 
خلال ما يمثله الشكل رقم ما GS‏ أن soa‏ المباسية في مرحلة 'التأسشيس 
واجهت تصعيدا في العمليات العسكرية مع الجيران الشرقيين» مما دفعها للعمل 
على تعزيز الامن والاستقرار هناك لتأكيد سلطتها وتقوذها ٠‏ فقي عام ١ه‏ /ر 


١‏ - انظر الفصل المخصص للزراعة fare‏ عبدالعزير الدوري » تاريخ العراقة 
الاقتصادي re)‏ القرن ترابع الهجري © ۷1۳۷ . 


له 


اهلام أرسلت حملة بقيادة أبي able‏ خالد ؛ بن ابراهيم لقتال جيش 
اين الشبل الذي اضطر للجوء الى OM gal‏ 6 وف عام [owe‏ 
VoY—vo |‏ ¢ کان AN‏ من مواجهة الصين المتحالفة مع dll NI‏ فوقعت معركة 
ء التي ceil‏ باندحار القوات المتحالفة واصابتها بخسائر Waals‏ + 
وني هذه السنة أيضا كان على أبي داؤد القيام بحملة أخرى على الاخريد حاكم 
٠ OW as‏ وخلال بضع سنوات لاحقة كانت التخوم الشرقية تتمتع بالهدوء 
حتى عام 1ه/مهلودهلام حيث كان BY‏ من CS‏ طبرستان » فهي لكو نها 
.منطقة جبلية مستعصية » شكلت على الدوام مصدر خطر على الدولة ه فأرسل 
المهدي وبتوجيه من المنصور » أبا الخصيب لقتال اصبهيذ طبرستان ء ويد 
-قتال شاق ومرير وارسال امدادات»تسكنت جيوش الدولة من خت المنطةة ۷١ء‏ 
:في السنة التالية نقض الاصبهيذ عهده مع المسلمين فأرسلت السلطة المركزية 
خازم بن خزيمة وروح بن حاتم bis‏ الخصيب » وأعملو! الحيلة حتى تمكنوا 
من fen‏ المنطقة OWN GSS‏ 7 
دفي عام ع هرجات كلام ارسل المنصور الى البصرة والكوفة 
.وغيرهما بتجهيز الجيوش لفتح بلاد الديلم » بعد أن أوقعوا OM pelle‏ 
فى السنة التالية كان بالامكان تسيير هذه الجيوش الى هدفها ‏ بلاد 
٠ gh‏ : فسار محمد بن أبي oll‏ بن عبد الله بن علي على رأس جيوش 
.البصرة والكوفة وواسط والموصل es 0 OWE oso‏ عام STE‏ 


۷ ب الطبري »© تاريخ 4 5530/97 ۰ 
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الحريب Lal‏ رجية للد Uy‏ العياسية مع قير الهيزتطيمن شكسل رقم ( 5 ) 


ب العة غات فحربية Mya‏ ولس ابيز لعايسسسسة 


ج ا لحربية Uy all‏ أ لعا صية على De‏ ديا ! لسبيسة 


مسح ألا مر على يسسسة أ لوز ية 


‘ 

کا سس ي عمس ص ص مي ص مر ص ي ص ي ص هم فر بي ب ل ص ر ص عور الو 
be wood‏ م ج = ” 8 * = Cod‏ چ له ws ww © oO r pe 08 Pod‏ - 
a‏ جي صل mem eo‏ 


ig سسکا‎ | pied. حالف الترك والخزر على المسلمين : فهاجموا أرمينية و‎ evar 
a الآأمر الذى اضطر باجراءات دفاعية » وليست هحومية‎ 4 WES خسار کیر‎ 
لأنشغاله بحركة محمد النفس انزكية » فقام بارسال الجيوش للمرايطة هناك‎ 
كما قام ناء وتعمير وتحصين مدن الثغور مثل كمخ‎ « We) وموأجهة العدد‎ 
ومدن آخرى وشحنت اليها الجيوش للمرابطة والاقامة‎ Gly والمحمدية وياب‎ 
ياء وریما کان السيب وراء هحمات الخزر هذه 6 احتکار العرب المسلمين.‎ 
للتجارة مع الصين اثر الوفاق الذي قام بين المنصور واميراطور الصين » اذ‎ 
تحول خط سير القوافل التجارية بالمرور في خراسان بدلا من المرور عبرشمال‎ 
وقي عام كاف م تدهورت الاوضاع مرة‎ ٠ OWN بحر قو بن‎ 
» SNS آخری بقيام استراخان الخوارزمي » وتحت أمرته حشود هائلة من‎ 
» بقواتها هزيمة ساحقة ودخل مدينة تفليس‎ Golly  ةينيمرأ باليجوم على‎ 
وانهزم أمامه جبريل بن بحيى البجلي»وقتل حرب بن عبدالله الريوندي صاحب‎ 
الحربية » وكان المنصور قد أرسله لتعزيز قوات الدولة هنال“ » فاضطر‎ 
قحطبة‎ o مرة أخرى الى ارسال التعزيزات العسكرية 6 حيث أرسل حميد‎ 
أهلهراة‎ cue 6 1 vay /2\oe ple وفي‎ ° OWS eS الذي وصل بعد رحيل التر‎ 
وباذغيس بخراسان وغلبوا على معظمها والحقوا الهزيمة بعدد من القادة مثل‎ 
بن يحبى ومعاذ بن ملم وغيرهما ء عندثذ آرسل المنصور خازم بن‎ dae 
الى استتياب الاوضاع في خراسان‎ gal بهم هزيمة كبيرة > مما‎ Golly خزيمة‎ 


nn 


0 aerate ومس م قن ده‎ nme 


اليعقوبي 6 تاريخ « Viv/¥‏ > الطبري »© تاريخ ¢ IY‏ » أبن أعثم 
الفتوح 791/86 ۰ 

+ ۲۴۳۲/۸ 4 تاريخ > ۱۱۷/۴ 4 ابن اعشم‎ ٤ اليعقو بي‎ — ٥ 

د اليعقوبي » تاريخ 6 ۱۱۷/۴ + ابن اعثم ٠ ۲۳۲/۸ ٩‏ 

۰ ۲٥۸/۱ 6 شاكر مصطفى‎ yyy 

٠ ۷/۸ 24 الفسوي 4 ۱۳۲/۱ » الطبري »© تاريخ‎ TVA 

5 9 الطبري ۰ تاريخ 6 ۲۷/۸ . 

العلاقات العاسية ABS ptt‏ سنا“ 


وعادت الى مجراها الطبيعي” 4„ ge‏ عا م 10¥ ھ/ ۷۹۹ م فتح a‏ ن 
قحطبة مدينة OND WIS‏ ء وفي cle‏ ا evve‏ جهز المنصور جيشا من أحل 
البصرة لحرب الكرك الذين كانوا قد هاجموا جدة23290 ٠‏ ان كل هذا شير 
الى أن عصر المنصور شهد أخطارا جدية هددت gel‏ واستقرار البلاد يالتخوم 
الشرقية والشمالية الشرقية 2 مما ado‏ الى اتخاذ جملة من الاجراءات العسكرية 
المتتابعة لتهدثة الاوضاع في هذه التخوم ٠‏ 

أما عصر الازدهار » فقد شهد نوعا من الاستقرار النسبي على التخوم 
الشرقية والشمالية الشرقية » ولم تتحمل الدولة أعياء كبيرة للدفاع عن هذه 
التخوم 6 عدا حملات قليلة متفرقة ه حيث أرسل المهدي حملة الى الهند فيعام 
vy yve A184‏ 3 منطلقة من ONS aad!‏ + ووجه حملة GA‏ الى 
طبرستان في عام باه //رسدح_هذ؟ م ٠ء‏ وحملة ثانية في السنة التالية 
مكونة من )4٠(‏ آلف (MO) care‏ + وفي عام +/ااه/ ۷۹٩-۷۹٤‏ م توجه 
الفضل بن بحيى Ws‏ على خراسان » فأمن الاوضاع ف بلاد ما وراء النهر» كما 
توجه ابراهيم بن جبريل الى كابل فآتم فتحها OM‏ ء أما الخطر الاساس الذي 
ظهر في هذه الفترة » فقد تمثل ذ في الخزر أيضا ٠‏ وربما كان هجوم هؤلاء في 
هذه المرة يدقع من البيزنطيين » اذ قاموا بمهاجمة أرمينية وألحقوا بالمسلمين 
وأهل الذمة خسائر OVS AS‏ ء مما دفع الرشيد الى نولية يزيد بن مزيد على 
أرمينية وأمده Sly pal‏ 6 كما أنول خازم بن خزيمة في نصيبين ليكون جنده 


. ۱۳۹/۱ الفسوي ؛‎ NAL 

:لما الطبري 6 تاريخ VAS‏ 

- المصدر السابق 6 7 

_ المصدر السابق 4 ۱۱١۹/۸‏ . 

. ۱۹٤2/۸ > المصدر السابق‎ TAL 

6 - المصدر السابق 159/86 . 

85 — المصدر السابق 6 ۲۵۹/۸ . 

. VOATA أبن أعثم ؛‎ > THA f{A + الطبري » تاریخ‎ YAY 


ay) 


امدادا على آهية الاستعداد عند wo? WS lei‏ عام كمه pAro—Acé‏ 
وعند مسير الرشيد إلى خراسان أرسل بالامان الى حاكم الديلم وطبرستان ٤‏ 
og bls‏ الى OMFS LH‏ 4 وفي عام AVAA‏ متم افتتاح مناطق من 
الديلم وطبرستان » لم بجر فتحها من قبل ۰۹2 + ومثل عصس الازدهار هذا > 
على العموم » استقرارا في أوضاع الدولة على تخومها الفسرقية والشمالية 
الشرقية ٠‏ 

Lif‏ الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول » فلم تشهد من العمليات 
العسكرية مع المناطق المجاورة ‏ عدا التخوم مع البيزنطيين ‏ سوى عمليات 
محدودة Cust‏ سلطة الدولة على طبرستان » بعد أن أظهر صاحبها الخلاف على 
المعتصم + فأرسل والي خراسان » عبدالله بن طاهر » جیشا + وأرسلت السلطة 
المركزية جيشا PT‏ » وكحاطت هذه القوات با مازيار ه حيث سحقت قوته + 
وكان الافشين Cab‏ وراء OM oo sah‏ ه كما شهدت هذه الفترة حرب البحة > 
فعند تولي المتوكل الخلافة » امتنع أهل هذه المنطقة عن اداء الخراج الخاص 
بالذهب لعدة سنوات ۹ 4 مما اضطر السلطة المركزية الى ارسال حملات 
متعاقبة » اتتهت باخضاع البجة ودفعهم Ot Sell‏ » وعموما فقد كانت هذه 
الفترة أكثر هدوءا من سابقتيهاءي محال العمليات العسكريةمع الدولالمجاورة» 
عدا بيزنطة + 

ان العمليات العسكرية مع الدول المجاورة » ومعهيا تلك الاضطرابات 
الداخلية » أسهمت اسهاما كبيرا في استنزاف القدرات البشرية للدولة + وكذا 


۰ ۲۷۰/۸ ٩ الطبري »> تاريخ‎ LAA 
۰ ۳۱٩۹/۸ 4 الصدر السابق‎ 
8 oot /A 6 المصدر السابق‎ 14. 
۰ ءا‎ ۸٩ CAVA. /A 6 ن الصدر السابق‎ 9 
٠ ۲۰۳/۹ 4 المصدر السابق‎ 995 
5 1 ٠ دالصدر السابق‎ ۳ 
باج‎ 


الحال في استنزاف القدرات المالية ٠‏ أما عن مدى تآثير هذه العمليا تالعسكرية 
على التخوم الشرقية والشمالية القفسرقية ‏ على العلاقات الحريية مع 
الامبراطورية البيزنطية » فان الشسكل رقم ه لا يظهر آي تأثير مباشرءذلك 
أن هذا النوع من العلاقات بين الدولتين استمر حتى في الفترات التي اضطرت 
les‏ الدولة العباسية للدفاع وتأمين الاوضاع على التخوم الشرقية والشمالية 
الشرقية ٠‏ 

ه د يظام الثغور : 


من غير اللمكن استخدام مصطلح (« جدود OC‏ با معنى السيامي 
إلقانوني المتعارف عليه اليوم ؛ للدلالة على حالة كانت قائمة في مطلع العصور 
الوسطى + فهو اصطلاح حديث لا يعبر عن مفاهيم تلك الفترة + ومن الافضل 
استخدام مصطلح 2 تخوم ¢ 012 الذي سبق أن رددئاه من قبل » لانه الافضل 
خي التعبير عن الحالات التي كانت سائدة فى تلك الحقبة التاريخية ء 

تألفت. منطقة التخوم ‏ التي كانت het‏ بين الدولة العباسية 
والامبراطورية البيزنطية س من سلسلتي جبال طوروس » التي أطلق Lede‏ 
البلدانيون الاسلاميون جبل اللكام ٠‏ كما ضمت منطقة التخوم هذه » عددا 
كبيرا من القلاع والحصون والاستحكامات العسكرية » والتي طالما كانت مثار 
فزاع بين الطرفين للسيطرة عليها ‏ لاعميتها الستراتيجية بوصفها نقاط دفاع 


5 _ الحدود : ظاهرة قانونية dpe pt‏ اوجدها الانسان ؛ وهي Oly‏ كانت تبدو 
بصورة افقية على سطح الارض » الا إنها ذات مساقط عمودية تمتد من 
السماء الى سطح الارض فباطنها لتحدد المجال الاقليمي لسيادة الدولة. 
احمد محمود الديب > الجغرافية السياسية 6 ۲۸۸1۸۷ . 

٥‏ 9 التخوم : Uke‏ جغرافية لا تعير عن حالة قانونية ٤‏ كما لا شترطا أن 
يكون معناها سياسيا » فهي ظاهرة طبيعية ثاببة في مكانها لا تتغير بتغضي 
الظروفه والاحوال > مع انها قد تفقد قيمتها ووظيفتها بتغير الظروف. 


A 


بوهجوم في ٠ Waals OT‏ وكان يخترق هذه المنطقة » اثنان من الممرات 
السترانيجية الخطيرة » ومنهما كانت تعبر الجيوش » من كلا الطرفين الى الطرف 
AY‏ ؛ ela‏ بعملياتها العسكرية ٠‏ وهذان الممران هما : 

٠ س ممرات الابواب القيليقية‎ ١ 

؟ ‏ درب الحدث الذي ey‏ يبن مرعش وعربسوس * 

وممرات الايواب القيليقية معروفة فى الماضي والعصر الوسيط + انظر 
Catt:‏ رقم ساب وتبعد هذه الممرات حوالي سبعين ميلاعن المنطقة التي يبدا 
وها الصعورد عند هضية آسيا الصغرى المركزية جنوب الطوانة عند المنطقة التي 
تغلتقي بها سفوح طوروس مع السهول القيليقية + وعد الطرف الشمالي للممر» 
.4.3 شاهقة منعزلة تصل الى ارتفاع حوالي آلف قدمء وتشرف تماما على سهول 
+قيادوقيا الجنوبية وعلى منحدرات طوروس الشمالية ء وعند هذا الارتفاع 
'اللنيع تقوم قلعة لؤلؤة ( لولون ) لتتحدى أي هجوم مسلح حتى وان كان 
.يخيانة أو حصار طويل ٠‏ واتتقات هذه القلعة مرارا بين العرب المسلمين 
والبيزنطيين » اذ تشكل مفتاح هذا الممر ء فاذا ما كانت بيد البيزنطيين فانه من 
«“الصعوية البالغة على الجيش الاسلامي اجتياز soll‏ والعبور الى قبادوقيا ء 
وكذلك الحال اذا كانت يبد المسلمين » فانه ليس بمقدور الجيش البيزنطي أن 
يغام بالدخول الى الممرات «وعند لؤلؤة في مقدمة الممر » يتتعي الطريق 
«الشمالي الى الطوانة أو الغربي الى هرقلة» اذ تشرف القلعة على كلا الطريقين* 
مو متعطف الطريق أولا باتجاه الشرق ثم نحو العنوب 6 ثم يصعد الى alg‏ 
“اليد ندون البيضوي الشكل ه حيث Ch‏ معسكر كيروس القديم » ثم يبصعد 
GMP‏ من البدندون » خلال وديان ضيقة وعميقة » الى قمة ا لمر + وفي 
«الجانب الشرقي عاليا وق قمة الحبل » تشرف قلعة قوية من الحجارة السوداء 


55 لسترنج ٤‏ بلدان الخلافة الشرقية » .151-17 4 فيليب حتي > تاريخ 
سبوريا وفلسطين ٠ ٤/۲ Colds‏ 
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-ضيق .6 هو الذي يعرف بالابواب القيليقية Cilician Gates‏ والتى أعطت 
الاسم للممر كله + وتتكون الابواب من مسافة تقرب من مائة ياردة طولا 
بوعدد قليل من الياردات عرضا بين جدارين صخريين قاما JC ts‏ عمودي + 
جويامكان عدد قليل من الرجال الاشداء الامساك به dus‏ قوة كبيرة + يضاف 
«الى ذلك وجود بقايا قلعة تعود الى فترة سابقة من تارب بخ الصراع بين الطرفين 
للسيطرة على هذه ON) SELL‏ 0 
وشتكلت OW ste‏ الخلفية والظهير للثغور الاسلامية على التخوم 
ممع البيز نطيين + فجعل عمر بن الخطاب ) رض ) من الام عدة أجناد 
. فلسطين والاردن وحمص 2130 ثم جعل عبدالملك بن مروان من الجزيرة 
-جندا ٠ TM‏ ثم أن يزيد بن معاوية كان قد جعل من قنسرين وانطاكية 
-جندا مستقلا PLT‏ وهناك من برى آن الاجناد نظام مقتبس من الموروث 
البيزنطي في ٠ MeL‏ بيد أن هذا الاستنتاج فيه الكثير من المغالاة في 
paws.‏ النتائمج ,والحكم عليها ء فالاجناد ليست نظاما بالمعنى الذي تعنيه هذه 
«الكلمة « ight‏ ليست أكثر من منطقة أو اقليم تسد ايراداته رواتب الحنبد 


—— 


Bury, E.R.E, PP. 245-246,‏ ب 197 
AL‏ الاجناد : جمع جند وتعني في الصطلح الاداري » الاقليم العسكري الذي 
ققيم فيه حامية من الحيش.ى 6 وقد اطلقت بعد الأسلام على الاقساءالادارية 
في الشام . 
جهادية القرغلي »© التنظيمات الادارية والعسكرية في العراق والشام » 
۸ امش ۴ ۰ 
1 البلاذري > فتوح + ٠ ٠١١/١‏ أبن رسته » الاعلاق النفيسة ) 1١۷‏ ء 
ء..؟ ب البلاذري 6 فتوے  ٠ 1٥٦/1‏ 
9.؟ عا نفس المصدر والصمحة . 


<“. fh ؛ عشوان 3 الحدود الاسلامة البيزنطية‎ es — i. 
irit Irene Day: -Abromski, From Damascus to Baghdad, ©. 14. 


NY 


المقيمين فيهءفلا تدفع من قبل الخزينة oda ge OME SLI‏ الصيغةكانت عامة في 
أرجاء الدولة العربية الاسلامية كافة » فكل اقليم مسؤول عن دفع مرتبات 
جنده + ثم ان الشام على أيام البيزنطيين كانت مقسمة الى سبسيعة أقسام 
(TPH al‏ + في حين ان عمر بن الخطاب ( رض ) قسمها الى آقل من ذلك كما 
مر بتا » آما اختصاص الشام ody‏ التسمية ‏ اغني الاجناد ب فريما عاد الى. 
دوام حالة القتال على التخوم مع البيزنطيين » ولما كانت الشام الظهير الباشر 
لهذه التخوم » كان لابد من AES‏ الحاميات العسكرية في مدنها » حتى OS‏ 
قادرة على أمداد هذه التخوم عند الحاجة ٠‏ 

وضمت منطقة التخوم بين الدولة العربية الاسلامية والامبراطورية. 
البيزنطية الكثير من القلاع والحصون التي شكلت خطا من الاستحكامات. 
العسكر بة»حالت بين البيز نطيين و بين تفاذهم الى داخل الاراضي الاسلامية»ودعيت. 
هذه القلاع والحصون ب « الثخور 2006© ٠‏ وقد شهد خط الثغور هذا تغيرا 
مكانيا عبر مراحل قيام الدولة dy all‏ الاسلامية 6 فكانت هذه الثغور فيفترة. 
خلافتی pe‏ وعثمان ( رض ) تتمثل في المنطقة الواقعة بين أنطاكية ومتبجوبقية ٠‏ 
المدن حولهما ‏ وهي الاقليم الذي سماه الرشيد فيما بعد باقليم العواصم . 
وانطلق المسلمون للقتال من هذه المناطق تجاه الاراضي البيزنطية ؟ء وحماته 
هذه المناطى بحق اسم الثغور ٠‏ كما كانت هذه المناطق ‏ من شمال أتطاكية 
وحلب وحتى طرسوس وجبال طوروس ل خالية من السكان 6 لقيام هرقل.. 


۴۳ - البلاذري 6 فتوح 6 ٠٥٦/۱‏ . 
:204—1Irit Irene Blay-Abramski, P. 14.‏ 
6 ب الثغور : جمع GM‏ » وهو كل موقع أو مكان وراء موضع قريب من ارض. 
العدو » كأنه مأخوذ من الشفرة وهي الفرجة في الحائط . ياقوت»2؟79/1. 
5.؟ ‏ البلاذري > فتوح > 195/١‏ 4 أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدأن 1116» 
كد لك 2 : 1 
"EI (2) Vol. 1, 5. 761.‏ 


نت pele‏ معه عند رحيله من سوريا + ولم AS‏ البيزنطيون فيها سوى تقاط 
-حراسة » تتكون قواتها من السكان OM led‏ ء وأطلق على هذه المنطقة 
«الخالية من السكان ‏ اسم « الضواحي ia 2 TMG‏ العصر الاموي ؛ يدأ 
المسلمون بكسب مواطىء أقدام في هذه المنطقة » فأقموا sly‏ القلاع القديمة 
Gully.‏ الكبيرة المحطمة التي هجرها البيزنطيون » الى جانب بناء قلاع جديدة 
التعزيز هذا الخط الدفاعى ٠‏ وكانت النقاط المهمة والستراتيجية قي هذه 
المنطقة هى : طرطوس وأذنة والمصيصة ومرعش والحدث وماطية + واقيمت 
.هذه النقاط عند التقاء الطرق العسكرية أو عد مداخل الممرات oO Leal‏ 
وتتبحة للمعاهدة التي عقدت بين عبدالملك بن مروان وجستنيان الثاني 3 قام 
البيزنطيون بترحيل الجماعات المحلية التي كانت تقوم بمهمة الحراسة في مناطق 
التخوم » الى العمق البيز نطي + فبقيت هذه المناطق بلا مدافعين عنما + 
اذن فخط- الثغور اتتقل من أنطاكية ومنبج في عصر pe‏ وعثمان ( رض ) الى 
مناطق أكثر تقدما تجاه الاراضي البيزنطية وهي : طرسوس وآذنه والمصيصة 
ومرعش والحدث وملطية وغيرها من الثغور الاخرى » في العصر الاموي + 
-وبقيت التغور السابقة بمثابة خط دفاعي ثان للثغور الامامية ٠‏ 

وقسم البلدانيون منطقة الثغور الى قسمين رئيسين هما: الثغور الشامية 
.والتغور OVS, yall‏ + يبد أن قدامة كان أكثر تفصيلا حين قسم خط الثغور 
الى : غور شامية وثغور جزرية gals‏ بكرية ء LB‏ التغور الشامية فتظم : 


“7ا.؟ ‏ البلاذري » فتوح 4 155/1 » ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان» 611١‏ 


كذلك : .761 Vol. 1, P.‏ )2( ا 

ب الطبرې » تاريخ 6 AIA‏ » كذلك + .761 Vol. 1, P.‏ )2( 8.1 

209 — EI (1) Vol. 1, P. 515. 

210 — EI (2) Vol. 1, P. 761. 

٠‏ ۲ أبن خرداذبة» المسالك والممالك» 4۹۹۷ الاصطخري» foo‏ أبن 
رستهء 4.۷۲۰١‏ اين حو قل» صورة الأرض)» ٠٠١١‏ 
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طرسوس وآذنة والمصيصة وعين 455 والكنيسة السوداء والهارونية وبياس» 
يقابلها في الجانب البيزنطي مناطق : قبادوقيا والناطليق ومن جهة البحر 
ساوقية » ثم yi‏ الثغور الجرربة وتضم : مرعش والحدث وزبطرة وكيسوم 
وحصن منصور وشميشاط وملطية » ويواجهها في الجانب البيزنطي : خرشنة 
وخالديا ٠‏ آما التغور البكرية فتظم : سميساط وحاني وملكين وقاليقلاءيقابلها 

في الجانب البيزنطي : الارمنياق وجزء من خالديا كما يقرب منهما بنك 
أفلاجونيا ٠ء‏ ويفصل بين الثغور الشامية والثغور الجزرية جبل اللكام: 
( أتتي طوروس أو آمانوس ) ويمتسد في الاراضي البيزئطية ‏ ثم يظهر في 
الاراضي الاسلامية بين مرعش والهارونية وعين زربة ثم يمتد ٠ SMG ge‏ 

ويقرر البالدانيون أن التغور جميعها شامية من الناحية الجغرافيةفكل ما وراء 
الفرات هو من الشام ‏ آما الثغور التي عرفت بالجزرية 6 فقد عرفت بذلك لان 
أهل الجزيرة هم الذين برايطون بها ويمدونها عند الحاجة)ء والثغر 
الوحيد الذي يمكن عد”ه جزريا فعلا فهو شمشاط ٠ MI‏ وستطرد قدامة في. 
SS‏ نوع AT‏ من الثغور » تلك هي الرباطات الساحلية + وأشار الى أنجميع. 
سواحل الشام ومصرءتعد” مدنها ريطا برابط بها المسلمون 4 وان قطعالاسطول. 
السورية والمصرية تجتمع سوية في عملياتها الحربية » وباشراف صاحب الربط 
٠ OL Last‏ 


قدم البلدانيون صورة مقصلة عن الاوضاع الجغرافية — الطبيعيه- 


٠ ۱۸۸-1۸7 قدامة»‎  ؟1؟‎ 


۲ _ الاصطخري» 855 . 
۲١ ٤‏ المصدر السابق» foo‏ أبن حوقل»: 4154 ابو زيد البلخي» صور الاقاليم که 


+0 Ay, مخطوط»‎ 


+ Vo 6 الاصطخري‎ lo 
۰ ۱۸۸ > الخراج‎  ؟15‎ 


7 


«والسكانية OW), oot dahl‏ ء ثم تناولتها المراجع الحديثة بتفصيلات 
٠ OG,‏ وسأنناول بصورة 5 مقتضية جدا بعضها : انظر الشكل 8 


.علطية : 


من أكبر مدن الشغور » تحف بها الجبال oO‏ ولا تبعد كثيرا عن الفرات 
«الاعلى على السفح الشمالي لجبال طوروس » ليس بعيدا عن نهر تخمة صو 
القباقب سابقا _ عند ملتقى الطرق المهمة في سهل خصب غني بانتاجه 
hs‏ راعي” OY‏ 5 
سميساط : 


وتعد” تارة من الثغور وتارة أخرى من العواصم ٠‏ ذات موقع ستراتيجي 
.مهم » فهي JOS‏ معبرا للجيوش ش المتوجهة الى الاراضي البيزنطية + وتقع عند 
ache.‏ الطرق المتوجهة الى ملطية ومرعش ودلوك65512م وتمتاز بوفرة ة انتاجهأ 
#الزراعي OM‏ 2 

وتقع على ارتفاع حوالي آلفي قدم فوق مستوى سطح البحر على الحد 
#الشمالي لغور مرعش 6 وكانت تدعی عند الرومان 2 «جرمانيقا»وموقعها هذا 
Jam‏ منها عقدة مهمة لطرق المواصلات المؤدية الى كل من أنطاكية وعين زربة 


yy‏ انظر : ابن خرداذية » الاصطخری » إبن رسته olf‏ حو قل» باقوت. 
ب انظر : لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية » فتحي عثمان . 
15 الاصطخري 4 5# . 
Vol. 3, P. 192,‏ )2( 220-61 
_ فتحي عثمان © 555/1 . 
998 الاصطخري © ۲ ٠‏ البلخي » ورقة af‏ 8 


والمصيصة واليستان وقيسارية1© got‏ الاخرى خصيسة في shige is!‏ 
OO el a3‏ 1 
الحدث : 

لم ,نتم التعرف على موقعها بصورة نهائية Vi é‏ أنها لا تيعد كثيرا عن 
مدينة انكلى الحالية على نهر آقّصو ‏ حوريث سابقا  ٠‏ تمتعت بأهمية- 
ستراتيجية كبيرة عند المسلمين لاشرافها على أحد الطرق الحربية المتوجهة من.. 
حلب الى البستان في آسيا الصغرى؛وشيدت قلعتها على تل يدع ى«الاحيدب» 
وأصبحت في ايام العباسيين نقطة ستراتيجية » اذ كانت قاعدة له لسن 
كما كانت عامرة يزروعها ٠ OLE‏ 
الهارونية : 

وتحمل نفس الاسم في تركية الحديثة + وهي مدينة حصينة تقع بان 
مرعش وحين O55‏ + 


عين 435 + 


وهي من الثغعور المهمة عرفت بحصانة موقعها 04 :وجودة Age bE‏ 
الزراعي"" 0 
طرسوس : 


من TT‏ مدان التغور » قضم على الدوام الكثير من الحشود العسكرية 4 
«223—E.1:() Vol. 3, P. 268.‏ 


۲ 9 الاصطخري © ۲-٦١‏ » البلخي © ورقة of‏ - 
٠‏ - دائرة المعارف الاسلامية 6 ۲۲۷/۷ + 
TTT‏ الاصطخري» ٩۲‏ د ۳ ۰ 


ı227—E.1 (2) Vol. 3, P. 234. 
+ البلخي 6 ورقة مه‎ ce الاصطخري‎ _ ۸ 
VN 


من الفرسان والمشاة + وتعد” خصبة وحصينة ٠‏ وكان لمعظم المدن الاسلامية 
المهمة » مرابطون برسلون اليها » لذا كانت حاميتها كبيرة جدا , 

LA‏ عن رباطات السواحل البحرية » فقد آشرتا الى ما ذكره قدامة » عن 
الربط الممتدة على طول سواحل مصر والشام ؛ بوصفها مواجهة للسواخل 
البيزنطية التي يمكن أن تنطلق منها غارات وحملات بحرية على السواحل 
الاسلامية + لذا كانت هناك ربط فى دمياط OM‏ وف الاس كندرية ريط 
تضسرب أمواج البحر حيطا نها ٠‏ فضلا عن أنه كان في صور دار لصتاعة 
السفن الحر فة2 7 

لقد حظيت منطقة الثغور برعابة كبيرة من قبل السلطة المركزية » حيث 
جعل أبو جعقر المنصور من الجزيرة والثغور اقليما اداريا مستقلا ولاه 
OPH BY‏ + ومما بروى عن مباغ اهتمام الخلقاء بامور الثغور » ان يريد 
أرمينية وصل ليلا » في مرة من المرات الى دار الخلافة » غير أن الربيع أخره عن 
المنصور حتى الصباح»مما أثار غضيه وسيخطه عليه » لا لبريد « الثغر الاعظم» 
من أهمية بالة 2 5 

وكان يتم في العادة تولية الثغور لأفراد البيت العباسي » وأعرب الخلفاء 
بذلك عن مدى اهتمامهم يامور هذه الثغور بوصفها الدرع الواقي من آي 
خطر تتعرض له الامة الاسلامية من قبل البيزنطيين0*© + فضلا عن هذا فان 
منطقة الثغور كانت تعيش حالة ازدهار اقتصادي واضح > وكما مر ذکره » فان 


. 1٤ 6 الاصطخري‎ 5 

8 ١.7 » الكندي‎ ۰ 

۱ ابن رسته 6 VIA‏ 

۲ — اليعقوبي ¢ البلدان 6 ۴۲۷ . 

۴ ب حسن teed‏ محمود 6 ۱٥٩‏ + 

5 9 البلاذري ؛ انساب الاشراف » مطبوع 6 198/9 ٠‏ 

. 51/١ © أبن العديم‎ » ۱۲۸/١ 6 انظر : اليعقوبي 6 تاريخ‎ Tho 


وف 


cline‏ مدن الثغور وصفت ,بخصوبتها ووفرة اتناجها الزراعي » فضلا عن آن 
السلطات المركزية كانت تعمل باستمرار على التخفيف من الضرائب المجبية من 
هذه المناطق + اذ الغى المأمون ضريبة كانت تحبى عن منازل Sg PV, A‏ 
المتوكل جعل آرض شمشاط عشرية بعد أن كانث خراجية© + وذكر قدامة 
إيرادات مناطق التغور » فكان ايراد مناطق الثغور الشامية (Veo)‏ ألف ديناره 
قي حين انها تحتاج لنفقاتها ill (ve)‏ دينار ؛ قد تصل في بعض الاحيان الى 
(e)‏ آلف دنار 25580 + أما ابرادات الثغور الحزرية فبلغت (ve)‏ ألف دينار» 
في الوقت الذي بلغ اجمالي تفقاتها حوالي AT (ves)‏ دينارعدا تفقاتالعمليات 
العسكرية » والتي يجري GUY‏ عليها في ٠ OMe‏ آما التغور البكرية » 
فيصل ايرادها الى مليون وثلثمائة آلف درهم »> وان مجمل اتفاقها يصل الى 
0 ملايين د رھم ۴ . Wl‏ احتسينا ان plat‏ يساوي Ls ys (vv)‏ » فان 
اجمالي ايرادات الثغور fer‏ الى (+++رء4<ره) درهم dc‏ حين ان اجمالي 
انفاقها في الظروف الاعتيادية يصل الى ما يقرب من (VN)‏ مليون درهم » أيان 
السلطات المركزية تقدم ما يقربمن (۷) ملايين درهم Lhd‏ هذه التفقات » غير 
ان هذا olay ALM‏ في آثناء القيام بنشاطات عسكرية ٠‏ 


وفي عام ۷۸۷-۷۸٦/۵ ٠۷١‏ م » عزل الرشيد « الثغور كلها عن الجزيرة 
وقنسرين » وحعلها حيزا واحدا وسميت سميث بالعواصم») UM‏ في حين ازالبلاذري 
كان أكثر وضوحا بقوله : « وأفرد منبج ودلوك + ورعبان » وقورس ءوأ نطاكية 


95 ب قدامة ۳۸ . 

۷ ل ااطبري 4 تاربخ 6 ۲۰۳/۹ 8 
۸ الخراج 6 JAN‏ 

“AY السابق‎ gaat T۹ 

۰ ۲ ااصدر السابق 6 NAA‏ 

۱ _ ااطبري ٤‏ تاريخ 4 ۲۴۲/۸ ۔ 


VA 


وتيزين 4 وسماها العواصم De,‏ فالفرق بين العيارتين واضح ps‏ 
الوضوح » فالطبري جعل الثغور.ضمن منطقة العواصم » الا أن اليلاذري ذكر 
المناطق التي سبق لها وكانت ثغور في فترات سابقة ‏ كما مر بنا ‏ وفي هذه 
الفترة شكلت الخط الدفاعي الذي بلي الثغور ‏ الخط الدقاعي الاول ب ء 
وبخطوة الرشيد هذه » شكل اقليم العواصم اقليما اداريا مستقلا عن الجزيرة 
وقنسرين ٠‏ أما الغاية من ابحاد هذا الاقليم » على ما قال البلاذري ان تعصم 
الحديث بمنطقة « CALM‏ التي تنجمع فيها القوات العسكرية بعد انهاء مهماتها 
القتالية لاعادة تنظيم الصفوف من جديد ٠‏ كما آنه يجب أن ينهم من كلمة 
2 عاصم © انها « الواقي من الخطر © » ولما كان هناك خط دفاعي أول تمثل' 
بخط الثغور ؛ فان اقليم العواصم في هذه الحالة يكون الخط الدفاعيالثاني* 
وذكر إقدامة نها سمیت عواصم نها تعصم الثغر وتمده فى اوقات 
النفير HO‏ ء وهناك اذن وظيفة آخرى لاقليم العواصم » تمثل فى کو نه ظهيرا 
لخط الثغور بمده بالتعزيزات عند الحاحة + 
أما عن قصبة هذا الاقليم » فيبدو انه لم يكن هناك اتفاق بين البلدانيين 
حول هذه المسألة ٠‏ فالبلاذري جعل من منبج قصبة لاقل( ۰ في حين 
جعل آخرون من انطاكية قصية له“ * وهنا اقترح cpt‏ لهذه المسالة » 
الاول : ان كلتا المدينتين كاتنا قصبتين للاقليم » في فترتين مختلفتين ٠‏ فآولا 
5 فتوح 4 ۱٥٦/۱‏ . 
۴ _ نفس المصدر والصفحة . 
5 ب الخراج > 185 ٠.‏ 
Tho‏ — فتوح 4 155/1 . 
6 — باقوت» 2155/5 أبن حو قل» ابن عبدالحق 6 مرأصد الاطلاع 6152/1١‏ 
أبن الشحنة 6 الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب > 2.١‏ » البلخي» ورقة 
of‏ 2 


۹ 


كانت منبج هي القصبة » ثم أعقبتها بعد ذلك أنطاكية ٠‏ أي أنه في الفترات 
التي شهدت قوة الدولة العباسيةوقدرتها القائقة على توجيه العملياتالعسكرية 
لصالحها » مما استلزم من والي اقليم العواصم أن بكون قربا من خط الثغور 
ليمارس اشرافه المباشر على هذه المنطقةء وبما أن منبج هي الاقرب من انطاكية 
الى خط الثغور 6 لذا فانها في هذه الفترة كانت هي قصبة الاقليم »أما في 
الفترات اللاحقة » التي شهدت انحسارا في النشاط العسكري للدولةالعباسية 
وتفوقا من الجانب الييزنطي » أصبحت انطاكية قصبة للاقليم ه وريما تجنبا 
للخطر البيزنطى ٠‏ آما التفسير الثانى : فهو أن تكون كلتا المدينتين قصبتين 
للاقليم في آن واحد » وذلك استنادا الى ما جاء عند قدامة » اذ أشار الى وجود 
عواصم خاصة بالثغور الشامية وهي انطاكية والجومة وقورس* ٠وعواصم‏ 
أخرى خاصة بالثغور الجزرية وهي دلوك ورعبان ٠ Macey‏ ففي هذه 
الحالة تكون هناك قصبة لعواصم الثغور الشامية وهي ASUS‏ » وقصبة 
لعواصم الثغور الجزرية وهي منبجءيقيم 3 احداهما والي الاقليم وف يالاخرى 
نائبه + على ot‏ نرجح التفسير الأول للمسآلة + 

وأخيرا لابد من ملاحظة مدى اهتمام السلطة المركزية بآمور التحصينات 
والاستحكامات العسكرية في مناطق الثغور » ويدلنا الشكل رقم يب على 
الفترات الزمنية التي برز فيها اهتمام السلطة المركزية بهذا الامر ٠‏ اذ ظهرت 
فتزتان رئيستان شهدتا مثل هذا الاهتمام » تمثلت الاولى في فترة حكم 
المنصور »> وهو أمر طبيعى, جدا » ففى هذه الفترة سعت الدولة الى تشيت 
أركاتها وتعزيز وجودها في السلطة » كما آنه لا تتوفر فرص كافية للقيام بنشاط 
عسكري واسع في مناطق التخوم » وفي ضوء قوقع قيام العدو باستغلال هذه 


۷ ب الخراج ۱۸٦ ٤‏ . 
۸ ب المصدر ELAN‏ 4 ۱۸۷ . 
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الاوضاع الداخلية » لشن غارات على مناطق التخويم + الامر الذي دفعالساطة 
المركزية الى Quant‏ هذه المناطق وبناء الاستحتكامات فيهاء فشهدت فترة حكم 
المنضور تعمين وتحصين الثغور التالية : قاليقلا وملطية ومرعش وزبظرة 
والمصيصة وآذنه VAS By‏ ء وفى الوقت تسه اهتم المنصور بالمناطق 
الساحلية فحصنها UT + gee ys‏ الفترة الاخرى التى شهدت نشاطا واسعا 
في الثغور » فهي فترة حكم الرشيد » حيث بلغ نشاطه الذروة في هذا المجال» 

حتى SS‏ عله أنه د بنى ثمانية ٠ VON, gt‏ وهذه الثغور هي : الحدث وزيطرة 


شكيل والسم ( ۷ ) 1 
| 
أسال التحسريات في ها طق التتسور الا سلاعيسسة ie‏ 
ل 
3 
ا : ۷ 
i‏ 
v4‏ 


5 ابن خياط » تاريخ » 549/5 » البلاذري 6 فتوح 155/١6‏ 2 21595 
OVI 2 558 4 0 4 TTY‏ اليعقوبي »© تاريخ » 151/7 © قدامة» CYA‏ 
PIV CTY CTI CTS‏ الازدي € WY CAVES‏ 
۰ البلاذري » فتوح 6 ۱۹۳/۱ ۰ 
أه؟ ‏ اليعقوبي © مشاكلة الناس ازمانهم © ؟5ساد؟ . 
١‏ العلاقات العباسية البيزنطية ‏ ا۸ 


Le Sy‏ وعين زربة والهارونية والكنيسة السوداء وطرسوس2*202© + وتوافق 
مع نشاط الرشيد هذا ؛ تصعيده للعمليات العسكرية على التخوم كما سيرد 
لاحقا ‏ اذ انه حرص حرصنا شديدا على توطيد أمن واستقرار الدولة ورد آي 
خطر تتعرض له + وبصورة أقل أسهم خلفاء آخرون في تدعيم منطقة التخوم» 
فقد قام المهدي نتحصين ثلاثة من الثغور المهمة هي: الحدث وطرسوس وحصن, 
OP, ace‏ + وقام المأمون يدور مماثل اذ قام بتحصين كل من زبطرة وكفربيا 
والطوانة » التي نوى أن يجعل منها مركزا للقيام يعمل عسكري cols‏ 
LT + OO gibi‏ المعتصم فقام باعادة ely‏ وتحصين زبطرة وقاليقلا0**© + Lal‏ 
بقية الخلفاء العباسيين فقد كان نشاطهم محدودا في هذا المجال + فآما بالنسبة 
لابي العياس » فان الاوضاع السياسية والالية ‏ لم تمكنه من القيام بهذا 
النشاط + في حين ان فترة الحكم القصيرة للهادي لم تمكنه من ممارسة هذا 
النشاط + وان الصراع الدامي للامين والمآمون لم يسكن الاول من US‏ + 
وبالنسبة للواثق والمتوكل 4 فان أوضاع اليلاد المالية والسياسية لم dag Sar‏ 
من القيام بدورهما في هذا المجال » وهنا لا غوتنا آن نذكر دور بعض نساء 
البيت العبامي » فأم جعفر بنت جعفر بن المنصور أنفقت أموالا كبيرة فياقامة 
gull‏ العامة والخيرية ف مناطق الثغور » وبلغت قيمة هذه الاموال )٠٠١(‏ 
آلف OPV I>‏ اذ أن ذلك يعد من أعمال الجهاد + وكان لبعد العاصمة 


الس س 

۲ البلاذري ؛ فتوح» ۲٢۷ ٤ ۲۰۴ ٤١ ۲۰۴ ٤ ۲۰۰ ٩۱۹۷/۱‏ 5586 2الطيري» 
التاريخ 6 ۲۳۲۲/۸ ¢ قدامة ¢ CVV. CVV. CHA‏ كم الازدي YAY‏ 
أبن الفقيه » مختصر OLS‏ البلدان » 1١١‏ . 

> .؟؟‎ CAN © ۲.٠/١ > أبن خياط > 1۹۲/۲ ؛ البلاذري © فتوح‎ tot 
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العياسية عن مناطق التخوم » دور مهم في هذا التوجه نحو تحصين هذهالمناطق 
وتآمين استحكاماتها 4 فكان لايد للسلطة المركزية — ws‏ البعيدة _ من أن 
نطمشن الى أن الثغور محصنة وآمنة من أي اعتداء قد تنعرض WO‏ 6 

ومن الطبيعي جدا أن رافق هذه السياسة » القيام تعزيزات مستمرة 
للحاميات العسكرية فى مناطق الثعور وادامة شحتها بالرجال والمقائلة » حتی 
مكون قادرة على القيام بواحبها الدفاعي ٠‏ ولان المرابطة في الثعور ¢ حالة 
استثنائية بعيشها الجندي المرابط » تختلف عن حالة جندي BAT‏ معسكرات 
المدن الداخلية في بقية آقاليم الدولةء لذا كان لا بد للسلطة المركزية من مراعاة 
.هذه الحالة » فعمدت الى زيادة OLS‏ هؤلاء الجند المرابطين ¢ pores‏ 
الاراضي الزراعية والمساكن ٠‏ ولا أن ان مثل هذه الاجراءات ‏ الطبيعية 
والاعتيادية ‏ كانت بحاجة الى تقليد للنظام البيزنطي المتبع بهذا الخصوص» 
كما يظن البعض 6 فاذا كان النظام البيزنطي يشترط لمنح الاراضي الزراعية 
اللجنود في مناطق التخوم ؛ أن تكون الخدمة المسكرية ورائية في ابرعي » 
Sb.‏ الدولة العياسية لم تشترط مثل هذا الشرط ٠‏ ان هذه الاجراءات متوقعة 
ولا تحتاج الى تقليد الآخرين لتعلمها ومعرفتها ٠‏ 
مقاتل منحهم آراضي زراعية + وأعقبه المنصور باجراء مشابه بآن آمدهاب(++؟) 
آخرين ٠‏ وفي عام +4 اه f VOR Nov‏ تقل اليها أهل الحصون المجاورة 
وعوضهم فيها عن منازلهم + Leg‏ مجىء المهدي أرسل الى المصيصة آلفي 
مقاتل لتعزيزها » غير آنهم في هذه المرة لم يمنحوا أرضا 5 5 ٠ Cl‏ ومن 


"۷ _ مصطفى علي الحياري » طرسوس مدينة الثغور الشامية 6 بحث 
منشور 6 أه8. 

. KAY 6 صدر الاسلام‎ Bb عبداارؤٌوف عون ؛ الفن الحربي‎ - Lod 

ه؟ ‏ قدامة »4م.؟ ؛ أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان 6 VAY‏ 
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الامثلة الاخرى على هذه السياسة » قيام الرشيد بتعزيز حامية آذلة في أواخر 
حكمه Ob‏ زاد في اعطیاتي ٩۲۰2‏ + فضلا عن نقل أسداد كبيرة من العرب من. 
الجزيرة والعراق واسكانهم في دسل وقاليقلا وا اطق الاخرى شمال بحيرة 
وان" + واستمر ارسال مثل هذه التعزيزات الى مناطق الثغور طيلة العصر 
العباسي الاول + حتى أن المعتصم تقل الزط المشاغبين من جلوب العراق الى 
التعور اء فتقل lat (vv)‏ منهم الى عين زربة » وعدد المقائلة يينهم كان يقرب من 
٠ WOLF (\v)‏ 

وقدم لنا قدامة تحديدا للاوقات المناسبة لعمليات الهجوم والاغارة على 
الاراضي البيزنطية » وهي أوقات متفق عليها في مثل هذه العمليات ء اذ يبدا 
الهجوم الرييعي بعد مرور عشرة أيام من شهر أيار » أي بعد أن يبدأ الرييم 
بالاتتهاء » فتكون الخيل قد أربعت وقويت 2 ويقيم المهاجمون قي الاراضي 
البيزنطية (te)‏ يوما »> حيث يجدوزفيها bay‏ ثانياًء بفعل تلطف درجاتالحرارة 
في هذه المناطق 4 فتريع الخيول less‏ ثانيا » فيعودون بعد انقضاء عشرة أيام 
من حزيران ٠‏ ثم يقيم المهاجمون في مناطق الثغور (0؟) يوما » يتم خلائما 
التهيوء لهجوم الصائفة » التي تستمر bey (Qe)‏ لحين العودة ء ما الشاتية 
ے فاذا كان لابد منها ب فانه بحب أن لا تستمر اكثر من مسير (*؟) bag‏ في 
عمق الاراضي البيزنطية » أي بمقدار ما بحمل المقاتل من مثرونة له ولفرس» 
على أن يكون ذلك في AT‏ شباط فيقيمون بضعة أيام من آذار ‏ بكون العدو 
خلالها فى أضعف حال » هو وخيله9؟ ٠‏ 


. ل قدامة ) ۹ء إل‎ ٠ 
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+ ل الجيش العياسي : 

بعد" الجيش العباسي مرحلة متقدمة ومتطورة في تاريخ الجيوش العربية 
الاسلامية » فهو أول جيش نظامي من حيث المصطلح المتمارف عليه في النظم 
OOK Ct‏ اذ أصبح هذا الجيش دائما له معسكراته الثاتّة »> كما 
أصبحت الجندية حرفة يلتزم أصحابها بالتكيف Bs‏ ظروف هذه المهنة 
والانضباط بتعليماتها الخاصة + 

وثمة دوافع أساسية كمنت وراء هذا التحول » قأولا وكما أسلفنا » فان. 
الجندية أصبحت مهنة وحرفة ثابتة ومصدر الرزق الوحيد للجندي الذي ليس 
له مصدر غيره + ثانيا » وهو الاح » ان الدولة العباسية مثلت مرحلة الركون 
الى الاستقرار وتركز مؤسسات الدولة وفق نظم ٿا بتة » فكان الجيش طبيعة- 
الحال واحدا من هذه الموسسات التي مالت الى التبلور والاستقرار * 
وسبب آخر » تمثل فى OT‏ من أسباب سقوط الدولة الاموية » افتقارها 
ظامي ثابت Glog‏ فاستفاد العباسيون من نقطة الضعف هذه » 


الى جيش 
فجعلوا جيشهم نظاميا MEE‏ ء وسعى العباسيون في أن يكون ولاء 
جيشهم للدولة لا للقبيلة ٠22110‏ وآية ذلك أن تسجيل الجند في الدواوين قام 
على أساس مناطق سكنهم ولیس على آساس انتمائهم La‏ "٣ء‏ وکان لهذه 
العملية أثر مهم في انحسار النزعة القبلية من الجيش العباسي + أما أن تكون. 
اتتصارات الجيش وولاء قيادته للسلطة الحاكمة وحاجة الدولة الماسة اليه » 
سببا في هذا التحولء وهذه العوامل وحدها لا تكفي » لانها كانت. 


5 فاروق عمر » الجند الاموي وااجيش العباسي » بحث منشور > ۲۴۷ . 
1 نفس المرجع والصفحة . 
5 نفس المرجع والصفحة » انظر كذلك : 


۰ ۲۹/۷ 6 الطبري » تاربخ‎ TW 
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-متوافرة قي الفترات السابقة لقيام الدولة العياسية » ومع هذا لم بتحولالجيش 
Sh‏ جيش نظامي ودائم + . 
ولغرض تأكيد الطابع النظامي للجيش ١‏ عملت السلطة المركزية على بناء 
معسكرات ثابتة له ٠‏ ولعل thy‏ بغداد والرصافة وسامراء كان أساسا لاغراض 
-عسكرية ١‏ اما أن يكون بناء معسكرين ‏ هما بغداد والرصافة “AF‏ 
.مته ضرب أحد الجيشين بالآخر اذا ما تمرد أحدهما0؟؟ ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
هذا الدافع . الغارق في التبسيط ب السبب الحقيقي لذلك ٠‏ بل آن السبب 
.يكمن في ذلك التوسع الكبير الذي أصاب هذه gl‏ سسة المهمة + وكان لايد 
من مجا و هذا التوسع في بناء اممسكرات » حتى تكن من استيعاب هذا 
العدد all‏ من الجتد * ثم OF‏ الجيش تسه كان أكثر من فرقة » مما حتم 
ايجاد أكثر من معسكر لهذه الفرق » لتكون قادرة على اجراء تدريباتها دون 
مداخل أو اضطر اب وان معسكرا واحدا لا يمكنه استيعاب هذا العدد الكبير 
من الجند + ناهيك عن أن بغداد تفسها أصبحت مدينة سكنية» وليستمعسكرا 
.فقط.ء فكان لايد من بناء الرصافة للحيش + وأشرف الخلفاء بأنفسهم على 
اعداد جيوشهم وتدريبها واستعراضها » اذ استعرض'؛المنصور جيشه + مرتديا 
مع آهل ars‏ وقادته الزي العسكري” e CW‏ 
ul‏ بخصوص الطابع الذي طبع به الجيش العباسي ء فقد تراوحت الآراء 
بين جعله فارسيا » قسيطر عليه العناصر الفارسية أقرادا وقادة » pails‏ — أي 
الفوس ‏ وضعوا حدا نهائيا لتفوذ العرب في OV tall‏ 4 وبين آراء ردت 


د الطبري ؛ تاريخ 6 ۳۹-۳۸/۸ » فاروق عمر ؛ الجند الاموي والجيش 
العباسي » ۴۲۷ + 

+ of /A 6 الطبري » تاريخ‎ ty. 
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على ذلك بتاكيد الصفة العربية للجيش العباسي "١‏ + وفي مرحلة لاحقة من, 
تاريخ هذا الجيش » أضفى البعض عليه صفة تركية PAs‏ + ان كلا من 
هذه الآراء حاول الميل بقدر أو بآخر » الى المبالغة فى تقدير ظواهر الامور + 
وانه ليس ميلا الى الحلول التوفيقية » أن ند" الجيش العباسي » جيشا 
اسلاميا » لم يكن يحمل صبغة طاغية لاي من الجماعات المكونة له + لان 
الدولة العباسية فى تكوينها وبنائها للجيش انطلقت من أهدافها وشعاراتها 
في المساواة بين المسلمين » وكما أن الواقع الاداري للدولة قد عبر عن هذه 
الصيغة الاسلامية» فكذلك كان الجيش العباسي اسلاميا ضم مجموعاءتعربية 
وأخرى غير عربية + مع 'ثقل كمي ونوعي أكبر للعرب » متمثلا بالفرق العربية 
في الجيش وبقادته المبرزين الذين قادوه في هذا العصر مثل : خازم بن خزيمة 
وقحطبة الطائي وهرثمة بن أعين ويزيد بن مزيد الشيباني وحميد بن قحطبة 
الطائي وغيرهي + 


فئات الجيش : 
تكو”ن الجيش العباسي من ثلاث فثات أساسية هي : 
١‏ - الغرق النظامية : 


وهم المرتزقة يقبضون مرتبات ثايتة من Lage‏ الدولة » ومثبتون af‏ 
OVS) pl‏ + وشل هؤلاء الجزء الاساس والاكثر حيوية في المإسسة 
العسكرية » بحكم تدريبهم المستمر واشراف قادتهم عليهم ۰ 


۲ ب فاروق عمر ¢ tell‏ الاموي والحيشى العباسي © ۲۳۸ . 
؟/ا؟ ع كاهن VW ٤‏ ۰ 

59 ل نعمان ثابت © الجندية في الدولة العياسية 6 1۹۷ » حتيي © تاريخالعربه 
المطول 6 5.05/15 . 
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؟ س المنطوعة : 

وهؤلاء ليسوا مثبتين في الديوان » ومصدرهم الاساس العرب والبدو 
.وسكان القرى والامصار الذين Oe‏ للنفير استحاية eh‏ الحهماد فى 
.سبيل الله" ٠‏ ويتقاضى هؤلاء مرتبات خلال فترة خدمتهم العسكرية الفعلية 
٠ OND Lis.‏ غير ان من العيوب التي امتاز بها هؤلاء المتطوعة » عدم انضباطهم 
التام والكامل » لقصر فترة خدمتهم العسكرية قياسا الى الجند النظامي » 
خضلا عن ذلك فان بامكائهم العودة اذا ما أحسوا أن المعركة ستطول ATT‏ مما 
دجب ¢ وهذا عين ما فعله المتطوعون الذين اشتركوا فى الحملة المتوجهة الى 
ebb.‏ اليخرمي WO‏ 1 
؟ ب اليعوث : 

وهم غير الجند النظامي OMS LT,‏ ء فاذا ما اضطرت الدولة الى 
تحنيد اعداد اضافية من المقاتلين deol of‏ ظروف خاصة » فان للخليفة أن ,يطلب 
من bi‏ الدولة أن 5255-5 بعدد معين من الحند یحدده الخليفة نفسه مسقا « 
البيزنطية قبيل وقاته » اذ فرض الفروض على أقاليم الدولة ۳۷ء وثمة طريقة 
'أخرى ينم فيها تحديد من يشترك في البعوث » فقد فرض المنصور على آهل 
«البصرة والكوفة : ان على من يمتلك منهم (Ve)‏ آلاف درهم فصاعدا أنيشترك 
بنفسه في جهاد ٠ DU‏ ء وهذه البعوث هي أشيه ما يكون بالنفير الجزئي 
الذي eal‏ اليه الدولة فى حالات معينة و« 


۷۵ ہے glad‏ ث'بت 6 ۱۹۷ ۰ 

د حتي 6 تار all‏ الطول © ۳/1 €26.£ 2 
۷ ب الطبري »؛ تاريخ 6 51/5 . 

۸ ہے نعمان ea‏ 6 ۲۱۳ . 
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أصئثاف الجيش : 


وهم بطبيعة الحال الصنف الاكثر حيوية في الجيش + بحكم ما يتمتع به 
هذا الصتف من سرعة في الحركة وقدرة أكبر على المناورة ٠‏ واستخدمته 
الحيوش الاسلامية الخيالة في الاجنحة على العكس مما كان شاعا te‏ 
الساسانيين والبيز نطيين»الذين جعلوا الخيالة في الصفوف الامامية أو ABSIT‏ 
إن استخدام الفرسان في الاجنحة يعطيهم حرية أكبر في ONES al‏ ء أما أهم 
واجبات الفرسان فهي : 

أسم الاستطلاع »> ؟ب الاغارة على العدو » ج المطاردة 6 5ب lise‏ 4 
الحيش في أثناء تنقله » ه ب حماية قوافل الامداد والتموين 4 حمايةالجيش. 
قي أثناء المعركة 299 » باب السيطرة على المواقع المهمة في ساحة القتال لمنع. 
استفادة العدو منها » A‏ عمل الكمائن ٠ Og.‏ وأسلحة الفرسان Bole‏ 
هي السيوف والرماح الطويلة والحراب ويليسون الذرو ع۳٠‏ 8 
إالشاة : 

وهم Whe‏ ما یکو Og‏ العدد الأكسر في الحيش ولهم دورهم لمهم في. 
القتال وبعد انتهائه + فاذا كان من واجب الفرسان مطاردة العدو المنهزم 4 قانه. 
يثرتب على المشاة الامساك بالاماكن التي تتم السيطرة عليها » والاستسكاذفي. 
القلاع والحصون للدفاع عنها أمام غارات العدو م 


. V¥o 6 ou لعمان‎ TA} 
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وأسلحة المشاة في العادة هي السيوف والحراب والرماح والسهام » 
بويلبسون الدروع وبحمون رؤوسهم بالخوذ ونتقون ضربات السيوف والرماح 
Gob‏ وغيرها + و يجب أن يكون أمراء المشاة من al‏ سان (A0)‏ „ 


۳ ب رجال الحصار > 


وهم وان كانوا عادة من المشاة 6 الا أنهم يختلفون ger‏ في طبيعة 
«أمام الجيش لاقتحامها + وأبرز أسلحتهم المنجنيقات والعرادات والدبابات 
ورأس الكش OOM)‏ + و معهم أيضا النفاطون 4 الذدين Ope‏ الحصون bith‏ 
.المحترق"*“ ٠‏ وعندما حاصر المعتصم عمورية استعمل الجيش دبايات » تتسع 
.الواحدة منها لعشرة ٠ MYL,‏ وامتلك بعض رحال هذا الصنف ملاس 
نيد 5 

crs‏ الجيثر العباسي فى أساليب محاصرة القلاع والحصون » وعرف 
حي حصارها50) ٠.‏ واتبع رجال هذا الصتئف bles‏ خاصة في عمليات الحصار 
من قبيل : اذا كان بالامكان مفاجاة أهل الحصن بالفرسان فيعد” ذلك أفضل 
-حصتهم ء وهو ما يكفل تحقيق النصر التام © واذا كان لايد من الحصار » قائه 
۲۸۵ ے Gol olan‏ 6 ۳۹-1۳۸ »+ 
TAL‏ — للمعلومات عن هذه الاسلحة انظر عبدالرؤوف عون © "هإسلاه 1 . 
AY‏ الطبري COVA ¢ mob ٤‏ . 
TAA‏ الصدر السابق ٤‏ 50/4 5 
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يجب أولا احكامه بجيش استحيل دخول أحد الى الحصن أو الخروج منه ت 
لقطع الاتصال تماما بين آهل الحصن والآخرين خارجه حتى وان كان بالاشارق 
أو الكلام » ثم العمل ثانيا على انزال الرعب في فوس المحاصرين لاضطرارهم 
الى الاستسلام » وبحب foal‏ الحذر من رسلهم » ثم لابند من معرفة دقيقة. 
بأماكن الضعف والوهن والقوة في الحصن » واستطرد الهرثمي في تفاصيل. 
كيفية اتمام الحصار بشكل a‏ + ويعد حصار المعتصم لعمورية نموذجا 
جيدا لدراسة فنون وأساليب الحصار التي اتبعها الجيش العباسي + فمن بين 
الاجراءات التي تشدد فيها المعتصم انخاذه الفرسان على شكل واب يحرسون. 
الاسوار لمنع دخول أحد أو خروجه من ON) coal‏ مما کان له أثره في کسر. 
معنويات العدو وجعله يائسا من الخلاص ٠‏ 


أقل أهمية » بل تعد" من العوامل الرئيسة في انجاح العمل العسكري » وهذم 
الاصئاقف أو الفرق هى : ' 
١‏ - فصيل الاستخبارات : 


وسدو آنه حظي ياهتمام AS‏ وبالغ ه من لدن السلطة المركزية » لدوره. 

فى التمهيد للعمليات العسكرية » بما يقدمه من تقارير لازمة يبنى عليها ce‏ 
الخطط العسكرية » وقدم الهرثمي العديد من التوجيهات بشأن التعامل ممم 

آفراد هذا الفصيل وكيفية الاستفادة منهم 6 إل والاستفادة من جواسيسو ال 

٠ ٩(4‏ وكان للسلطة المركزية استخباراتها في الدول المجاورة حيث قدم 

هؤلاء تقارير منظمة للجهات الرسمية عن المهمات التي أ*نيطت بهم » وعمل. 


مه الصدر السابق 6 Veo‏ . 
ay‏ ب الطبري » تاريخ ¢ 165/4 . 
8 _الهرثمي »6 ادا 


ay 


أحد أفراد استخبارات الرشيد لمدة (vo)‏ سنة في الاراضي البيزنطية دون أن 
يتم كشفه ٠‏ ومن التقارير التي قدمها هؤلاء اتخذ ابن خسرداذية وصفه 
للامبراطورية البيزنطية وأوضاعها الداخلية العسكرية والاقتصادية 
MOLL‏ وكانت السلطة المركزية تتبين Wile‏ الاوضاع الخاصة بالعدو 
س كما سيمر بنا قباعا ‏ ود”عي أعضاء الاستخبارات هؤلاء 2G SL SIL‏ 


۲ س Gil ys‏ الجيش أيضا فصيل من المهندسين «الفعلة» gers‏ أصحاب 
الفۇوس والمكاتل والمناسف التي م بها قلع البناء وتهديصسه 6 ومنهم الذين 
الجسور على الانهر والقنوات 6 وكل ما شابه ذلك من الاعمال""؟ ٠‏ وطلق 
على هولاء Bale‏ « الكلغرية ONG‏ + 
ومعالجتهم « Last dias‏ المحموعات المكلفة بحمل الاثقال الخاصة بالجيش من 
«مئون وأسلحة ومخيمات وهم أشبه ما يكون بفصائل الخدمة المدنية + 

أما عن التعبئة » فقد أدركوا ضرورتها وأهميتها ه وانه لا بد من اتخاذها 
.عند المسير مهمأ بعدت الشقة عن العدو ٠‏ ولا jg‏ انتظار wl‏ منه etd)‏ 
OYA dei ls‏ + وأبرز أشكال التعبشة هو نظام الخميس أو الخماس » وفية 

.بقسم الجيش الى خمسة أقسام رئيسة هي : الميمنة والميسرة في الجناحين»م 
المقدمة والساقة » وتكون المقدمة ق طليعة القلب والساقة وراي الجيشءولهذا 
النوع من التعيثئة فوائد عدة » فهي تعطي فرصة أفضل للمناورة وقدرة أكبر 


65 ب لحسيني 64 1151/8؟ . 
٥‏ 9 الطبري » تاریخ 2 ۲٤/۹‏ . 
۲۹١‏ العمان VOY 1١65 6 ee‏ 
۷ - الطبري ؛ تاریخ 6 ۳۲/۹ . 
۸ س الهرثمي 6 5556 . 


ar 


على الثبات وحماية أكثر على OV pl‏ + وفي الوقت تقسه لها سلبياتها » اذ 
.يصعب احا نا ذا السيطرة 3 الجيش خصوصا اذا ما کان كبيرا جدا أو اذا 
«للقسم الآخر » Ga los‏ ايصال التبليغات والتعليمات سهولة ويسر ء 
بويبدو ان هذا الشكل من التعبئة كان الاكثر شيوعا ف العصر العبامي الاولء 
اذ جرى اتباعه فى الحروب الداخلية والخارجية على السواء"" ٠‏ وثمسة 
أشكال أخرى Mell‏ منها : الكر والفر ونظام الصفوف أو الزحف ونظام 
الكراديس ونظام ٠ VOLES‏ وكل وإحد من هذه الاشكال له ظروف»ه 
.وحالاته الخاصة + 

ومن خلال ما قدمه المرثمي في كتابه المعاصر لهذه الفترة ا tog‏ 
al‏ بحق مهما ذ فى الستراتيحية والتكتيك » ومن خلال ما قدمه الطبري من 
تفاصيل المعارك التي جرت في هذه الفترة ه ولا سيما مع ركنتي : الافشين مسح 
بابك الخرمي ومعركة اقتحام عمورية » يمكن أن نلحظ مدى الكفاءة العالية 
التي تمتح بها الجيش العباسي » ومقدرته الفائقة على انجاز المهام الموكلة اليه 
.و فعالية عالية ٠‏ الأمر الذي یعکس مدى الاهتمام البالغ الذي أولته السلطة 
المركزية لهذه Le ght‏ المهمة بحكم قيامها ما نة الدفاع عن حوزة المسلمين + 
.وحوت كتب الإدب المعاصرة لهذه الفترة الكثير من النصاثح والتوجيهات 
.بشأن القتال » حيث أكدت على ضرورة التنبه والبقظة والحذر واذكاء العيون 
.وضرورة المشاورة مع من يكون ثقة وذا رأي وحكمة » والتأكيد أيضا على 
٠ضرورة‏ حفظ الاسرار والاحتراز من جواسيس العدو COM‏ كما أن الجهات 


+ 55١ ۲٩ > سد نعمان تابنت‎ ۹ 
3CC—Reuben Levy, The Social Structure of Islam, P. 434. 
. 1/۹ ¢ 41. AlAs 6 6۹۸/۷ 6 تاربخ‎ ٤ الطبري‎ : wrt t 
Levy, P. 467. : GUST 4 ۲٤۹۲۳۳ © نعمان ثابت‎ : oe) 
. ۲۳-۲۱ 6 الهرثمي‎ 4» ۲ ٤ 1م18‎ Pill أبن عبك ربد 4 العقد‎ oY 0 


ند 


ore‏ وكانت 


الرسمية كانت aS‏ باستمرار ضرورة مراعاة القادة لجند 
هم من أجل غنيمة أو ريح سرع » 8 « تاج اله ماده 06 
أوامر نولية القادة وولاة التغور والصوائف والشواتي تتضمن جملة من 
التوجيهات تو كد على الالترام بها » Tags‏ الامر بالدعوة الى التمسك بتقوى 
الله وخشيته » ثم تعهد الحند بالرعاية وتفقدهم وتفقد آسلحتهم » ومن ثمرعاية 
الثغور ومصالحها * وغيرها من التوجيهات الضرورية الاخرى" ٠‏ 

وثمة مسآلة أخرة مهمة لابد من الخوض فيها » وهى تعداد الجيوش 
العباسية » فالمصادر التاريخية » لم تشر الى حقيقة ما مثبت في الدواوين من 
اعداد الجيش النظامي > بيد أنه وردت اشارات متفرقة لاعداد الجند الذين, 
شار كوا في بعض الحملات » مثل الحملة التي قادها الرشيد لفتح هرقلة » اذ 
شارك led‏ من الجند النظامي WT (ye)‏ يضاف اليهم الاتباع والمتطوعة 
وغیره ٠ ON‏ وهنا لابد من السؤؤال عن مدى امكان حشد مثل هذا العدد 
Si‏ عن ا يضاف الى هذا ارتم » ركم آم 


الداخلية go‏ أي اضطراب » وهى pl‏ متوقع جدا حسب ما مر ينا ٠‏ وهناك 
اشارات أخرى تعود الى هذه الفترة أيضا » فقد ذكر أن الفضل البرمكي أنشاً 
جيشا في خراسان بلغ تعداده )+04( آلف مقاتل» أرسل منهم الى بغداد )+( 
OMIA‏ + وقي هذه الحالة أيضا لابد من اثارة الشكوك حول صحة مثلهذه 
الارقام + وجاء في الطبري ان المنصور قال عند قيام حركة ابرأهيم AT‏ محمد 
النفس الركية : « والله ما أدري كيف أصنع ٠‏ واله ما في عسكري AN‏ 


5.” د ابن قتيبة ؛ عيون الاخبار » 1١5/١‏ 
Yoo‏ سل قدامة ¢ CAL‏ ~ 

. ۳۲۰/۸ > الطبري »© تاريخ‎  ”.5 

۷ ار » تاريخ > ۲۷/۸ . 

ae 


برجل » فرقت جندي » فمع المهدي بالري ثلاثون آلفا » ومع محمد بن الاشعث 
بافريقية أريعون آلفا » والباقون مع عيسى بن موسى » والله لئن سامت من 
هذه لا يفارق عسكري ثلائون ٠ HMC WT‏ وفي رواية مشابهة للذهبي pee‏ 
أن جيش المنصور بلغ حوالي (5/) آلفا كانوا موزعين بحسب ما ذكر الطبري 
٠ 7‏ ويبقى ان هذا الرقم أو ما يقاربه زيادة أو نقصانا هو الاكثر قبولا 
-وانسيجاما مع ظروف تلك الفترة وامكانياتها التقنية على توفير حاجة هؤلاء 
الجند من من وسلاح ومعسكرات وغير ذلك + ولا باس أن يكون هذا الرقم 
.قد تزايد بعض الشيء خلال الفترة اللاحقة » بما تماشى مع الازدهسار 
:الاقتصادي ٠‏ الا آنه على أية حال Y‏ سكن es hes Of‏ دقيقة عن عدد 
all‏ مما 'قدمته المصادر التاريخية + 

أما المراجع الحدثة » في الاخرى لم تعطر أكثر من تعميمات غامضة 
حول هذه المسألة ‏ اذ تقل حسيني عن فون PAS‏ قوله ان الجيوش العياسية 
بلغت إمثات ME IY‏ ء ويبقى هذا الرقم مستحيلا اذا ما كان المقصود منه 
۔جيشا مركزيا واحدا » غير أنه يكون مقبولا اذا قعسد مئه مجموع الجيش 
المركزي مع جيوش الاقاليم الاخرى للدولة ٠‏ وذكر أحد المراجم الحدثةايضا 
ان جيشا تم اعداده لحملة في عام 1ه أ الاسسبة/ا/ام يلغ تعداده )* (r+‏ ألف 
(gio.‏ > دون الاشارة الى المصدر الذي استقى مله هذه المعلو CTE‏ + ان 
مثل هذا الرقم ليس ممكنا » اذ يبدو مستحيلا حشد مثل هذا العدد في حملة 
.واحدة ٠‏ وحاول آخر آن يحدد ste‏ جيش المنصور 4 الآ آنه وقع في خطأفادح 
.فى افهمه للنصوص التاريخية التي تعامل معها » فقد أشار الى أن جيش المنصور 


٠ ٩۴۹-1۳۸/۷ > .”د المصدر السابق‎ 
. ۲۴/۹ ۲ ceed "5 


. 519 » الادارة العربية‎ ۳١ 
311—Levy, P. 416. 
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بلغ ( OWA ( ۱۲١‏ + الا أنه جمع في عملية حسابية بعض قوات المنصورمع 
قوات ابراهيم بن عبدالله الخارج على الخلافة في البصسرة » ليخرج من ذلك 
بحجم جيش المنصور » مشيرا في الهامش الى أنه اعتمد على ابن الاير ذاكرا 
الجزء الخامس والصفحة (av)‏ » بيد أنه عند Goa‏ في هذا المكان من الطبعة 
تفسها التي استخدمها » لم نجد AT‏ اشسارة عن جيش المنصور 6 الا أن ابن 
الاثير وفي الصفحة (ory)‏ من الجزء تفسه تكلم عن حركة ابراهيم هذه ؛ ذاكرا 
في سياق الحديث بعضا من قوات المنصور » وكذلك حجم قوة ابراهيم ويبدو 
أن الكاتب وقع في اللبس فجمع هاتين القوتين» وعلى ية حال يمكننا القول ان 
جيوش الدولة العياسية بلغت في حجمها اعدادا كبيرة بفضل اتساع رقمة 
الدولة وغناها الاقتصادي وتحول الجندية الى digs‏ مربحة ٠‏ 


۲ — عبدالجبار منسي العبيدي ¢ دور الخليفة الممدي العباسي في اقرار pedi‏ 
العساسية 6 ١٠‏ ء 
an‏ 


الفصل الثاني 
الامبراطورية البيزنطية 


| ب daub‏ مص اللاايقونية(1) في الامبراطورية البيزنطية00 : 
الخلفية التاريشية لهذا العصر : 


rt م » فان ذلك جرى في‎ 51١ توج الامبراطور هرقل في عام‎ late 
بالمشكلات الخطيرة التي هددت الاميراطورية البيز نطية في وجودها‎ gol 
عصر الانهيارة ولم بكن بمقدور هرقل أن يوقف هذا الانهيار‎ Gee وكان‎ cud 
Sook الخطير الذي اجتاح الامبواطوريةه اذ احتل القوط شبه جزيرة‎ 


سس سس 
aby y‏ لفظ يوناني معناه الصورة of‏ الرسم > وجصرى اسستعماله في 
lath af}‏ الدينية للاشارة الى صور القديسين » والاقونة ف عرفه 
الكنيسة نوعان : Lok‏ وعجالبية + 
٢‏ ان تسمية الامبراطورية ب « البيزنطية » تسمية ean)‏ الؤرخون الغربيون 
حديثا » ليصقوا بها امبراطورية لم تستعمل هذه التسمية» وكان العرب 
وبقية ol‏ الامبراطورية ستعملون كلمة « الروم » للدلالة على هماه 
الامبراطورية » وهي الادق تاريخيا . هذه الامبراطورية كانت امتدادا 
للامبراطورية الرومانية ¢ وكان Le shige‏ بطلقون على أنفسهم «الرومان»)» 
بيد ان كلمة بيزنطة  Byzantium‏ بوجد ما يبرر استعمالها. فمثلما 
كانت روما عاصمة الامبراطورية الرومانية » ومنحتها اسمها » فكذلك 
الحال مع الامبراطورية البيزنطية » التي كان مقرها بيزنطة القديمة» والتي 
قامت علبها مدينة القسطتطينية » فكانت عاصمة للامبراطورية الجديدة. 
رافسيمان » المدنية البيزنطية 6 51 ٠‏ 
العلاقات الصساسية البيزنطية ‏ 4¥ 


والبرتغال — في الفترة wen‏ م » وغزا الصقالبة شبه جزيرة البلقان في 
الفترة AANA‏ م » كما احتل الساسائيون سوريا في الفترة 514-538 م 

واذا كان عام avy‏ م حاسماً في موضوع النزاع بين البيزنطيين 
والساساننين » بمعركة فاصلة legis‏ أمام أسوار ينوى » اتنهت بهزدمة ساحقة 
للساسائيين » وواصل هرقل تقدمه حتى استولى في عام ۸ م على داستجرده 
مقر اقامة الملك الساساني » أعقيه عزل كسرى وتولي ابنه قباذ الثاني للسلطةه 
الذي tai‏ الصلح مع الامبراطور البيزنط ° + وبهذا تمكن هرقل مناستعادة 
الاقاليم التي احتلها الساسانيونءالا أنه سرعان ما فقدها ثانية بعد قيام حركة 
التحرير العربية ف الفترة الواقعة بين عامى مجحلب! 4ه أ ٠ ay‏ اذ 
شهدت هذه الفترة حالة تفكك فعلية خطيرة » قبيل وفاة هرقل 4 فكما أشرنا » 
أصبحت مصر والشام في حوزة العرب المسلمين » واجتاح اللومبار أكثر من 
نصف ايطاليا + وبذلك تكون الامبراطورية قد اقتصرت على آسيا الصغرى 
وشبه جزيرة البلقان وأجزاء من ايطاليا ٠‏ وحتى هذه المساحات الصعيرة كانت 
مهددة من کل الجهات لغارا تاللوميار والصقالية والعرب المسلمينء واذا كانت 
الامبر اطورية حتى سنوات قليلة قبيل هذه الفترة ذات طابع عالمي » فانها في 
هذه الفترة Copel‏ امبراطورية بيزنطية ٠ VLE‏ وبصورة أدق فقد تجرد 
البيزنطيون من لقبهم كرومان » وأصبحوا لغريقا كما تجردوا من طابعهم 
اللاتيني" ٠‏ وتركزت كل قوى الامبراطورية حول القسطنطينية » وترتب على 
هلا تنائج عبرت عن تغيرات عميقة وشاملةفي هيكل ومحتوی هذهالاميراطورية 


3— The Encyclopedia Americaiia, Vol. 74, P, 111. 
4 — Osirogorsky, History cf the Byzantine State, P. 103. 
5 — The Encyclopedia Americana, Vol. 14, P. 111. 


. ۲۲۲ > تكوين الامبراطور :4 البيزنطية‎ ٠ جارلس ديل‎ — 4 
د‎ — Arbagi Martin George, Byzantium in the Latin eyes, PP, 40-41. 
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البلقان ونزل الصربيون والكرواتيون ف الشمال tl‏ والبلغار في الجنوب 
الشرقى » كما اكتسبت الاميراطورية طابعا حربيا » ورافق كل ذلك Slat‏ 
اجتماعية gin Sb‏ العنصر الهلليني مكانة متقدمة في الدولة بمرور الوقت ٤‏ 
واختفت اللغة اللانينية نتحل محلها اللغة الاغريقية » وحلت أيضا العادات 
والتقاليد الاغريقية في المجتمع ٠‏ ومن الناحية السياسية » ققد زادت الخلافات 
مع روما مما مهد السييل للقطيعة التي وقعت بعد ذلك بين بيز نطةوالغرب 2ء 
وشهدت هذه الفترة تدهور الاحوال الاقتصادية والمالية ¢ وأصاب الادارة 
الحكومية شلل كبير ء كما أن النظام الحربي » الذي كان يقوم أساسا على 
المرتزقة » أصبح OY‏ بلا فاعلية » ولم بعد بيقدور الدولة أن تستمد مقاتلين 
من مصادر By LI‏ القديمة“ 6 إن مثل هذه الاوضاع اضطرت الامبراطور 
هرقل CaN‏ جديا في قل مقر قيادته من القسطنطينية الى قرطاجنة في شمال 
أفريقية » كي يتمكن من اعداد هجوم مضاد على الساسانيين » الا أن المياج 
الذي ثار في العاصمة » وموقف البطريرك سرجيوس » حال بين هرقل وين 
تتفي فکرته ede‏ » 

لقد مضت فترة علويلة قبل اعتلاء ليو الثالث عرش الاميراطورية في عام 
AA / 1¥‏ يعمل على ايقاف حالة التدهور > والتي دبت في ce‏ 
الاميراطورية منذ أيام جستنيان 955117 م ه اذ ترك ليو الثانث أثرا واضحا 
في أدارة البلاد 6 باعادة تنظيم الادارة الحكومية » التي بقيت تتصف بالقوة 
ثلانة قرون تالية » وهذا بحد ذاته یعد” عملا كبيراء لا سيما في أعقاب ماشهده 


حيث تغيزت الاجناس التي استقرت فوق أراضيها » فقد استقر الصقالية في 


١ “PV Yoo م دیل‎ 
9 — Ostrogorsky, P. 92. 


10—Ibid, P. 93. 


44. 


القرن السابع من تدهور ٠ OV‏ ويعود هذا الى ما في الامبراطورية من 
موارد متعددة مكنتها من خاق نهضة اجتماعية وسياسية وثقافية عميقة 
الجذور 99 . 

ولم .نكن لتولي عرش البلاد قواعد ثابتة محكمة » وهو ما أدركه ابن 
خرداذبة بقوله: «وليس الاك فيهم وراثة ولا كتاب متبع Lily‏ هو eM GIS‏ 
وربما كان هذا نتيجة لسابقة وقعت في الامبراطورية > باستيلاء فوكاس على 
العرش بعد مقتل الامبراطور موريس » مما شكل خطرا داهما رافق 
الامبراطورية بعد ذلك لفترة طويلة » .بعدما كانت الامور نسير بهدوء واتنظام 
وفقا لنظام ولاية العهد40© ء وتكررت هذه الحالة » حتى أصبحت الاضطرابات 
المسلحة وسيلة الوصول الى العرش الامبراطوري » ققد تمكن ارتباسدوس» 
قاد بند الارمنياق » من الاستيلاء على الحكم لبضعة أشهر » بحركة عصيان 
مسلح قام بها بعد مضي ما يقرب من عام على تولي قسطتطين الخامس عرش 
الامبراطورية 6 في عام ١غبام/ Ow veiw‏ ء وكذا الحال باستيلاء نقفور 
على العرش :باقصاء الامبراطورة ابرينى Pate‏ ء وأعقب ذلك حالات عديدة 
أخرى + git‏ عليها عند الضرورةء ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الامبراطور كان محور الدولة » بيد آنه لم تكن Slee‏ 
سس ثابتة لتعيبنه وتوليته العرش + فالامبراطور وفقا للشكل الرسمي ينتخبه 
مجلس للشيوخ والجيش والشعب ٠‏ الا أن مجلس الشيوخ هذا لم تكن له 
قيمة Sar‏ وکان مغلويا على أمره + وكان الامبراطور Bloat Ce‏ لمجردكوته 


189 6 اومان » الامبراطورية البيزنطية‎ ١ 
12—Ostrogorsky, P. 92. 
. 64 6 السالك والمالك‎ ۴۳ 


. Ve. 6 ؟ اومان‎ 
15—Ostrogorsky, P. 165. 
46—Vasiliev, History of the Byzcntine Empire, P. 277. 


Yeo 


5 القادة العسكريين + مع أن ذلك كان يستازم موافقة وتأييد سكا نالعاصمة 
.مدعي eof‏ فقد ظهر مطالبون بالعرش يدغمهم الجيش » لكنهم لم يملحوا 
عقي مسعاهم ؛ لعدم امتلاكهم تايبدا من قبل سكان العاصمة219+ وبعد تتويج 
#الامير اطور يصبح من حقه تعيين أباطرة اضافيين +٠‏ وكان أمرا مألوفا أن 
وشرك الامبراطور معه في الحكم ابنه او صهرهءأما تويج الامبراطور المشارك» 
ققوم به الامبراطور نفسه © غير أنه لم يكن للامبراطور المشارك أي دور في 
ادارة البلادء لكن اذا ما مات الامبراطورالاكبر » فان المشارك يعقيه تلقائيا دون 
dob:‏ الى 'تنويحه من جديد ٠‏ وهذا بحد ذاته أحد آشكال التعاقب 
الورائي2210 ٠‏ ولا يقتصر الامر على تنويج الامبراطور وحده ؛ بل مستوجب 
الامر تنويج أمبراطورة معه » مع أنه لا يشترط أن تكون زوجته » فقا تکون 
ash‏ أو .بنته أو أمهء بل ان أحدهم توج احدى عشيقاته امبراطورة» واذا مات 
الامبراطور دون أن يترك مشاركا يخلفه 6 فان للامبراطورة الكبرى <ق تعبين 
لف له »روتحيانا تكون هي gbl‏ الجديد + ففي عام VAs /evay‏ 5 
yay‏ عزلت الامبراطورة ايريني ابنها الامبراطور الشرعي وسملت عينيه > 
ولم قرش WE‏ له » بل باشرت بنفسها السلطة الامبراطورية280 ء 

وقامت نظرية الحكم في الامبراطورية البيزنطية على الاوتوقراطيسة 
بوالثيوقراطية # وهو ما كان سادا في العصور الوسطى ‏ ففضلا عن كون 
الامبراطور مستيد أو مطلق الارادة ۾ فاته كان يرى فى نفسه أيضا 6 ممثلا 
اللسلطة الالهية 4 فكتب الامبراطور ميتسيل الثاني مرة يقول : انه ستيد 
.سلطته من wall‏ وكتب الامبراطور باسيل الأول الى ابن : « انك تستلمالسلطة 
«الأميراطورية من الله ٠‏ وانك تستلم التاج من الله من خلال يدي » + فليس 


"۷ س رانسيمان » المدنية البيرنطية » 05 ٠‏ 
AL‏ المرجع السابق 6 ٥۸٥۷‏ + 
ب المرجع السابق OAS‏ . 


مدهشا بعد ذلك آن يرى الامبراطور ومعه البيزظطيين ان الامبراطور انما هو 
صورة أرضية للقوى POLI‏ 

آما عن ادارة :الامبراطورنة » قانها كانت بيروقراطية محكمة تعمل على, 
تنفيذ رغبة الامبراطور ٠ OY‏ ففى العاصمة مجموعة هن الموسسات التنفيذية 
حول الامبراطور » تتتكون من وزراء ورؤساء أقسام تدير ماكنة الحكم وان 
مراسيم الامبراطور في كل مكان فهنساك Logothete of Dromus Dn‏ 
وتعني وزير النقل والمواصلات 6 ويعد أحد أهم عناصر الادارة ٠‏ وهناك Last‏ 
الوزير المعنى بشؤون السياسة الداخلية للبلاد « وحناك أيضا سكرتير الدولة 
للشؤون الخارجية أه gully‏ عرف فيما يعمد ب Grand Logothete‏ 
ثم هناك Logothete of the Treasury Last‏ 4 أي وزير المالية + ويضاف» 
الى هثرلاء مجموعة من المناصب العسكرية ٠‏ وكل هذه تشكل بمجموعها 
عناص السلطة OMS SU‏ 0 ان هنذا الكادر في السلم الاداري 6 من القمةالى, 
القاعدة» يخضع مباشرة لاشراف الامبراطور » فهو الذي Ge‏ وهو الذي برقي 
أو فصل أكبار موظفي الحكومة9؟ ء 

وانسمت أدارة الاقاليم بالطابع العسكري ؛ وكان ذلك من gs‏ تطور 
الاوضاع في القرن السابع > فتم وضع السلطات كلها بيد القادة العسكريين» 
تيسيرا لامر الدفاع بن ٠ TOS‏ ففقد نظام tobe Km‏ الاقاليم deg Spal‏ 
محله نظام البنود الذي شمل معظم أرجاء الامبراطورية ب وهو مما ستفصله 


20—Norman Baynes and Moss, Byzantium, P. 262. 
21—Ibid, P. 288. 
22-——Charles Diehl, Byzantium, P. 66. 
23—Ibid, P. 67. 
« ۴۴۵ 6 ب ديل‎ TE 
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لقا ولم بق لهذا النظام من وجود الا على ٠ V5‏ ولقرون عديدة 
#لاحقة » فان نظام البنود هذا بقي من أبرز خصائص الادارة البيزنطية 6 مما 
gal:‏ الى طغيان النزعة العسكرية على هذه OPE IVI‏ + ولعل ذلك Lake g‏ 
الى اتنيجة مهمة بصدد العلاقة بين الدولة العباسية والامبراطورية البيزنطية » 
ie‏ الفترة التي شهدت تحول الدولة العربية الاسلامية من الطابع العسكري 
“الى الطاب المدني بقيام الدولة العباسية » فانه في هذه الفترة حولت 
«الامبراطورية البيزنطية من الادارة MASA‏ الادارة العسكرية » وها كفيل 
بيالتعرف على حقيقة ثيات كل من الطرفين تجاه AM‏ ء 

ومن أبرز الخصائص التي اتسم بها هذا العصر أء ذلك النزاع الديني 
St gilt‏ أحيانا طابعا دمويا » متمثلا بالصراع حول الايقونات*) ٠‏ وعبشر 
هدا الصراع عن تناقضات واختلافات عميقة سياسية وفلسفية وحتى جمالية 
.وعتصرية أيضا ¢ امتدت جذورها واصولها في الماضي OMI‏ واذا كان قد 
رافق تحطيم الايقونات ومناهضتها عصرا من القوة تمثل في وقوف ليو الثالث 
«أمام الجيوش العرية الاسلامية » ووقوف قسطنطين الخامس بوجه البلغار » 
وو اصلاحات تقفور الالية وازدهار الفن المعماري على OM ha gg Lil‏ + 
هذا الصراع خلف وراءه أيضا اضطراب أوضاع البلاد TORII‏ + لاسيما 
بوقد ظهرت نودات حادة من الاضطهاد الديني » فكان قسطنطين الخامس أكثر 
-شدة في سياسته اللا ايقونية » وكان معقدا يعاني من اتفصام في الشخصية » 
.مما جعله مغرطا في وحشيته وتعسذييه لخصومه ٠ OO‏ وفضلا عن 


25—Osirogorsky, PP. 92-99, 
26—Ibid, 2. 100, 


. انظر الفقرة الخاصة «الأوضوع في هذا الفصل‎ (gy 
7.9 © ب موس © العصور الوسطى‎ ۷۳ 
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۰ TVA ل‎ 
30—Ostrogorsky, P. 187, 


hey 


الصراع حول Ob AY‏ + ظهر في أواخر هذه الفترة العداء الحاد للبيالقة أو 
OM ed gall‏ .+ اذ كانت هذه الجماعة تعيش فى أمان فى آسيا الصغرى. 
منذ أيام قسطنطين الخامس » غير أنه في حدود عام ٣۳۳٥/۸۰‏ ها 
اتخذت الحكومة البيزنطية قرارا قاسيا بارجاع هؤلاء .الى الارثوذكسية»حتى, 
وان كان الثمن فناءهم + فتم اعداد حملة لهذا الغرضءفاضطرت هذه الجماعة 
للفرار ألى مآ وراء التخومالبيزنظية وتوجهوا الى العرب‌الذين oO oa ginal‏ 
بل واعتمدوا عليهم في توجيه مزيد من الضربات على الامبراطورية » بحكم 
ما أصبح بين حتؤلاء وبينها من عداء ٠‏ أن آمثال هذه lel pall‏ المحتدمة OS‏ 
لابد لها أن تثرك LUT‏ سلبية حادة في الاوضاع الداخلية للبلاد » ales‏ 
أيضا على علاقاتها الخارجية مع جيرانها من المسلمين والبلغار بشكل خاصء 
۲ الاوضاع الداخلية : 

الاضطرابات السياسبية المسلحة : 


من خلال ملاحظتنا JCal‏ رقم م يتضح LY‏ بش كل عام ان 
الامبراطورية البيزنظية تمتعت بهدوء واستقرار كبيرين نسبياء اذ أن ما حدث 
فيها من إضطرابات سياسية مسلحة تعد" محدودة جدا مقارنة Ley‏ لاحظناه فى 
الدولة العباسية ٠‏ ويعود ذلك لاسباب عديدة » لعل في مقدمتها التجانس. 
الملحوظ بين سكان الامبراطورية » أو بتعبير أدق » (oles!‏ عمدد آفراد 


"١‏ البيالقة : طائفة غير كاثوليكية » GLa‏ على الاغلب في مطلع القر نالسايع» 
عانوا مرات عديدة من الاضطهاد القاسي من قبل اتباع الامبراطورية. وكان 
اول ظهور لهم قي الاقاليم الشرقية : ارمينية والجزيرة وشمال 
سورية . ومن wantin Sp)‏ : الثنوية في الحكم ba gill,‏ شد خص 
السيد المسييح» كما رفضوا بشدة عبادة ألايقونات » وبشكل GS)‏ رقضوا 
باستخدام الطلاسم لدجو نر الامور AM)‏ 3 

Encyclopedia of Religion and Bthics, Vol. 9, P. 695. 
o one. » قازيليف 6 العرب والروم‎ FY. 


Met 


“الجماعات العرقية الموجودة » الامر الذي تسبب عنه انخفاض حدة فاعليتها 
السياسية المسلحة ه اذا ما قارنا ذلك بالدولة العباسية التي ضمت العديد من 
الجماعات العرقية مثل الايرانيين والترك والبربر » وكان بعض هذه الجماعات 
العرقية يقف وراء الاضطرابات السياسية المسلحة بدوافع شعوبية واتفصاليةء 
.في حين ان مثل هذه الحالة كانت شبه مختفية في الامبراطورية البيزنطية ٠‏ كما 
أن صغر مساحة الامبراطورية وقلة سكانها نسبيا بالمقارنة أيضا مع الدولة 
العياسية » لايد أن BAA‏ ا ان هناك 


ا و ا ا ta‏ عامة عن العو رالوسطية 
هذا فضلا عن عامل "خر مهم ليس أقل أهمية » ذلك ان الاميراطوريةالبيز نطية 
“كانت ذات pat‏ بعيد يمتد لعدة قرون بوصفها استمرارا طبيعيا للامبراطورية 
الرومانية القديمة »> وهو ما أكسيها نوعا من الاستقرار السيامي ٠‏ في حين ان 
الدولة العربية الاسلامية كانت بشكل عام » Bate‏ نسبيا » لا سيما ان الدولة 
العباسية كانت في دور النشوء ء والتأسيس في هذه الفترة » على الرغم من أنها 
«ورثة لدولة سايقة » الا أن عمرها الزمني لم يكن قد تجا وز ال Wey‏ سبنةء 
فكان لابد من مضي فترة زمنية أطول كي تتمتع بالاإستقرار السيامي ٠‏ غير أن 
الامبراطورية البيزنطية اذا كانت قد نعمت بانخفاض نسية الاضطرابات 
'السياسية المسلحة » الا انها عانت كثيرا من حالة أخرى لا يمكن احصاوًها » 
“تلك هى حالة الاضطراب الديتى والاجتماعي الناجمين عن الدعوة الى محاربة 
الايقونات بوتحطيمها + 1 1 


وعلى OT‏ حال ففيما يتعلق يواقع الاضطرابات السياسية المسلحة في 
الامبراطورية » فاننا نلحظ ان هناك ثلاث فترات متميزة فى هذه الحقبة من 
التاريخ البيزنطي والتي تمتد بين عامي PANY‏ ذا كه ٠‏ امتدث 
«الفترة الاولى بين /evas—vee‏ ٣۷۹۳ھ‏ » وتبيزت هذه القترة يهدوء 


قل 


الا وضام الدا فايس سس الييزنطيسة yout‏ رقم CAD‏ 
س bape‏ ت ا لووزنطييم ما الدر'سة العياسية 8 3 ١‏ 
سسس هجعات !له ولة العياسية دلى البيزنطيسسون 


انما سالا Lay‏ الدا خلية للادمرا طورية البيزنطية على ملاتا ديا | لحرهية مع الد ولة | لحباسيسة 


1e1 


كبير نسبيا » فلم تشهد سوى القليل من الاضطرابات + لعل أهمها اضطراب 
!وضاع الصقالبة في تراقية في عام مولام/رء: اع اه » واستتلزم الامدر 
«الخضاعهم بالقوة ونقل أعداد كبيرة منهم الى آسيا الصغرى 0# مع اعداد أخرى 
ممن الصقالية القادمين من ملغار ا٩ء‏ وکا الحال 3 عام رتاه 
اذ كان لابد من تجنيد حملة لتأديبهم » وني مقدونية هذه ٠ CORA‏ وتنقلت 
.هذه الحملة بين سالوئيك Li gates‏ واليونان واليلوبونيز » وأتمت اخضاع 
«الصقالبة ومعاقبتهم » كما ثم في السنة التالية ارسال حاميات وتعزيزات لقطع 
الاتصال بين صقالبة الامبراطورية والصقالبة في مملكة SP‏ ء وفي عام 
A11110 /evay‏ اضطرت الامبراطورة ial‏ الى ارسال حملة كبيرة الى 
-صقلية لاخماد تمرد هلبيديوس حاكم الحزيرة) ء وقي اواخر هذه الفترة 
كان لابد من توجيه ضرية للعناصر غير الايقونية » التي وجدت في قسطنطين 


سيا الصغرى > ونعرضت ay!‏ ومركزها الى خطر فادح » لولاا ضعف وتردد 
.قسطتطين السادس » الذي دعا القوات الموالية له للعودة الى Me gall‏ وعلى 
العموم فان هذه الفترة ے وكما ذكرنا ب اتسمت بهدوء aS‏ نسبيا Shas‏ 
#الفضل Jl‏ ئيس فى ذلك يعود الى جهود قسطنطين الخامس وقيضته الجديدية» 


س 
33—C.M.H, 4/1, P. 24; Wiliam Langer, An Encyclopedia of World‏ 
History, P. 191.‏ 
34—Wiliam Langer, P. 191.‏ 
35—George Finlay, History of the Byzantine State, P. 81; Ostrogorsky,.‏ 
P. 1,2.‏ 
36—Louis Brehier, The Life and Death of Byzantium, P. 61.‏ 
37—Ostrogorsky, PP. 179-180.‏ 


وم 


حيث أمسك بزمام الامور بقوة 3 داخليا Lm sles‏ + وان. ها احعدث wc?‏ 
اضطرابات قليلة انما تعوذ آساسا الى فترة الحكم المزدوج بين الاميراطور 
القاصر قسطنطين السادس وامه الوصية عليه الأمير اطورة. sal‏ + 


أما الفترة الثانية فتمتد بين عامي ۸۲۷۷۹۲ م/ STAN‏ © والتي. 
شهدت اضطرايا واضحا في الاوضاع الداخلية » أذ تراوحت. هذه الاوضاع 
بين هدوء نسبى محدود أعقيه 'تصعيد حاد فى الاضطراب + els‏ ذلك Da‏ 
فى أحد أسيابه الى وجود الامبراطورة ابرنى ف السلطة 4ء وضعف.قدرتهاعلى, 
ادارة البلاد ادارة سليمة » داخليا وخارجيا + ثم قتل الاميراطور نقفور في. 
معركة له مع البلغار é‏ وتعاقب الاباطرة بعده سرعة é‏ وكان ذلك كفيلا Sot‏ 
آثارا سلبية على الاوضاع الداخلية + 

ففي عام ويام AVN‏ 6 اندلع تمرد خطير 3 Ay‏ الارمنياق Bae‏ 
آخرى » وكان قسطتطين السادس قد سمل عينى قائد البند_ الذي كان قد 
وقف الى جانبه في صراعه مع أمه الامبراطورة — مما آدى الى اتدلاع عصيات. 
مسلح خطير في هذا adh‏ ا واستازم الامر من قسطنطين تحجر دد حملة كبيرة 
ag)‏ الاوضاع في البدد*ءوفي السنوات الاخيرة من القرن. الثامن Slats‏ 
القرث التاسع الميلاديين ٤‏ عملت بيز نطة جاهدة لتعزيز وحودها فى البلقان é‏ 
يسبب تعاقب تمردات الصقالية هناك ء dy‏ عام ۸۰۲م /۱۸۹ ۱۸۷ھ أطاح 
نقهور .بالامبراطورة ey!‏ واعتلى العرش بدلا clue‏ وتعد هذه الح ركةمتميزة- 
في التاريخ البيزنطي 6 لان معظم الثورات البيزنطية » تولى تنظيمها وقيادتهاء. 
قادة عسكريون » ما هذه الثورة فقد تولى تنظيمها وتنفيذها نققور الذي لم. 
يكن يمت للجيش بصلة ما » بل كان يشغل منصب وزير ٠ CONN‏ وبعدفترة 

38—Ibid, P. 180. 
39-—Ibid, PF. 192. 
-40—Vasiliev, 2. 271. 
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قصيرة من نوليه العرش حدث عصيان مساح خطيرقاده بردانس توركس الذي 
كان قد عين LLL‏ لمواصلة الحرب على الدولة العباسية ه لما اشتهر به في هذا 
المجال ولشعبيته بين الجند » فعهد اليه بقوة عسكرية كبيرة تمثلت بقوات بند 
الناطليق والارمنياق وبقية البنود الآسيوية »> وهذه القوة الكبيرة التى كانت 
تحت تصرفه هى التى حركت طموحاته ومطامعه فى السلطة ٠‏ فاعلنته هذه 
القوات امبراطورا ‏ عدا قوات بد الارمنياق ‏ وذلك في عام ۳٠۸م‏ / 
۱۸۷ ھ7“ ٠‏ وأعقب ذلك في عسام معام / ةزه أن أعلن 
صقالية البلوبونيز الثورة على السلطة المركزية » اذ شعروا بسطوتهم وقوتهم» 
لا سيما بعد اضطراب الاوضاع الذي أعقب تولي نقفور للعرش 6 وكانوا 
يتحينون الفرص لاعلان استقلالهم » فحشدوا اعدادا كبيرة منهم وتجهزوا 
بالسلاح + بوكان ميناء باتراس أول هدف لهجومهم ليضمنوا الاتصسالات 
الخارجية مع حلفائهع من سكان شواطىء بحر الادرياتيك ومسلمي شمال 
أفريقية » فغرضوا الحصار على هذا الميناء ولم يكن بمقدور السلطة ASM‏ 
ارسال af‏ امدادات أو نجدات » وبعد حصار طويل فوجئت القوات المحاصرة 
هجوم من قبل سكان المدينة » والحقوا بهم هزيمة ساحقة وخسائر فادحة 
آفشلت الحصار2؟؟ ء وخلال السنوات القليلة اللاحقة » وفي أثناء قيام نقفور 
بالاعداد لهجوم على البلغار في عام AAT PRY‏ اندلعت yal fe‏ 3 في 
أدرنة أدت الى فشل هذا الهجوم والحيلولة دون تحقيقه » وكذا كانت الحال 
عندما شن البلغار هجومهم في عام ۸۰۹م/ 1۹۳-٤۱۹د‏ اذ لم يتمكن نقفور 
من تحريك ساكن بسبب مؤؤامرة قامت بين ٠ CP aah‏ وفي أعقاب مقتل نقغور 
في معركة مع البلغار في عام ١١همع/ه5١195-1ه‏ انتقل العرش الى انه 


41—Bury, E.R.E, PP. 10-17. 
42-—Ostrogorsky, P. 192; Finlay, PP. 96-97. 
43—Brehier, P. 67. 


464 


ستاوراكيوس » الذي لم ببق في الحكم سوى أشهر قليلة » ثم اقصي عنه من 
قبل أنصار ميشيل الاول الذين تمردوا Cade‏ + بيد أن هذا الاخير لم Se‏ 
هو الآخر طويلا في الحكم » فقد دسر ليو الخامس الارمني مؤامرة اتنمت 
abel‏ ميشيل الاول عن العرش » وقيامه هو عليه بدلا منه؟ء بيد أنه دع 
حياته ثمنا لهذه ا لمو امرة » ففي عام ۸۲۰م/٤۲۰-٠٠۲‏ ه قتل ليو الارمني 
وانتقل العرش الى أحد قادة الحرس وهو ميشيل EV SW‏ الذي كان عليه 
أن يواجه أوضاعا داخلية بالغة الخطورة والتعقيد » فقد اندلعت في آسيا 
الصغرى ثورة تعد من أخطر ما واجهته الامبراطورية في هذه الحقبة» تلك هي 
oF‏ 85 وماس الصقلبي + لمم / 0+ +h‏ كه اذ رفع هذا راية الثورة 
مدعيا انه قسطنطين السادس ابن الامبراطورة ايريني + وتجمع حوله عدد كبير 
من الاتباع والانصار من الطبقات الاجتماعية الدنيا ‏ التي وعدها بالآمال 
العراض - وكانت من عناصر وأجناس مختلفة » كما تحالفت معه قوات البنود 
الآسيوية ‏ عدا بندي الارمنياق والابسيق ‏ فضلا عن تحالفه مع الخليفة 
المأمون + وخلال الفترة ١191ل0مم/٠؟هء ay‏ تمكن تومآس من تحقيق 
اتتصارات عديدة فى "سيا الصغرى » مكنته بعد ذلك من الوصول الى 
القسطنطينية ومحاصرتها برا وبحرا + الا ان العاصمة بقيت صامدة Ole‏ 
الاتنصارات التي حققتها البحرية الامبراطورية والمساعدة التي قدمها أومرتاج 
خان البلغار ‏ الى ميشيل الثانى » الحقت بتوماس هزيمة ساحقة ف المعركة 
الحاسمة بينه وبين أومرتاج » اندحر توماس على اثرها الى ٠ CPM‏ وفي 
السنة الاخيرة من هذه الفترة أعلن قيمى تمرده ‏ وكان قاق دا للاسطول 


44——Vasiliev, P. 271. 
€.M.H, 411, P. 95; Ostrogorsky, كذلك : .200 .م‎ 6 Wye » أومان‎ 


Vasiliev, P. 272. : كذلك‎ » ١١4 » GLI المرجع‎ - 45 
47—C.M.H, 4/1, P. 100. 
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الامبراطوري في صقلية ب وطلب مساعدة الاغالبة في نزاعه مع الساطة 
الم COMES‏ + فكان ثمن تمرده كما هو معروف » أن خسرت الامبراطورية 
جزيرة صقلية هذه ه والتي أصبحت ف حوزة الاغالية + 

أما الفترة الثالثة والاخيرة » فقد امتدت بين عامي GANRATA‏ ر 
۲٤۷۲‏ ه وفيها نعمت الامبراطورية باستقرار داخلي شبه تام ٠+‏ وأبرز 
أحداث هذه الفترة » تجريد حملة على البيالقة في عام A_o [Aes‏ 4 
وهو ما سبق ذكره ۰ 

وبخصوص النتائمج التي ترتبت على هذه الاضطرابات الداخلية » فانه 
لا بد من ذكر ملاحظة digs‏ فى هذا الصدد + تلك هى أن هذه الاضطرابات 
رغم قلتها عدديا ه الا أن النتاشمج التي ترتبت عليها كانت في غاية الخطورة » 
وهو ما ستقوم بعرضه ۰ 

١‏ فيما Glo‏ بتأثير هذه الاضطرابات على النشاط العسكري 
للامبراطورية مع الدولة العياسية » فان الشكل رقم ۸ gl‏ لنا هذهالعلاقة 
بوضوح » ذلك ان افترات الاضطراب الحاد كانت تشهد خمولا في نشاط 
الامبراطورية العسكري » في حين أن فترات الاستقرار الداخلي » كانت تشهد 
تصعيدا في هذا النشاطءآما عن مدى استفادة الدولة العباسية من الاضطرابات 
الداخلية للامبراطورية واستغلالها لها » فيبدو من هذا الشكل البياني » انه 
ليست هناك علاقة مباشرة واضحة فى هذاا المجال » فالدولة العياسية كانت 
تصعد أحيانا من عملياتها العسكرية على التخوم في فترات استقرار الاوضاع 
الداخلية للامبراطورية » لكنها فى آحيان أخرى كانت تقلل من هذا النشاط» 
بل وربما ينعدم هذا النشاط حتى في الفترات التي ساد فيها اضطراب‌الاوضاع 
الداخلية للبيزنطيين + ويبدو جليا » ان الاوضاع الداخلية للدولة العباسية » 


48—Brehier, P. 74. 
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كانت هي المؤشر الاساس لمدى فاعلية وحيوية نشاط العياسيين العسكري 
على هذه التخوم ٠‏ 

؟ - ولا بد أن مثل هذه الاضطرابات تترك آثارا واضحة في استنزافها 
وارد البلاد atl‏ 4 والاقتصادية 6 وهو pl‏ طبيعي لاحظناه في الدولة 
العباسية Lat‏ + 


٣‏ ومن النتائج الخطيرة» ما ترتب على ثورة توماس الصقلبي م نآثار» 
فهى علاوة على ما سیه من مضار 'اقتصادية » فان عرب الاندلس» الذين نرحوا 
الى الاسكندرية » استغلوا النتائج التي ترتبت على هذه الثورة واستولوا على 
جزيرة ٠ VES‏ كما ترتب على 'ثورة قيمي في صقلية # وكما سيقت 
الاشارة ‏ ان فقدت الاميراطورية جزيرة صقلية » 


> # ولعل من أخطر النتائج قاطبة » ما ترتب على هذه الاضطرابات من 
تخلخل في أوضاع العرش الامبراطوري » الذي pel‏ كما يدو ب سهل 
المنال لكل طامع فيه » ولا بخفى ما پت رکه ذلك من عدم استقرار سياسيداخلي: 
انسكس بالتتيجة على مجمل أوضاع الامبراطورية » بسا في ذلك علاقاتها 
الخارجية ¢ مع العباسيين والبلغار على حد سواء ٠‏ 

وتباين أباطرة القسطتطينية في مدى قدرتهم على ادارة الامبراطورية 
بصورة تحقق الاستقرار الداخلي والخارجي للبلاد + كما تباينوا تباينا كبيرا 
في ably‏ الشخصية » فضلا عن اتجاهاتهم في السياسة الدينية ٠‏ اذ تفوق 
قسطنطين الخامس حتى على والده ليو الثالث فى مزاباه العسكرية وشدة 
عدائه للابقونات ومناهضته لها » الا أنه كان le‏ من أزمات شخصيةنفسية» 
فكان يعتقد بأنه غير سوي » الامر الذي ولتد لديه نزوعا نحو الوحشية(©. 


5 ل محمود سعيد ol ee‏ ؛ معالم تاربخ الامبراطورية البيرنطية ٠٠١٠١‏ . 
50—Ostrogorsky, P. 167.‏ 
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بوعلى 44 حال فانه بقيضته الصارمة والحازمة حقق نوعا من الاستقرارالداخلي 
مكنه من التفرغ لعلاقاته الخارجية17*» ٠‏ وعلى النقيض منه » كان ميشيل 
الاول » ضعيف |الشخصية » ,نتأثر بالشخصيات القوية من حوله » تنقصه 
الشجاعة والاقدام فضلا عن عدم قدرته على ؛تخاذ اجراءات حاسمة بخصوص 
.مختلف القضايا » كما آنه ,ولغرض استرضاء المحيطين به كان يغتنم كل فرصة 
ومناسبة لتوزيع الهدايا والاعطيات عليهم » كرجال الجيش والبلاط ولا سيما 
CD al Jey,‏ 1 


واذا كانت امبراطورة مثل ايريني قد شغلت جزءا كبيرا من وقتها تخطط 
اللتخلص من ابنها قسطنطين السادس ؛ حتى تنفرد وحسدها بالعرش 
الامبراطوري”*2 + فان امبراطورا مثل ليو الخامس الارمني » شهد عصره 
-حركة تجديد فى الامبراطورية » وهو ما كلفه الكثير من التضحيات ء كان من 
lag oh‏ التنازل عن SLC‏ الاميراطورية فى CPL all‏ ء ad‏ كان هناك dd‏ 
كبير بين كل من ليو الخامس وليو ال لث » فكلاهما من شرق الامبراطورية . 
بوكلاهما ناصب الابقونات العداء » وكلاهما كان أيضا قائدا لبند الناطليق قبل 
اعتلاه العرشر 2000 . 


.السياسة الدينية : 


شكل النزاع حول الايقونات» بداءة مرحلة جديدة في التاريخالبيز نطي؛ 
-حيثآن معارضة ليو الثالث لعبادة الابقونات » خلقت الازمة التى ميرت هذا 


أه محمود سعيد عمرآن 6 ۱.۲ . 
52—-Ostrogorsky, P. 197.‏ 


. Jotyoo ¢ ل عمر كمال ٿو فيق © تاريخ الامبراطورية البيرنطية‎ of 
54—Brehier, P. 70. 
55—Ostrogorsky, P. 200. 
العلاقات الصاسية البيزنطية س‎ 


bal وجعلت الامير أطورية مسرحا لما احدث من صراع داخلى خطير‎ 4 asl 
+ زادت قليلا على القرن‎ 

وكان عصر نجستنيان با اكه م قد شهد » وما “أعقبه 3 Vist,‏ شديدا 
على عبادة الايقوناتءوالتي انتشرت بسرعة في أرجاء الكنيسة الاغريقية0. 
ونشأت الحاجة الى 6p Jai 4 Ob sai‏ جر اء تزايد عدد 'القديسينوضرورة. 
معر نهم com Sails‏ فظهر لهم وللعذراء الكثير من الصور é‏ بيد أن عامة الناس, 
أطلقوا لفطرتهم العتان » فحولوا هذه الصور والتماثيل الى معبوداتيسجدون 
لها ويوقدون الشموع وبحرقون البخور أمامها + وكان أتبساع الكنيسة 
البيزاطية ‏ بصورة خاصة ‏ يضعون هذه الصور في اكل مكان 6 في الكنائس. 
والاديرة والبيوت والحوانيت 3 ل وحتى على اللائناث والحلى والملاس 4 
وكانو! يظنون انها gest‏ بالمعجزات77©© ء لا سيما الصور والتماثيل القديمة 
منها » اذ جرت عبادتها على lal‏ آشياء الهية » وان امتلاك احداها he‏ الحظ 
الحسن للكئيسة أو الدير ٠۸‏ + ووصل الاعتقاد بالناس م حدا تصوروا به wl‏ 
اتتصارات هرقل في حربه مع الساسانيين « كان سبيها حمله صورة صعيرة 
للعذراء ظنوا أنها سقطت من COND LS‏ + 

و یجب oy vi‏ عن Wh‏ ان nw‏ هذه الافكار 4 كانت واحدة من عوامل, 
الضعف والوهن في ,جسم الاميراطورية » 'فالاعتقاد بمثل هذه الخوارق. 
والمعجزات يلغي دور القدرة البشرية على العمل والانجاز » بانتظار معجزة تأني. 
بها أيقونة ما » وعلى الرغم من هذا الاغراق» ظهر عدد من النصارى استتكروا 
هذه الحظوة للصور والتماثيل المقدسة ء وکان هق oN‏ تواجدون بشكل abi‏ 


56—Ibid, P. 160. 


لاه ب محمود سعيد AY 6 Ol poo‏ + 
۸ه ی اومان Yo. ٤‏ . 
4 المرجع السابق ¢ lo)‏ « 
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في أقاليم 'آسيا الصغرى 4 كما وجد بعضهم في العاصمة القسطتطينية » حيث 
شاهد الرحالة الغربي آركولف في عام ۷۰ / +0 ه أحد المتعصيين وقد 
حطم تمثالا للعذراء + bs‏ واخر القرن السابع؛ كانت هناك حركة قوية ضد 
الايقونات في أرمينية والاقاليم glen!‏ ,65 ان أصحاب هذا المذهب عدوا 
ol jal‏ الناس وتبجيلهم للصور والتماثيل على آنهعبادة آصنامونوع من أنواع 
الانحطاط الفكري OM cablills‏ ء 

وجاء الاجراء اللاأيقو ني ۽ الاول من قبل الدولة الاموية في عام ۷۲۴۳م / 
٠٥٤‏ هھ Cum‏ صدر مرسوم بتحطيم الصور والتمائيل في البيوت 
والكنائس النصرانية + وفى الوقت jas‏ عدما من قساوسة آسيا الصغرى 
حرموا وضع التمائيل في أبرشياتهم؛ وان اثنين منهم » هما قسطنطين وتوماسء 
.قدما الى العاصمة لعرض مذهبهما وكسب البطريرك جرمانوس الى <انبهما : 
.غير أنه رفض Bootes‏ عام ۷۲۹ / AS ov‏ ١ه‏ آصدرالامبراطورلیوالثالٹ 
مرسوما بتحريم OU SB Sole‏ » وفي السنة التالية حرى Las‏ الاجراءات 
«اللا أيشونية » مما نجم عنه تآزم خطير جراء التحطيم العنيف لايقونة السيد 
المسيح المعلقة على الباب البرونزي للقصر PS‏ 

وينقسم تاريخ الحركة اللا ايقونية الى مرحلتين رئيستين» امتدتالاولى 
'للمترة AEN eve vey‏ » في حين شملت المرحلة الثانية الفترة بين 
٠ CP ATTA PATA ele.‏ وليس من غابتنا أن نعرض للتفاصيل 
«المتشعية لهذه الحركة 4 بل Jats‏ أهم أسيابها ونتائحها » بقدر ما بترك الامر 
انعکاسا على موضوع بحثنا هذا + وقد كثر الكلام حول let‏ ودوافع هذه 
الح ركة » ويمكن OF‏ نلخص أبرز هذه الآراء بالشكل الآتي : 

‘60—Runciman, The Byzantine Theocracy, PP. 66-67. 


. Vio py 1 
‘62-—Ostrogorsky, PP. 163-164; Brehier, P. 54. 


۳ السيد الباز العريني » الامبراطورية البيزنطية » CYA‏ أمسد رستم 4 
1۹/۱ ع كذلك : .161 Vasiliev, P,‏ 
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: التاثيرات الاسلامية‎ ١ 

وحول مدى هذه التأثيراتتعددت الآراء أيضاء اذ رأى البعض أنها كانت 
أساسية » من ذلك أن خصوم ليو الثالث لقبوه ب « ذي العقلية العريية »> 
مشيرين الى هذه التأثيرات + ان صراع ليو مع المسلمين لا يمنع امكان ALB‏ 
للثقافة الاسلامية » كما أن المسلمين لم يحملوا معهم سيوفهم فقط في أثناء 
تجوالهم في 'آسيا Sous mal‏ حملوا معهمأيضا ثقافتهم و آراءهم OE Cl‏ 
كما أورد يوحنا الاورشليمي نصا في تقربر له آلقاه في مجمع نيقية في عام. 
/@VAV‏ دبال B\V\‏ أشار فيه الى تأثر قسطنطين سقف ناقوليا # السابق 
الذكر ‏ وأتباعه بالقرار الذي اتخذته الدولة الاموية بتحريم الصور والتماثيل, 
في البيوت eM Fs‏ حين رآى البعض الآخر أن اللاأيقونيةالبيزنطية 
لا يمكن آن تكون مدينة مباشرة لهذا القرار » حتى في الفترات اللاحقة من 
تاريخ هذه OPS pl‏ + ورأى آخر انه من الصعوبة البالفة أن تقترض ان 
الامبر اطورية ‏ الغارقة في صراع عنيف حول الوجود مع الدولة العريية: 
LLY‏ أن تأخذ متعمدة عنها مثل هذه الافكار OV‏ ء 

وهناك من يرى أن للعالم الاسلامي تأثيرا غير مباشس تمثل في ذلك 
التحدي المصيري الذي :واجهته الامبراطورية من قبل هذا العالم » مما حفزها 
للبحث عن موارد مالية جديدة » في وقت كان يصرف فيه على هذه الايقونات. 
ثروات سخيةءكانت العمليات العسكرية للامبراطورية بأمسالحاجة اليها). 
She,‏ من قدم Shc ble bE,‏ هذا التأثير كان موجودا بشكل ما( 


‘64—-Osirogorsky, P. 161. 

65—Bernard Lewis, Byzantium and Islam, P. 27. 

66—Ibid, P. 37. 

‘67—C.M.H, 4/1, P. 67. 

‘68—Bernard Lewis, Byzantium and Islam, P. 25. 

%69—Vasiliev, P. 255; Gibbon, The Decline and Fall of the Roman 
Empire, P. 626. 
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: الدوافع الاصلاحية‎ y 

ورأى البعض إن هذه الحركة > كانت ذات أهداف ومرامر اصلاحية 4 
دينية وسياسية واجتماعية ٠ + Gale‏ 
ب الدوافع الاقتصادية : 

وتمثلت برغبة الاباطرة ي السيطرة على الممتلكات الواسعة للاديرة » اذ. 
استحوذت الاديرة على مساحات واسعة من أخصب الاراضي » المعفاة من, 
Hall‏ والمتزايدة المساحة » وهو ما كان بهدد الخزينة المركزية باستمرار » 
ويضاف الى هذه الممتلكات » النذور الهائلة التي كانت تقدم الى الايقونات فيه. 
الاديرة » حتى كانت خزائتها عامرة دوما » وكذلك خزائن SLO!‏ + مما جعل 
لرجال الدين ولا سيما الرهيان » سطوة وتقوذا واسعين في المجتمع + لذا 
فا نهم كانى! من Ciel AST‏ معارضي سياسة الاباطرة اللا ايقو ONES‏ ء 
٤‏ - تأثير بعض الجماعات النصرانية : 

ورآى 'البعض إن للبيالقة » الذين نشأوا في أرمينية,وآسيا الصغرى > 
وكاتوا سقتون الرهبنة » ويحتقرون الخرعبلات والابقونات » دورا آساسيا في 
قيام الحركة اللا أبقوائية » لا سيما وان معظم الاباطرة اللا أبقونيين GALS‏ 

هذه IBY‏ 7%( + وفي عام ۳۸ نشرت نصوص مكتشفة في مدينةافسوس 


ب غرب ۲ الصغرى ‏ تعود الى لام الامبراطور بجستتيان OVO‏ م 
تضمنت أوزامر وتعليمات بشأن 'تحطيم التماثيل المقدسة وعدم السماح بعملها 


: .لاب عمر كمال توفيق 6 ۱.۹ »© كذلك‎ 
Howat, Dictionary of World History, P. 722; Vasiliev, PP. 252-253. 
CVV 6 بروي » تاریخ الحضارات العام » 19/؟؟1 » عمر كمال توفيق‎ ۱ 
“Vasiliev, 2. 253. + كذلك‎ 
“72—Runciman, PP. 66-67; Vasiliev, P. 256; Encyclopedia of Religion 
and Ethics, Vol. 7, P. 78. 
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٠ OM leroy.‏ وهذه الامور نشير الى وجود تراث دعا الى تحطيم 
AGLI‏ المقدسة ء فربما كانت الحركة اللا ايقونية «امتدادا لهذا التراث ء 


٠ه‏ ل الكسب السياسي لولاء سكان آسيا الصغرى : 


حيث رأى البعض ان هدف الحركة قشل في كسب ولاء النساطرة 
٠ VORB 5.‏ أو ريما بشكل أوسع كسب ولاء سكان LUT‏ الصغرى + الى 
جانب السلطة المركزية في صراعها العنيف مع العرب المسلمينء٠‏ اذ مثتل 
سكان آآسیا الصغرى الدرع الواقي u‏ القسطنطينية ء 


+ الدافع الديني : 


كما أن هناك من رأى ؛ ان الظاهرة .بمجموعها ظاهرة دينية لاهوتية 
ails é dow‏ يحب of‏ تفهم على هذا الاساس 0 5 

على أننا على OT‏ حال » لا يمكن أن نعطي لهذه الحركة + ندافعا وسببا 
واحدا gic‏ أن نضفى die le‏ خاصة مفردة » فهى ظاهرة بالغة التعقيد فى 
أهدافها وغاياتها » تقف وراءها جملة عوامل 4G Lite‏ ومتداخلة لتخرج هذه 
الحركة بالشكل الذي ظهرت به ء شأنها شان أية ظاهرة تاريخية ٠‏ فهي تتاج 
«التأثيرات الاسلامية والنصرانية الخالصة »> فضلا عن دوافعها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية + 


وتمخض عن هذه الحركة جملة من النتائجءرافقت هذه الحقبة من التاريخ 
البيز نطي 6 وطيعتها يطابعها الخاص & ولعل أبرز هذه etl‏ : : 


73—Norman Baynes, Byzantine Studies, PP. 226-227. 
. ۱١۱ © محمود سعيد عمرأن‎ i VE 


داب ollie‏ أحمد اليوسف ٠‏ الامبر'طورية البيزنطية > 1.5 . 
76—C.M.H, 4/1, P. 62.‏ 


Ae. 


y‏ الشقاق السياسي والديني بين القسطنطينية وروما : فالامبراطورية. 
لم تتمكن من Lae‏ سياستها اللا ايقونية في ايطاليا » واحتهم Els‏ بين. 
الاميراطور ch ls‏ وفشل كل منهما فى حمل الطرف الآخر على اعتناق مذهيه» 
م تحول الخلاف الديني الى خلاف سياسي » رافقه انهيار سكانة الامبراطورية. 
في بطالا ٩‏ التيأصبحت مبلاذا للخصوم السياسيين والدنيسين. 
للاميراطور ٠ CVAD‏ ومما زاد فى حدة الخلاف بين الطرفين ه عجر الادارة. 
البيزنطية المالي عن دعم البابوية وروما آمام الخطر اللومباردي » مما CB‏ 
الحبر الاكبر الى التحول الى ٠. Mes I‏ حتى أن البابا Sob‏ الاول HS‏ 
الى بيبين بنشد المساعدة قائلا: « ليس من أجل هؤلاء الاغريق الشنيعينالذين 
يضطهدونا » ولكن من أجل الاروذكسية المقدسة ومن أجل تعاليم الآباء 
الورعين الذين يريدون استتصالهم WG.‏ وتعمق الصراع يخطورة عند pls‏ 
LL‏ في عام +٠٠مم/184ه‏ بتتويج شارمان امبراطور! » والذي كان داقعه 
gall‏ من سياسة اللا ايقونية ONES pall‏ ء 0 

؟ ب اضطراب الاوضاع 'الداخلية : وهو ما أعقب تنقيذ الاجراءات. 
اللا ايقونية وما رافقها من اضطرابات خطيرة في ايطاليا واليونان ؛ لم يتم 
اخمادها الا بعد اراة #دماء غزيرة0؟0)+وحتى مقر السلطة المركزية لم يسلم من. 
مثل هذه الاضطرابات العنيفة + وتتج عن هذه الاضطرابات استنزاف موارد. 
٠. SORES Wa‏ 


“77—Ostrogorsky, PP. 164-165. 
78—Brehier, P. 57. 
` 79—Arbagi Martin George, P. 22. 
-80—lIbid, P. 45. 
: د رانسيمان © الحضارة البيزنطية ¢ .181-14 »> كذلك‎ ۸١ 
“Vasiliev, P. 290. 
+ VOY 6 اومان‎ LAY 
+ AV © أبراهيم أحمد العدوي » الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم‎ AY 


VAS 


٣‏ وفي الوقت نفسهآفرزت هذه الحركة مجموعة من الاباطرة الاكفاء 
وکوا BT‏ 1 كبيرة في تاریخ الامبراطوريةء وفضل جهودهم ومساعدة الجيش 
لهم استمرت هذه الحركة أكثر من ٠ MOSS‏ وقد سبقت الاشارة الى أبرز 
سما تسیز به كل من هو لاء الاباطرة وما قدموه من خدمة للامبراطورية ٠.‏ 


: ب نظرة في اقتصاديات الامبراطورية‎ ٣ 


الخلفية التاريخية od‏ كة الذهب من والى الامبراطورية : 


لم يكن الاقتصاد البيزنطي قائما » بمجمله ٤‏ على اتناج العمل التجاري» 
لان المصلحة السياسية للامبراطورية كانت فوق المصلحة الاقتصادية فى هذا 
blast‏ الاقتصادي » فالبيز نطيون ورثوا عن الرومان حقيقة :اقتصادية تمثلت 
-قي أن البضائع المستوردة كانت على الدوام ST‏ بكثير منالبضائع المصدرةء 
.مع ملاحظة أن البضائع المستوردة كانت في الغالب سلعا كمالية 4 وليست من 
أساسيات الحياة اليومية + وكان الميزان التجاري Sale ooh‏ بالذهب» أي ان 
العملة التي تدفعها الامبراطورية مقابل السلع المستوردة » هي الدينار الذهبي» 
.وهذا يعني ان الازدهار الاقتصادي للامبراطورية كان مستقلا الى حد كبير 
.عن حركة الذهب + وفي الوقت تفسه عملت الامبراطورية على تحقيق الأكتفاء 
STU‏ » وفى الضروري من الامور على Bo BY‏ حين أنها ‏ كما نوهنا ب 
“كانت تستورد الكماليات من الشرق اكالحرير والاحجار الكريسة والتوابل» 
بوكانت تؤدي قيمتها بالذهب ء آما مصادر هذا الذهب فى بلاد النوبة وأحيانا: 
من القوقاز والاورال » ف حين كانت المصادر المحلية في تناقص مستمر»ورافق 
هذا حقيقة ان الذهب الذي كان یدخل ايران » كان يخرج من حيز التداوله 
“لان ايران كانت تكتنز الذهب وتسك عملتها من الفضة وبها يكون الدفع «هذا 
خضلا عن حقيقة أخرى مفادها ان الكنامس والاديرة كانت تقوم هي الاخرى 


. ANE 6 رانسيمان »© الحضارة البيزنطية‎ AL 
e 


باكتناز الذهب والفضة ٠‏ وذهيت Isha‏ كل جهود قسطنطين pS‏ عندما 
حاول اخراج الذهب الى حيز التداول» وفي عهد جستنيان os \ ory‏ ميدآت- 
الحالة تقلق الساطات الرسمية + وفي الوقت عينه فان التجارة في pl‏ 
المتوسط كانت تدار من قبل تجار سوريين ومصريين » وترتب عليه أن الذهبه 
الذي يدخل هذين الاقليمين من الامبراطورية > كان يبقى فيهما » عدا Aes‏ 
منه نذهب الى القسطتطينية على شكل ضرائب » ونسية آخرى نذهب الى دور. 
السكة في الاسكندرية وا انطاكية » ونسبة أخرى تستقر في كنائس وأديرة 
الاقليمين + في حين ان القسم الاكير منه كان يذهب الى الشرق ثمنا Chel‏ 
المستوردة منه ٠‏ وبهذه الصورة كان يتم سحب الذهب من التداول » وحتى. 
القرن السابع كان كل من سوريا ومصر أغنى اقليمين في الامبر اطورية » Se‏ 
من تلك التي 'تحف بالعاصمة ٠‏ فضلاعن أن as‏ كانت تزدهر فيها yas‏ 
الصناعات كالزجاج والفخار الراقي والمجوهرات والمنسوجات الخام التيكانت 
تصدر الى الغرب + كما كانت هناك صناعة مزدهرة للسفن قي, الاسكندرية 


Merges 


ووجد جستئيان عند doe gS‏ أن الخزينة المركزية ممتلئة > . مما مكنه في. 
الداخل من اتباع سياسة اعمار واسعة النطاق ه الا أن الحرب. مع الساسا نين4 
أوقفت هذه المشروعات 6 وعرقلت في الوقت ud‏ وصول oll‏ 2 الصيني الى. 
العاصمة » فحاولت الديلوماسية البيزنطية التعاون مع الحيشة BY‏ طريق. 
البحر الاحمر مفتوحا آمام التجارة البيزانطية » غير ان الحبشة عانت من هزيمة: 
كبيرة في جنوب غرب الحزيرة ody ll‏ وهزيمة أخرى على يد بعض القبائل. 
الافريقية 6 مما جعل جهود البيزنطيين غير ذات تمع + ثم حاولت. الاميراطورية. 
البحث عن طريق آخر للحرير » فجاء قيام 'امبراطورية تركية في أواسط Lot‏ 
فرصة لتحقيق هذا الغرض ٠‏ ید أن هذا المشروع فشلهو الآخر سيب سقوط 
*85-—Paostan and Rich, The Cambridge Economic History of Europe,‏ 

Val. .2, PP. 88-88. 
an 


:دولة الانراك هذه + الا أن ge‏ دودة القز نقلت الى ببزنطة » التي تمكنت 
يعد ذلك من اتتاج ٠ OD gpl‏ 

وفي لل حكم خلفاء جستنيان » 'توافق كل من الانهيار الاقتصادي 
«والسياسي معا + ففي مطلع القرن السابع » أصيبت ادارة الامبراطورية بشال 
a ple‏ كما أن الحرب مع الساسانيين قد تجددت » اذ واجهها هرقل لمدة ٠١‏ 
.سنة يدون موارد كافية ؛ وأضرت هذه الحرب bh‏ الامسبراطورية أشد 
.الضرر » حبث فقدت أموال طائلة فى آثناء هذه الحرب باستيلاء الساسانيين 
على الشام ومصر ٠‏ وعقب اتتهاء هذه Gall‏ فان الذهب وجد طريقه ثانية 
Ih‏ خزائن الاديرة والكنائس ٠‏ وفي عام we‏ م كان الذهب المتداول أقل 
بنسبة +5/ مما كان عليه قبل قرانين من الزمن ء ثم جاءت حركة التحريرالعريبة 
be»‏ فقدت الامبراطورية أغنى اقليمين ‏ الشام ومصر ‏ كما أن تجارة هذين 
الاقليمين أصبحت مستقلة عن بيزنطة ٠‏ فبدآت هذه المدينة بالاعتماد على 
“الاقاليم المحيطة بها لتوفير حاجاتها من القمح بعد فقدان القسح المصري +٠‏ وفي 
هذه الفترة يكون التاريخ الاقتصادي الخاص ببيزنطة قد بدأ » حيث بدآأت 
'القسطنطينية بالاستفادة من موقعها كنقطة اتصال بين الشسرق والغرب ٠‏ وفي 
.هذه الفترة Laat‏ قطعت الدولة العرية الاسلامية امدادات الذهب عن 
«الامبراطورية + ولم ببق أمام الدبلوماسية البيزنطية سوى أن تنشط فيسبيل 
الوصول الى ذهب الاورال والقوقاز + ds‏ أواخر القرن الثامن co phe‏ 
سيامة الاباطرة اللا ابقوئية الى حيز التداول مدخرات الكنائس والاديرة من 
'الذهب » غير أن المصدر الرئيس للذهب الذي كان يصل بيزئطة ؛ في صسذه 
'الفثرة كان he‏ من المسلمين أنفسهم» ذلك ان تحارة الدولة العربيةالاسلامية 
.مع غرب وشمال أوريا حملت الى هذه المناطق الكثير من الذهب » الذي مكن 
هتولاء الاوريبون من شراء السلع الترفية البيزئطية به + وبقدوم القرن التاسم 


86—Postan and Rich, P. 90. 


we 


تمكنت بيزنطة من بناء رصيد جيد من الذهب إ4 استطاعت به مرة أخرى من. 
الحصول على الواردات من ONG A‏ + 


موارد الخزينة المركزية : 


ان الموارد الرعيسة للخزينة المركزية بجاءت من pall‏ » التي كا نتعلى. 
نوعين : ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة ٠‏ فآما المباشرة في : 

١‏ ساضرية الارض : وتجمع أولا عن الأرض نفسها » وتقدر حمسب. 
قيمتها وموقعها ونوعية تربتها + وثانيا على المحاصيل و بخاصة ما تعلق بالثروة. 
الحيوانية + وكانت Ba dl‏ العادة تشكل وحدة ضرائبية * وهي gh‏ 
كوحدة واحدة عن الدفع Olas‏ المزارع غير القادر على الدقع تكون القرية- 
محتمعة مسؤولة عن ن دقع حصته من الضرية .+ ثم قام تقفور بتغيير هذا 
النظام » فجعل المسؤول عن دفع حصة المزارع العاجز عن الدقع » أقرب أغنى, 
مزرعة اليه + بيد أن هذا النظام ألغي وتم الرجوع الى النظام القديم في عمد 

ميشيل الثاني 450+ وكان بعاد النظر في ضريبة الارض من حيث قيمتهاوتقديرها 
كل QE Yo‏ + 

؟ سا ضر فة الرؤوس : وهذه يكتنفها بعض الغموض ١»‏ ولعلها كانت. 
قاصرة على غير النصارى من رعايا الامبراطورية وعلى العبيد OAS‏ 

ب الضرائب المفروضة على الماشية. والحيوانات التي تستخدم في حر اثة. 
الارض + وكذلك على الخنازير والنحل OO‏ 


-87—Ibid, PP. 90-92, 
.88—Baynes-Moss, P. 82. 
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+ نفس الرجع والصفحة‎ 
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4 س هناك ضرائب أخرى تفرض بين آونة واخرى مثلضريبةالديكيراتون 
"التي أوجدها ليو الثالث لاصلاح أسوار .القسطنطينية9" , 


9 — ضريية السكن ؛ وهي تعديل لضريبة الرس » ولا تجمع من الافراد 
و انما عن الاسر AO‏ , 

أما الضرائب غير المباشرة غهى : 

الضرائب الكمركية : : وتفرض على الصادرات والواردات وتكون ثابتة 
منسية عد + فضلا عن أن البضائع التي تدفع عنها الضرائب الكمركية 
الا يعني أنها معفاة من ضراب البيع ٠ OVE IL‏ ويضاف الى هذه الضرائب 
«واردات أخرى عامة ؛ مثل العقارات التي لا يترك أصحابها وصية ولا وارثا > 
والهدايا التي تقدم للاباطرة مباشرة من قبل الرعايا » وما ,يدفعه A‏ حون 
الوظائف البلاط أو الخدمة المدنية50) + وهناك أيضا ابرادات اخرى مستمدة 
«من ممتلكات الدولة الصناعية والزراعية والمدنية + وتشمل الصناعية الصتاعات 
العسكرية والترفية » وخاصة الاقمشة ٠‏ وأذا كان هذا الاتتاج لا باع في 
«العادة , الا أنه لم حكن يضطر الدولة الى الشمراء والاتفاق + وكان للاباطرة 
اراض زراعية » وهي وان كانت متناقصة يسيب ما ا 
Ove‏ الاضطراب التي قام بها قادة ؛ الجيشءفان اتتاجهاكان ee‏ بعض الشيء 
النفقات العامة + كما كان للدولة اسواق وخانات يستغلها ree‏ 


۳ س رانسيمان » الحضارة البيزنطية > 1(۲ . ٍ 
94—Bury, E.R.E, P. 218.‏ 
95—Ioc, cit.‏ 
ب بينز > ٩٥‏ > كذلك : . . 
Baynes-Moss, P. 82.‏ 
۷ ب رافسيمان > الحضارة البيزنطية 6 ١١١‏ © كذلك : 
Baynes-Moss, 2, 83.‏ 
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Leslee‏ » فضلا عن هذا مقالع الححر والممالح التي بعود واردها للخزينة 
OES IL‏ 

كان تقفور ابرز من اهتم بالمالية العامة » ولا عجب » اذ كان وزيرا للمالية 
.قبل Del‏ العرش + فقد امر باعادة الضرائب التي كانت ايريني قد اسقطتها » 
“ثم آمر باعادة تقدير الضرائب على السكان » ومقارتتها بالمستوى السايق » كما 
al‏ باخضاع المزارعين المستأجرين لاراضي الاديرة والكنائس لضريبة الارضء 
.وقام Lal‏ بالاستيلاء على خزائن الكنائس ووضعها تحت الادارةالامبراطوريةء 
.وفرض قرا تب على الاشخاص الذين أصبحوا أغنياء بصورة مفاجاة بعدما 
کانوا فقر Ds)‏ ٭ 


الانشطة الاقتصادية : 

كان للموقع الجعرافي للامبراطورية دور مهم في تجارتها » اذ مثل نقطة 
«التقاء LOT‏ باوربا » حيث توجد نهايات أو التقاءات طرق التجارة العالمية 
النشطة ء فثمة طرق مهمة تربط القسطنطينية بوسط وربا وجنوبها ء وطرةا 
أخرى تربطها بالاقاليم الروسية » من جهة GAT‏ فعند ميناء طربرون - على 
الساحل الجنوبى للبحر الاسود  gett‏ الطرق المهمة القادمة من الصين 
وآواسط LT‏ » 0 

وهناك طرق GAT‏ مهمة عبر سوريا وميناء الاسكندرية » ترط 
الاميراطورية بطريق بحري مع الهند والصين + غير أن هذه الطرق أصبحت 
بيد المسلمين لاحقاءحيث انخفضتقيتها التجارية بالنسبة للامبراطورية2010. 
ويبدو ان هذا الموقع الممم کان ke‏ في بقاء الامبراطورية ودوام وجودها 
قرونا ٠ OV Eade‏ غي أن التجارة البيزنطية كما يبدو عانت من احباطات 


98—Baynes-Mass, P. 81. 

93-—Ostrogorsky, PP. 187-189; C.M.H, 4/1, P. 93. 
100—-Dieh!, P. 65. 

101—Beaynes-Mass, P. 65. 
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وأزمات عديدة سيبتها الادارة الحكومية بالتدخل المتزايد فى شؤون التحارة. 
فضلا عن سلسلة من التشريعات عرقلت نمو النشاط التجاري + ٠‏ كسا كان 
للضرائب الثقيلة دورها في هذا ٠ OM Sed‏ لم جاء تدخل النقابات في 
تحديد الاسعار ‏ في هذه الفترة : بالتحديد لتتردي الى فقدان الحرية 
التجارية » ومعها ذهب الازدهار التجاري ٠ MM) gl aU‏ ومر في مقدمة 
هذه الفقرة 6 أن الميزان التجاري في أغلب الاحيان » لم يكن في صالح 
الام اطورية » بسبب استيرادها المتزايد للسلع الكمالية من القسرق » وهذا 
يعني استنزاف مواردها من الذهب على الدوام ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالانتاج الزراعي » فقد اهتم به الاباطرة البيز ليون 
اهتماما كبيرا ؛ بوصفه أهم مصادر الثروة في العصور ae‏ اذ كانت 
الزراعة النشاط الاقتصادي الاكثر أهمية » ومثلت باستمرار محالا متزايد! في 
عموم OE ght a‏ + وقام قسطتطين الخامس باصلاحات داخلية oT‏ 
ازدهار أحوال البلاد » ووجه اهتماما خاصا نحو الزراعة » Latte‏ عددا من 
المستوطنات الزراعية في الاراضي البور في الجانب الغربي من الامبراطورية 
وأسكنها Law‏ من VOLT Jal‏ + وآقام مستوطنات اخرى في الجاب 
الشرقى : واسكنها الصقالبة لزراعتهاء فضلا عن الاهداف السياسية من 
ذلك" ء ومع هذا فان المعلومات الواردة عن الزراعة ‏ في هذه الفترة — 
كانت متناقضة الى حد بعيد ٠‏ اذ روى بعض المعاصرين انها كانت في ازدهار 
مذهل »> وان الامبراطورية لم تكن تطعم تفسها فقط ؛ يل أنها كانت تصدر ooh‏ 
الخارج 7" o oi‏ 


102-700, cit. 
103—Ibid, P. 66. 
104—Rebert Lopez, Byzantium and the World around it P. 1/345. 

2 VN 6 محمود سعيد عمران‎ 160 
106—Finlay, P. 57. . 
107—-Baynes-Moss, PP. 59-60. 


16 


من جهة أخرى أشارت الوثائق الرسمية الى صورة مغايرة لذلك تماما » 
els‏ في تدهور أحوال الزراعة يسبب غارات المسلمين Lasts‏ الطاعون 
بو المجاعات وانسحاق أعداد كبيرة من الغلاحين تحت وطأة الضسرائب الثقيلة 
بواستغلال الرهبان لهم ٠‏ وربما لم كن أي من الصورتين هي الاصح دو 
الاخرى ‏ فلعلهما تعودان الى ظروف زمانية ومكانية MEL‏ + 

أما الاتتاج الصناعي ۾ فان ما نعرض له من مشاكل » کان أقل نسبيا مما 
تعرضله الاتتاج الزراعي ٠‏ وانصرف هذا الاتناج ساسا نحو الصناعات 
.الترفية » لتلبية حاجات البلاط وعشرات الالوف من الكنائس والاديرة في 
.الامبراطورية وعموم أوربا ناء كما عملت هذه الصناعة Lat‏ علىتلبيةالاحتياجات 
OE LI‏ + وكان للدولة مصانعها الخاصة للاسلحة والاقمشة الحريرية » 
وهي في العادة لا تبيع اقتاجها لعامة الناس > بل هدفت الى تلبية حاجة البلاد 


2 OY ئس والاديرة2‎ ks, 


أما ما Glas‏ بايرادات الدولة » فقد رأى بينز أن Loh‏ محاولة لتقدير 
.هذه الابرادات لا سكن أن تكون سوى رجم قي في NV‏ ومع هذا أورد 
.رانسيمان ارقاما عن ابرادات الامبراطورية 6 « lls‏ بلغت في آيام جستنيان 
¥ بين )0+\( الى (\v+)‏ مليونا من الفر NG‏ الذهبية » في حين بلغت 
(nes)‏ مليون BS‏ ذهبي في القرن العاشر الميلادي »> ويرى ان الرقم الاول 
أقل بكثير مما OMe‏ + وهنا لابد من ملاحظة ان الرقم الثاني مبالغ فيه 
جدا » فاذا كانت هذه الابرادات أيام جستنيان ‏ بهذا المستوى المذكور أو 
اأكثر ‏ وقي وقت كانت فيه الامبراطورية في أقصى اتساع لهاء فكيفازدادت 


a 


198—Ibid. P. 60. 
408-—Ibid, P. 61. 
1i0—Baynes-Moss, P. 86. 
١ » 7الامبراطورية البيزنطية‎ ١ 
ء‎ ٠١١۷ 6 الحضارة البيزنطية‎ _ ۴ 
avy 


ه الابرادات بهذا الشكل الكبير فى القرن العاشر؟ فى وقت أصبحت فيه 
الام مبر اطورية في أضيق مساحة لها قي سا بالقرن اليلادي السادس ٠»‏ 

Li‏ مصادرنا الجغرافية فقد عبرت عن pice:‏ الجهات الرسمية فى الدولة 
العياسية بمعرفة مقدار ايرادات الامير اطورية البيز نطية:فأوردت بعض الفارنات 
بين أبرادات الدولتين : بيد انها وللاسة co‏ جاءت مقتضية جدا + من ذلك : أنه 
المعتصم الى الامبراطور ء ان ايراداته هذه أقل من loll‏ أفقر ولاية في 
الدولة Lal!‏ ١١ء‏ ومما ورد أضا © أن بعص المسّولين استفسر من أحد 
بطارقة ب الستراتيج قاد البند — الروم عن مقدار خراج الامبراطورية » 
فقال كذا وكذا » وعند تدقيق الرقم من قبل الجهات الرسمية في الدولة اتضح 
أنه أقل من خراج مص ٠ OME)‏ كما ورد أيضا ان الوزير محمد بن عبدالملك 
الزيات استفسر من أحد رسل الامبراطور عن مقدار ايرادات بلاده ¢ فأجابه 
انها أكثر من )1١١(‏ آلف دینار » فرد عليه الوزير ان هذا آقل من ايراد ضياع 
NIE‏ م 

والحقيقة ان هذه الارقام لا تعبر عن GI‏ دقيقة » WIM‏ على آبة حال 
تظهر بوضوح مدى التباين الكبير oe‏ ايرادات كل من الدولتين + ولا بك أن 
نكون هذ! أمرا طبيعيا » وفقا لما عرضناه من ازدهار وانتعاش كبيرين للاقتصاد 
العباسي » في حين أن الاقتصاد البيزنطي ظل يماني ويقاسي من الضعوبات 
والعراقيل فى نموه وحركته ٠‏ وعلاوة على ذلك فان قلب الاميراطورية» آسيا 
الصخرى »> غالبا ما كان ميدانا Ska‏ بين الطرفين » مما ترك آثارا مسلبية 


۴ - المقدسي > احسن التقاميم © 56 + 
1 الحاحظ ¢ البلدان 6 2955 . 
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خطيرة على الزراعة » والتجارة الداخلية على BV‏ » في وقت كانت مظاهر 
النشاط الاقتصادي العباسي بعيدة على الدوام من AT‏ الخطار حربية *٠‏ 


> العلاقات الحربية مع الباغار : 


عانت الامبراطورية البيزنطية من علاقات دامية مع البلغار » استمرت 
سنوات طويلة دفعت الامبراطورية ثمنها غ ليا » وتركت LUT‏ رافقت وجودها 
لفترة طويلة » ومن خلال ملاحظتنا للشكل رقم سه يتضح لنا أن العمليات 
العسكرية نين البيز نطيين والبلغار » شهدت عدة حالات تصعيد رئيسة ٠‏ امتد 
التصعيد الاول بين عامي هلاب لام/ م١45‏ ١ه‏ ء والتصعيد الثاني بين 
عامي ۷۷ / ۷۹۷ 2 في حين امتد التصعيد الثالث للفترة 
Ye\—lan/eAlv—At‏ ه ؛ أعقب ذلك Gla!‏ للسلام دام سنوات طويلة 
Ls‏ بعد + وكان كلا الجانبين Vo bu‏ عن هذه التصعيدات + فالبلعار كانوا 
يعمدون الى التوسع على حساب الامبراطورية» إينما كان البيز نطيون يحاولون 
دوما رد هذه الاعتداءات والثار من تتائمحها ء 

وکان قد سبق عقد اتفاق للسلام بین الطرفين في عام الام /للكطرهه» 
غير أن البلغار بدأوا في عام دعبام / بحاام ه يطالبون Baby‏ الجزية 4 
ops‏ الجانب البيزنطى لهذا الطلب » عبر البلغار الى البلقان وقاموا بأعمال 
النهب » وكانت العاصمة تفسها مهددة ٠ OUP bath.‏ واستمروا فى السنة 
التالية بأعمال الاعتداء هذه + لذا فان قسطنطين الخامس أدرك مدى 
التحول الذي أصاب السياسة الخارجية البلغارية » فبدأ بتوجيه معظم جيوشه 
في ما لا يقل عن نسع -عملات على الاراضي SWE LIT‏ ء وتعاقبتالحملات 


116——-Brehier, 5, 59. 
117—Ostrogorsky, P. 168. 
118—Ice, cit. 


العلاقات العباسية البيزنطية ~1۲١۹‏ 


بعد ذلك ¢ ففي عام وه/ام/45-141١ه‏ تمكن قسطنطين الخامس من دفسع 
خطر البلغار عن الامبراطورية6710. وكذا الحال في عام VEEN EM eve‏ 
و ۳ و وتيم/407١1481ه‏ حيث سار بعيدا في الاراضي 
البيزنطية"'٠ ٠‏ خصوصا وان هذه الفترة شهدت وصول تيلتز الى حكم 
البلغار في عام \go_\ee /evay‏ هه والذي مثلحزيا معاديا للبيز نطيين0770م 
اذ قام باجتياح تراقية في عام حرام ره ١4‏ ه ء الا أنه اندحر في آخر 
هجومه OM Iam‏ وشهد عام Vea ler/evnn‏ ه تحطم حملة بحرية كبيرة 
أرسلها قسطنطين الخامس لدخول الدانوب ومهاجمة البلغار » فتحولت الى 
لأشلاء بفعل عواصف مدمرة صادفتها فى أثناء رحلتها في البحر الاسود ء مما 
دقع قسطتطين الى التخلي عن المشروع برمته > وعقد هدئة مع POP‏ 
وفي السئوات س#ببب_وبمام/07ه١1بوه1‏ ها تصاعد النزاع بين الطرفين 
بحملات متبادلة » وكان البلغار يعدون يسرية حملة من AT (VW)‏ جندي لغزو 
أراضي الامبراطورية ء الا أنهم فوجئوا بهجوم قاده قسطنطين بجيش قوامه 
(Ae)‏ آلف جندي OO‏ ء غير ان هذه الحملات اتنهت بوفاة قسطنطين في 
NOL ST‏ + وبفضل الضربات القوية هذهء فان البلثار مالو! الى الهدوء 


+ Sey he ات‎ per 


وقي عام ١/١ Jovan‏ _؟ااه حطم البلغار جيشا بیزنطیا کان مرابطا في 
تراقية » وألحقوا به خسائر فادحة 6 مما دقع قسطنطين السادس ¢ الذي كان 
عامل في de i ol‏ عسكرية » الى قيادة حملة على البلغار في عام e۹‏ / 
118-—C.M.H, 4/1, P. 74.‏ 

420—Finlay, P. 49. 

421—Ostrogorsky, P. 168. 

122—Ibid, PP. 186-187; C.M.H, 4/1, بط‎ 74. 

123— Finlay, P. 50. 

124-—C.M.H, 4/1. P. 75. 

125—Finlay, P. 49; Ostrogorsky, P. 169. 
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١‏ إعلالات الحيبية لل سوا طررية البيزغطية معا أيلخا ر واتعكاسيا شن 
اللا fle‏ ية مع الد ولسة الحهأسيسسسة 
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53 فيها عدد من كبار 3 دته ¢ وحاول 


+ وفى السنة التا 
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أخرى أن يجرب حظه العاثر هذا » فقام في عام A11‏ ء بحملة 
بجديدة لم تحقق سوى نجاح محدو > OUD‏ اعقيتها فترة هدوء وسلام استغرقت 
عشر سنوات بين عامي ۸۰۷-۷۹۷ م/۱۹۱-۱۸۱ه + انشغل البلغار خلالها 
بالوضع السياسي الناشيء في اقليم الدانوب الاوسط الناجم عن تقدم الفرنجة 
وسحقهم لافار ٠‏ وفي عامي mar tar/ersr dey‏ قام نتفور 
باعداد قواته مرتين لشن هجوم على البلغار مبتدءا حالة العداء بين الطرفين» الا 
آنه لم يتمكن من تحقيق هذه الهجمات ۽ مما دفع كروم ‏ خان البلغار ‏ الى 
شن هجوم واسع حطم فيه مدينة سارديكا وقتل حاميتها المكونة من (5)آلاف 
جندي » ودمر استحكاماتها 3 أحرق المدينة في ST‏ الامر ؛ فاضطر 'نقفور 
للقيام بعمل سريع تمثل بمهاجمة ٠ OMI anh‏ وفي رسيم عام ١۸1م‏ / 
۹ه أكمل نقفور استعداداته واستحكاماته, ثم تقدام مخترقا الحدود 
بقوة هاقلة ء ورفض كل عروض السلام التي توسل بها البلغار » الذين أفزعهم 
الجيش اللتقدم في أراضيهم اذ كان الامبراطور مصمما على وضع نهاية لدولة 
البلغار ؛ قهرب کروم من عاصمته وسيطر تقفور على قصوره وخزائنه ٠‏ وكان 
لجوء کروم الى الجبال خطةآراد منها مهاجمة جيش نققور عندما تحينالفرصةء 
واعتقد تقفور انه أنمى كل شيء ٠‏ بيد آنه فوجىء بقواته محاصرة باحكام في. 
المناطق الجبلية + وفي معركة Cyt‏ بين الطرفين اندحر الاميراطور » وف BT‏ 
العركة كانت جثته بين الجنث » الا ان رأسه كان بيد كروم » الذي جعل من 
جمجمته قدحا يستعمله في OV ST‏ + وفي السنة التاليةاستولى البلغار 
على ديفيلتوس » وقام كروم بنقل سكانها الى ما وراء الجبال البلشارية » ثم 
dna! ud‏ ودمرها ٠‏ غير أن رد الفعل البيز نطي لم يكن بمستوى الحلاث & 


126—Ostrogorsky, P. 182; Finlay, PP. 84-85; Brehier, P. 64. 
127—Bury, E.R.E, P. 340. 

128—Ibid, PP. 340-341; C.M.H, 4/1, P. 92. 

129—1bid, PP. 343-345; Ostrogorsky, P. 196; C.M.H, 4/1, P., 94. 
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الموقوع تمرد في الجيش البيزنطي حال دون قيامه بواجبه ١ء‏ وفي هذه 
«السنة أيضا استولى البلغار على مسمبريا ونهبوا ثروتها من ذهب وقضة 
وما وجدوا فيها من نار اغريقية27777 ٠‏ وفي عام ۸۱۳/ ۱۹۸-۱۹۷ ه تقرر 
القيام بحملة على البلغار ٠‏ بعد خلافات حادة ين مستشاري الامبراطور ميشيل 
.وانجاب » غير ان هذا الامبراطور لم .يكن بالقائد الكفء ٠‏ وكان قد أت تجهيز 
-جيشا كبيرا اشتركت فيه البنود الآسيوية تحت قيادة ليو الارمنى» بيد آنه عند 
يدء السمليات العسكرية تخلفت القوات الآسيوية عن الاشتراك في القتال + 
Gol.‏ ذلك هزيمة ساحقة بالجيش البيزنطي » انسحب الامبراطور على اثرها 
الى عاصمته » منتظرا اقصائه عن العرش بعد أيام قليلة #.واعتلاء ليو الارمني 
“لهذا العرش بدلا منه"٠ء‏ ثم أصر البلغار على محاصرة القسطتطينية وأدرنة» 
a‏ أثناء حصار العاصمة » طلب ليو الارمني من كروم التفاوض من أجلعقد 
.معاهدة للسلام بينهما » وتم الاتفاق على مكان عقد الاجتماع ٠‏ الا أن 
.الامبراطور كان بخطط لاغتيال كروم والتخلص منه » وفي اللحظات BSN‏ 
'اكتشفت المؤامرة » ولم ينج منها كروم الا باعجوبة ٠‏ ودفمه ذلك الى 
«القيام بأعمال انتقامية رهيبة » فعبث وحرق ودمر وخرب المناطق المحيطة 
بالعاصمة والاقاليم المجاورة لها » ولم يسلم من يديه شيء + وفي خريف عام 
هعبرا هواه تسكن ليو الارمني من تحقيق نضر على البلغار » ممادقع 
كروم الى عقد تحاف ضم البلغار والصقالبة والآفار لمهاجسة العاصمة 
البيؤنطية ء وفي الطرف الآخر كان ليو Let‏ بترميم الاسوار والاستحكافات» 
YE‏ أن الموت المفاجىء لكروم 3 A14 / R16‏ أنهى هذه OPEN‏ 2 


130—Bury, ERE, P. 346. 
131-110, P .348. 
132-1618, PP. 350-251. 
138—Ibid, PP. 354-358. 


ayy 


وفي أعقاب موت كروم انشغل البلغار قي صراعاتهم الداخلية + age‏ 
نهاية عام 21۹/6 اتتقل حكم مملكة البلغار الى أو مرتاج é‏ 
الذي سعى الى عقد معاهدة سلام مع السيز نطيين في الفترة ۸۱۹۸۱۰ م/ 
AYN ves‏ اه وتم فعلا عقد معاهدة أمدها )۰( سنة قابلة للتحديد بموافقة 
الطرفين ٠‏ فساد الهدوء والاستقرار فترة طويلة على التخوم بين الطرقين في 

وأسفرت هذه العلاقات الدامية بين الطرفين ؛عن جملة من EI‏ تركت. 
آثارها واضحة على علاقات البيزنطيين الدولة العباسية » وهذه النتائج هي:. 

\— استنزفت هذه الحروب الكثير من القدرات البشربة للامير اطورية» 
اذ كان LY‏ من دفع ثمن هذه المعارك » دماء غزيرة » من كلا الطرفين + وهو 
ما أضعف القدرات البشرية للامبراطورية ٠‏ 

 »‏ فقدت الامبراطورية الكثير من مواردها الاقتصادية ه حيث استلزم 
py‏ الانفاق الواسع على et‏ الحيوش 4 أو اعمار وترميم التحصيتات. 
والاستحكامات ¢ وبناء كخرى جديدة + علاوة على ما قام به البلعار من تدمير 
وتخرب واتلاف للاراضي الزراعية والموانيء التجارية » وآخيرا ما كان يدق 

عا أما stl‏ المباشر لهذه العلاقات مع البلغار على العمليات والنشاط 
العسكريين ین الاميراطورية والدولة العياسية. 4 oles‏ لها ol‏ الأثر 5 وظهر 
الشسكل رقم ه ان النشاط البيزنطي العسكري على التخوم مع الدولة 
العباسية تعرض الى شبه شلل في فترات تصعيد العمليات العسكرية على. 
التخوم ننم البلغار + والعكس صحيح + كما يبدو ST‏ الدولة العباسية استفادت 
من هذاه الاوضاع المضطرية ٠‏ فتزايد نشاطها العسكري تمجاه البيزنطيين عند 


“134—Ibid, PP. 359-360. 


att 


jkr‏ علاقة هؤلاء مع البلغار » ويخف هذا النشاط بهدوء الاوضاع يبن 
البيزتطيين s‏ البلغار + 
ج س نظام الملود 2 

استعملت يعض المصادر العربية 'كلمسة بند للدلالة على التقسيمات 
:العسكرية الادارية التى سادتف الامبراطورية البيزنطية مقاب لكلمة Theme‏ 
التي وردت في المصادر البيزنطية ٠‏ وهي الاقدر من غيرها على التعبير عنهذه 
الحالة » وهو ما ستعتمده فى بحثنا هذا ٠‏ 

ان كلمة Theme‏ اغريقية الاصل » عنت ف ول الامر فرقة عسكرية» 
“ثم آصبحت تعني بعد ذلك المنطقة التي تستقر فيها فرقة عسكرية ما من فرق 
الجيش البيزنطي + فأصبحت الكلمة تعني نظاما يقوم على أساس ان الاقليم 
شكل وحدة عسكرية وادارية ومالية واحدة وتخضع لسيطرة واحسدة 
OPO LEE‏ وهي التعبير الطبيعي عن تقسيم القوات العسكرية وتحويلها الى 
متأاطق عسكر دة Bude‏ » وهذا بحد ذاته يدل على أصل هذا النظام دلالةعامةء 
ومن سس هدا النظام أيضا منح Acs‏ المستقرين في منطقة ما 4 مساحات من 
الارض الزراعية ليس بمقدورهم بيعهاءوهي مقابل الخدمةالعسكريةالوراثيةء 
وعد هذا النظام تطورا لنظام Limitanei‏ الذي يعني جيش الاطراف » 
-ويستقر فيه الجنيود في المناطق التخوم بشكل دائم : تكن هذا النظام انهار 
تحت Obs‏ القوات OMA ce‏ ء 

متى بدأ نظام البنود بالظهور ؟ 

في الحقيقة لي بجر اتفاق sid‏ بصدد هذه المشكلة بين OH‏ 
«الحدئين»اذ اختلفت الآراء يينهم » فهناك من ينسب ظهوره الى آيامالامير اطور 


435—Diehl, P. 65. 
136—Ostrogorsky, P. 97. 


fo 


هرقل وآنه هو الذي OM aca!‏ + في حين ان البعض جعل ظهوره في أعقاب. 
فترة حكم هرقل OF‏ ء يل إن البعض كان أكثر 'تحديدا فجعل فترة حكم 
كونستانز الثاني ١‏ 4كهككم ٤‏ أو قسطنطين الرايع ۸٩۸م‏ هي الفترة. 
التي ظهر فيها هذا OPP et‏ ء ويبقى الرأي الاكثر رجاحة هو الذي يرى ان. 
هذا النظام لا يمكن نسبته الى هرقل » Lily‏ الى الفترة اللاحقة له » ولهذا 
الرأي موحبات عدة : 

قادًا کان هرقل هو الذي أوجد هذا النظام : ويفضله حقق النصر على 
الساسانيين » أو حتى في أعقاب نصره هذا + فكيف تفسر الهزيمة الساحقة 
للامبر اطورية أمام حركة التحرير العربية ؟ ان نجاحات هرقل » لم تكن نتيجة 
لاي اصلاح أو نظام آوجده» بقدر ما تعود أساسا الى قدراته العسكريةالفائقة 
ومناوراته OEMS LIL‏ + واذا كان هرقل قد وجد في تفسه القدرة على الشتروع 
بتطبيق هذا النظام» فلماذا لم يقم بدوره في الدفاع عن ممتلكاتالامبراطورية 
في سور ٠ OG‏ هذا فضلا عن عدم وجود AT‏ اشارات أو نصوص تاريخية 
واضحة تنسب الى هرقل قيامه يتطبيق هذا OMA‏ » وان ما ذكره 
ثيوفانس Vo‏ يعدو كونه المعنى الجغرافي لكلمة Themata‏ 217 » فضلا عن 


137—Ibid, P. 97; Firllay, P. 12; Baynes-Moss, PP. 297- 258; David 
Talbot Rice, The Byzantines, P. 47; The Encyclopedia Britanica, 
Val. 8, P. 781; Langer, P. 189. 

138—Vasiliev, P. 229; Paul Lemerle, Lemond de Byzance, P. 356: 
Baynes, The Emperor Heraclius, P. 381. 

139—Charles Oman, A History of the art of war in the middle ages, . - 
Vol. 1, PP. 184-182, 

140—Lemerle, PP: 359-360. 

141—Beynes, The Emperor Heractius, P. 381. 

142——Lemerle, P. 356. 

143—Ibid, PP. 353-358. 
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ذلك فان هرقل لم يكن لديه من الوقت ما بكفيه لتطبيق هذا النظام) ٠‏ 
يوواضح ان الدوافع التي كمنت وراء قيام هذا النظام تمثلت في الاخطار 
١الجسيمة‏ التى تعرضت لها الامبراطورية فى هذه الحقبة التاريخية » والتى 
.سيق ايجازها » فكان لابد من الحفاظ على البقية الباقية من أقاليمها »> حيث 
العب هذا النظام دورا كبيرا في صمودها أمام الزحف العربي الاسلامي 20140 

قدمت المصادر العربية قواكم متعددة عن البتود البيز نطية مع معلومات 
-جغرافية عنها + ولعل قائمة ابن خرداذية التي نقلها عن OEP ge al‏ تمثل أقدم 
.هذه القوائم التي وصلتنا + فالجرمي هو مسلم بن أبي مسلم » کان أحد opi‏ 
«المسلمين الذين فثدي بهم في عام pA A1‏ « وكان على اطلاع ely‏ 
clash‏ الامبراطورية البيزنطية » وله مصنفات تاربخية وجغرافية واداريقعن 
«أوضاع الامبراطورية وعلاقاتها مع جيرانها من الامم 6 والاوقات المناسية 
لتوجيه الحملات الحربية علبما" ٠‏ وان قائمته تمثل فترة قريبة من قبل أو 
بعد خروجه من الاسر » وعليه يسكن تحديد وارد مخ القوائم التي وصلتنا على 
«الشكل الآتي: قائمة ابن bala‏ عن الجرمي تۇرخ في الفترة até‏ 
.۸4۸4م ٩‏ وقائمة المسعودي في TIN‏ 4 ؟هاره4ل2دهمم BE‏ حين 
.ان قائمتى قدامةواين الفقيه ريما آخذتا مباشرة عن الجرمى أو من النص الكامل 
:لابن خرداذية21400 ء ان البنود التى وردت فى LEB‏ ابن خرداذية ب cop‏ 

بند Paphlagonie 45 yl‏ « الأخطي ماطي Optimatoi‏ الأسيق 


6d ges Anatolikoi الناطلوس‎ « Thracesion ترقسيس‎ »  Opsikion 


144—Vasiliev, P. 229, 
145—Lemerle, P. 356. 
. 1.6 6 ا د ابن خرداذية‎ 
VAY »© المسعودي 6 التنبيه والاشراف‎ ١“ 
148—Brooks, Arabic Listes of the Byzantine Theme, P. 71. 
AV 


Charsianon‏ » البقلار Buccellarii‏ الارمنياق Armenkoi‏ 4 خلا 


„+167 Cappadocia ؛ القبادق‎ Seleuceia سلوقية‎ + — Chaldia 


ولدى التدقيق في هذه القامية» gl‏ انه جری اسقاط بند كبيربوت»وهوى_ 
ما شاركه فيه ال مسعودي »> ويمكن افتراض سبب ذلك » ان القائمة عسكرية لمي 
تضم البند البحري ٠‏ أو ريما ان قاد البند البحري هذا » لم حكن مستقلا في. 
سلطاته » عدا الجزر ه فيكون بذلك مرتبطا بقامد بند التراقيسيون. الذي جعلته- 
القائمة يمتد حتى السواحل البحرية”*29 ٠ء‏ 

ولا تختلف قائمة المسعودي عن هذه القائمة كثيرا » سوى انه أخطأ OE‏ 
حعل بند ( الافتى ماتي « مند الناطليق OM‏ + في حين أشار الى بند بالاخطماط. 
على أنه بند gal‏ دة OD‏ مع أنه هو تفسه بند الاقتي مات “Optimatol‏ 
الذي ذكره الجرمى + وان يند الناطليق هو بند آخر مختلفه ء أما قاثمةقدامة 
فلا تختلف هى الاخرى عن سابقتيها » عدا انها أضاقت عدد القوات العسكرية. 
في كل بند من هذه OPS gl‏ وهو ما سناتي عليه تباعا ٠‏ 


ولم تكن البنود بهذا العدد منذ البداية» بل ان أعدادها تزايدت بتقسيم, 
البنود الكبيرة كل منها الى بندين أو أكثر 6 اذ قستم ليو الثالث. بند الناطليق. 
الواسع المساحة وأخرج منه بند تراقيسيون» وكان السبب وراء هذا التقسيم؛ 
شعوره بالخوف من أن الطموحات قد تداعب مخيلة قاكده ‏ كما فعل هو من 
قبل — cobs‏ في ارتقاء العرش الاميراطوري » مع انه لم يقسكم شبد 
الامسينيون على الرغم من أنه کان يساوي مند الناطليق في المساحة » واكتفى. 


۰ ۱۰۸۰١ » )لابن خرداذبة‎ 
“150—Brooks, Arabic Listes, P, 71. 


v ا٥١1‎ fo. 6 التنبيه والاشراف‎ oy 
+ VOY 6 المصدر السابق‎ - ۲ 
۰ء‎ VAY - ۱۹۰ ٩ الخراج‎ - ۴ 


AYA 


-تتعيين صهره س ارتباسدوس قائدا لليند ٠‏ غير أن اينه قسطنطين الخامس 3 
.درك ما كان بحب على والده أن يفعله يتقسيم هذا البند » فبعيد اعتلاثه 
«العرش 6 داعبت الطموحات مخيلة هذا الصهر فطالب بالعرش » واعتلاه Des‏ 
لعدة أشهر + مما دفع قسطنطين الى شطر هذا البند وأخرج منه بند البقلار » 
بعد اخماده حركة ارتياسدوس هذه + أما البند البحري تراقيسيون 3 والذي 
«اشتمل على كل القوى البحرية للامبراطورية»كان مقسما منذ أيام انستاسيوس 
الثاني أو ليو الثالث ؛ يقوده اثنان من الةادة بخضعان لقامد البند الاعلى » أما 
«إلآن فقد أصبحا بندين مستقلين عن بعضهما » اذ أصبح الساحل الجنوبي 
لآسيا الصغرى يعرف ببند كبيريوت 4 وأصبحت جزر بحر ايجه بندا مستقلا 
'كذلك : وكان بند Sp nS‏ قد اجترىء من بند تراقیسیون() ۰ 


بعد ذلك قام الامبراطور ثيوفيل بابجاد ينود جديدة هي : يافلاجونيا 
.وخالديا » مقتطعا الاول من بند البقلار » والثاني من بند الارمنياق » وتمثلت 
aa.‏ من هذا الاجراء » في أن سياسة الامبراطورية سعت في هذه الفترة الى 
تعزيز وجودها فى منطقة البحر UI‏ 09995 + ° أفرد قيادات عسكرية 
أقيمت تباعا » مهمتها الدفاع عن الممرات الجبلية المهمة في مناطق التخوم ممع 
الدولة العياسية تدعى كليسورية Kleisouras‏ تخترقها شبكة مهمة من 
طرق المواصلات*٠ءوكان‏ إفراد مثل هذه القيادات ضروريا لمواجهة النشاط 
العسكري العياسي » lal‏ هذه القيادات فقد اقتطعت من شدي التاطليق 
والارمنياق » وكل منها تحت قيادة كليسورخ » يمكنه القيام برد فعل سرع 
تجاه تحركات القوات العياسية واتخاذ الاجراءات الدفاعية اللازمة لذلك ء 


154—Ostrogorsky, PP. 157-158; C.M.H, 4/1, P. 64. 


155—Ostrogorsky, P. 207, Bury, E.R.E, PP. 222-223: C.MLH, 4/1... 
P. 103. 


156—Finlay, P. 13; Baynes-Moss, P. 299. 


AVS 


وهذه الكليسوريات هي : سلوقية وقبادوقيا ٠+ UNG a Ba‏ وهي دة 
إتلكون الثغور البيزنطيةا المواجهة للثغور الاسلامية + 


الفترة هي : 

بافلاحونيا Paphlagonia‏ الافتي ماتي -Optimatoi‏ 
الارمنياق Armeniakoi‏ الاسيق -Opsikion‏ 
خالدسا Chaldia‏ ترا قيسسيون Thrakesion‏ 
ابجه 665 الناطليق -Anatolikoi‏ 
كبير بوت Kibyrrhaiotai‏ البقلار ا 


أما الكليسوريات الثلاث فهي : 
خرسينون Charsianon‏ قيادوقيا Cappadocia‏ سلوقية Seleukoia‏ 


بقيت ادارة الاقاليم الامبراطورية مدنية لفترة طويلة » وحتى اذ اضطر 
الجيش للبقاء في اقليم ماء فان ادارته المدنية هي التي تشكفل بتوفیر كل. 
احتياجاته وتجهيزاته » وريما يلجا أحيانا IN‏ المصادرة والاستملاك ٠‏ آما OW‏ 
فقد اختلقت الامور بسبب الاوضاع الخطيرة التي واجهتها الاميراطورية ؛ مما 
gai‏ الى طغيان «الصفة العسكرية عليها » وبصورة أدق جرى عسكرة 
OME bl poll‏ + ولم يق لحكومات الاقساليم سوى الصورة 
الفكلية ٠‏ ء وكان قاقد البند الذي یدعی ستراتیجوس Strategos‏ 
#وتعنى القائد General‏ © أعلى سلطة dite‏ وعسكرية في بنده ٠‏ بيس 


—— 1٠7سم‎ 
157—Ostrogorsky, P. 207; C.M.H, 4/1, P. 103; Bury, E.R.E, 2, 222. 


۰ ۱۳۹/۳ © بروي‎ — ۸ 
159—-Ostrogorsky, PP. 98-99. 


igs 


eh هذا لا .نعنى االاستيعاد المطلق للادارة المدنية > فر نيس الادارة المدنية‎ of 
2 MM eal eal بالمرتبة الثانية بعد‎ 

وبعد الستراتيج مسولا Bake‏ آمام الامبراطور » وفي الوقت نفسه 
فانه قادر على القيام بالحركة السربعة واتخاذ الادرات في حدود منطقته 
الخاصة ٠‏ فكان هذا النظام أكثر قاعلية ومرونة2011102 ٠.‏ ومح الامبسراطورية 
طاقة عسكرية جديدة مكنتها من المحافظة على وجودها طالما استمر العمل بهذا 
النظام + وعلى الرغم من عسكرة الادارات الاقليمية » فان السلطة المركزية 


2 OWL بقيت‎ 


: ل الجيش البيزنطي‎ ٦ 


تعد الامبراطورية البيزنطية مدينة في وجودها بصورة رئيسة الى الجيش 
فمهام الامبراطور الاساسية تتمثل في الدفاع عن الامبراطورية » وإابقاء جيشه 
بحالة جيدة تمكنه من القيام بواجباته الحربية » وهو ما يقرر بقاء النظام 
الامبراطوري أو ٠ MP ab gin‏ أذ تحيق بالامبراطوربة الاخطار من كلجانب» 
وهذا وحده مبرر أكاف JAY‏ أقصى اهتمام بالجيش » لذا كانت بيزنطة في 
العصور الوسطى المكان الوحيد الذي يدرس فيه باهتمام بالغأساليب التنظيم 
العسكري والفنون الستراتيجية والتكتيكية الحربية» فأبرزت بيزنطةالعديدين 
ممن اهتموا بالشؤون العسكرية » وأخرجوا في ذلك المصنفات0 ١‏ ء 


160—Ibid, P. 96. 
161—Rice, P. 50. 


. 59 6 رانسيمان © الحضارة البيزنطية‎ = VW 
163—Diehl, P. 40. 
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قظام “St‏ التجنيد : 


تكو"ن الجيش البيزنطي من رجال تم اختيارهم من بين مواطني 
الامبراطورية ٠‏ وكقاعدة عامة فان الخدمة المسكرية مطلوبة من كل المواطنين 
ممن تتزاوح أعمارهم بين الك dw‏ + وكل الجماعات العرقية في 
الامبراطورية أسهمت فى تشكيل هذا الجيش ٠‏ اذ أنها تحظى بأحمية كبيرة في 
هذا الصدد«"٠‏ ء كما اتخذت خطوات مهمة في مجال التجنيد » حيث تم 
ولا سيما في المناطق التخومية ‏ توزيع قطع الاراضي على الجنود »> ضمن 
خطة لاصلاح المجتمع الريقي الزراعي » تهدف الى توثيق الصلة بين الارض 
وفلاحيها فى هذه المناطق ٠‏ وهذا الامر ليس ضروريا للاقتصاد وحسب 4 بل 
للقدرة العسكرية لهذه التخوم أيضا » وهو ما خلق طبقة اجتماعية لعبت دورا 
مهما فى حماية OME, LI a‏ + كما حققت هذه الخطة غاية أخرى » اذ 
خففت الاعباء المالية عن الخربنة OME SN‏ + فضلا عن أن هذا النظام Bo‏ 
سيل العيش للجنود المزارعين مع راتب زهيد ومنتظم ٠‏ وعند دعوة هؤلاء 
للقتال » فانهم _بخرجون جميعا كل معه فرسه وسلاحه(٩ ٠‏ وفي هذا الاطار 
سعت السلطات المركزية دوما الى حماية الممتلكات الصغيرة من ابتلاعها منقبل 
المالكين الكبار 4 لان هذا الابتلاع اذا ما تحقق سيضطر الدولة الى زيادة 
Lisi‏ العسكري وريما اضطرها الى اللجوء الى نظام المرتزقة مرة أخرى 
وهو المكلف غالبا وغير MVE‏ ء 


165—Diehl, PP. 40-41. 

Wt‏ 2 أبراهيم حمد العدوي ¢ قوانين الاصلاح الزراعي 3 الامبراطورسسة 
البيزنطية » بحث منشور 6 1668م 

467—Baynes-Moss, P. 73. 

168—Qstrogorsky, P. 98. 

169—Baynes-Moss, P. 56. 
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ان الاعتماد على نظام توزيع الاراضي » الذي عززه نظام البنود » BE‏ 
Lae‏ وطنيا ‏ محليا ‏ حقيقياء فتم التخلي بقدر كبير عن نظام ONES SD‏ , 


تنظيمات الجيش : 


انقسم الجيش البيزنطي على قسمين رئيسين هما : الجيش المركزي في 
العاصمة وأطرافها » وجيش البنود في الاقاليم LB ٠‏ الجيش المركزي AB‏ 
تكون من فرقة عرفت بأسمها القديم وهي ed__a stagmata‏ تشكون من 
exculbii ig Scholarii‏ و Hikanatoi‏ وکل منها تحت قيادة دمستق 
Domistious‏ + وهتاك فرقة أخرى عرفت ب pols Arttimos‏ الخاص alo‏ 
القصر الامبراطوري فى الاحوال الاعتيادية » وحماية مقر القيادة الامبر اطوري 
في آثناء الحملات العسكرية » وتكون هذه القرقة تحت قيادة طرنجير 
Shay. Drungarius‏ أيضا فوج 4s lam‏ دعي numeri‏ تحت قيادةدمستق» 
هذا فضلا عن القوات الخاصة بحماية الاسوار»ء وياتىدمستق ال Scholarit‏ 
مباشرة بعد قاقد ay‏ الناطليق » الذي بحتل أعلى مرتبة بين الينود21917.وذكر 
قدامة أن تعداد الجيش المركزي هذا بلغ (4؟) آلف جندي ء منهم (15) ألفا 
من الفرسان» و ENT (A)‏ من OMMBLEN‏ 2 . 
آما جيوش الاقاليمء فان المراجع التاريخية VEE tod!‏ اعتمدتالمصادر 
العربية في قسم كبير من معلوماتها عنها ٠‏ فذكر ابن خرداذبة ونقل عنه قدامة» 
ان البطريق ‏ الستراتيجوس — يقود )٠١(‏ آلاف جندي » ومعه طرما ان 
turmai‏ بامرة كل منهما 6( كلاف جندي + ومع كل واحد bogie‏ خمسة 
170—Ostrogorsky, P. 98.‏ 
171—C.M.H, 4/2, PP. 37-39.‏ 


2 ۱۹۰ 1۸۹ 4 الخراج‎ ve 
173—C.M.H, 4/2, PP. 37-39. 


E 


علر نجارين 090105ن0 2 بأمرة كل منهم آلف جندي + وساعد كل ab‏ 
بخمسة قمامسة comes‏ وبآمرة كل قومس (ves)‏ جندي » كما ويساعد 
كل قومس خمسة قنطرخين penteconarchy‏ بأمرة کل متهم 09 جنديا مومع 
كل قنطرخ أربعة دارقرخين decrach‏ مع كل منهم ange Ws gin )٠١(‏ 
ملاحظة ان هذا التوزربع العددي غاليا ما كان مثالا » اذ أن كل بند من المنود» 
بريما زاد جنده عن 0 آلاف أو نقص حسب مساحة البند 5 

وأورد قدامة قائمة بالبنود البيزنطية : ذاكرا فيها عدد agin‏ كل يند 
امنهأ 6 cee‏ ظهر الاختلاف واضحا ويشكل Wert ens job‏ + دفي فترقحکم 
ثيوفيل تم ابجاد ثلاثة جيوش خاصة بالاقاليم التخومية ‏ الكليسوريات ب 
مهمتها حماية الممرات الجبلية المهمة27770 + وكانت نرافق الجيوش البيزنظية 
فرق الاطباء وتضم قرسانا يقوموفث قل الجرحى الى الخطوط الخلفية من 
العقيات الطبيعية التى دحب التغلص منها فى كل cal‏ وكانت تصنع الجسور 
من القوارب 03 9 ols‏ تحملها الدواب مع تقدم الجيش 4 كما تم ol sei Chaat‏ 
الحسر وكتبت عليها أرقامها حتى يمكن الاسراع في OM as‏ 


أما فيما تعلق بخطة عمل هذه الجيوش 6 we‏ محددة تحديدا دققا » اذ 
"تقوم هذه الجيوش بمراقبة تحركات القوات العباسية » واذا ما عبرت هذه 
القوات فان القائد المحلي بخبر قائد البند على وجه السرعة ؛ ويقوم في غضون 
ذلك بارسال خيالته لملاحقة المهاجمين ومراقبتهم والحد من حركتهم » وفي 
الوقت تسه تقوم فرق المشاة باحتلال أماكنها في 'الممرات الجيلية للاغارة على 


. 145 >» الخراج‎ ©» 1١١ » المسالك والممالك‎ ye 
۰. ۱۹۲ 1۹۰ © الخراج‎ Yo 
176—C.M.H, 4/1, P. 103. 
- 1۸٥ 4 دا بيئز‎ AVY 
٤ه العلاةات الساسية البيزنطية‎ 


القوات المهاجسة عند عودتها » ثم يقوم قاد البند بانذار البنود المجاورةلجمع, 
الجيوش في منطقة معينة وتحشيدهاء فاذا ما جرى كل ذلك بدقة وف يالتوقيت. 
المناسب ema‏ بالامكان 'تطويق المهاجمين ٠‏ أما اذا أفلتوا ؛ فهنباك قوات. 
تننظر عودتهم مثقلين بالغنائم وتكون قدرتهم على الحركة والمناورة محدودة » 
فتقوم بمهاجمتهم + وقي خطة الهجوم ؛ بتحرك الحيش الامبراطوري. وتلتحق. 
به في تقاط معينة أفواج من جيوش البنود 6 وفي هذه الحال فان نظام التعبئة 
يختلف باختلاف الظر 9 3 OWA‏ + 

ولا كان الجيش البيزنطي أصغر على الدوام من الجيش العبامي » فضلا 
عن تكاليفه الباهضة » فان كل التوجيهات تشير الى ضرورة التزام الحذر في 
العمل وتحاشي الهدر في الارواح والمعدات) ٠‏ 

وبخصوص عدد الجيوش البيزنطية » فان المصادر العرية » تناولت ذلك. 
ينوع من الاسهاب » وقد سبدو ذلك lee‏ بعض الثيء » فهذه المصادر غامضة 
قليلة المعلومات في تناولها للحبوش العياسية من حيث العدد » ولعل مرد ذلك. 
هو اهتمام السلطات المركزية في الدولة العباسية» من خلال ater)‏ 
الاستخبارية بمعرفة أوضاع العدو ٠‏ يما في ذلك عدد حيوشه وتشكيلاتها 4 
لرسم خطط مواجهته وفق هذه المعلومات » أما غموض هذه المصادر بشآن 
الجيوش العباسية » فمرده الكتمان والسرية في هذه المعلومات والتي تعلق 
يآمن البلاد + 

أما LEG‏ أعداد الجيوش البيزنطية التى أعدها قدامة فهي : 

4 الاخطي ماطي, () آلاف جندي‎ ٠ آلاف جندي‎ )٠١( افلاجو نيه‎ ay 
آلف‎ (re) جندي» الناطليق‎ ONT 60 الأسيق 00 آلاف جندي» تراقيسيون‎ 


۸ رانسيمان » المدنية البيزنطية > ۷۸ . 
- المرجع السابق 6 ۷٩‏ ٠ء‏ 


AST 


جندي. » سلوقية (ه) آلاف جندي » قيادوقية )6( لاف جندي وخرسيون 
أو خرشنة )٤(‏ آلاف جندي » البقلار GYT (A)‏ جندي » الارمنياق (4) لاف 
-جندي « خالديا )8( CYT‏ بجندي » وجميع جیوش هذه البنود تبلغ (vs)‏ آلف 
٠ OM can,‏ واذا أضفنا الى ذلك ما ذكره قدامة من تعداد الجيش المركزي» 
.يكون المجموع (At)‏ ألف جندي + في حين ذكر ابن بخرداذية ان ديوان الروم 
.مقسوم على (١؟١) BIT‏ جندي 201410 + وأيده حدثا رانسيمان » اذ أشار الى 
.أن جيوش الامبراطورية بلغت حدا أقصى مقداره (0؟1) آلف جندي» (V+)‏ 
الفا منهم في البنود الآسيوية والبقية الاخرى تمثل الجيش GSM‏ والبنود 
CNL SN‏ ه من هنا جاءت أرقام قدامة التي بلغ مجموعها (44) الغا » فلم 
.يكن من ضمنها جيوش البنود الاوربية » وذكر مصدر متقدم ان مجموع 
جيوش الروم gy al‏ على المدن والقرى بلغ LA (be)‏ من A‏ سآن 
الا يتقاضون ٠ MOL,‏ وببدو أنهم من نوع البعوث أو الفروض التي سبق 
کر ها عند الحديث عن الجيش t bell‏ 

Lets‏ » فان الجيش البيز (bs‏ عانى كثير! من تمرد أفراده على القادة» 
gay.‏ ما لاحظناه في الفقرات السابقة » فطالما تمرد هذا الجيش على أوامر 
القيادة » وقامت بين صفوف فرقه وقادته صراعات أعاقت عموم الجيش عن 
> رکته وفي اللحظات الحاسمة أحانا ٠‏ وعاد هذا الى عاملين : 


١‏ ان سياسة الاباطرة تراوحت بين مناصر للايقونات ومناهض لهأء 
.مما أدى الى اختلاف ولاءات الحند والقادة نبعا لذلك » مما قاد الى خذلا نهم 


لاباطرتهم في بعض الاحيان + 
س 
د الخراج 4 ۱۹۰ ۱۹۲ ۰ 
۷ المسنالك والممالك ١١١١١‏ + 
AE‏ الحضارة البيزنطية » ٠ ١۷١‏ 
۳ اليعقوبي » البلدان 6 ۴۲۴ . 
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¥ ان الامبراطورية تكونت أساسا من عنصسين برئيسين هما 
الآسيويون والاورييون » وكان التنافس بين قادة كلا الجانبين GR‏ الى 
خذلان أحدهما للآخر » عند القيام بعمل مشترك » مما يتسبب 3 افشاله ء 


ميزان القوى بين الدولتين العاسسية والبيزنطية 


بعد هذا الاستعراض للاوضاع الخاصة لكل من الدولتين ‏ لايد من رسم 
ميزان للقوى سنهما ل لذلك من أثر فعال في قهم طبيعة العمليات الع سكر ية 
ديتهما : 

١س‏ من الناحية الجغرافية : كانت الدولة العباسية هى الاكبر مساحة من 
الامبر اطورية البيزنطية » ومن ثم فان قلب الدولة المياس ة كان دوما بمنجا عن 
الخطر البيزنطي » لما ممتعت به الدولة من عمق ,سستراتيجي AS‏ حافظ على 
استقرارها الداخلى وازدهارها الاقتصادي » وأبعد gb‏ حالة الحرب علىهذه 
الاوضاع + في حين كان لصغر مساحة الامبراطورية البيزنطية ؛ تأر سلبي 
واضح > اذ تمكنت الجيوش العباسية من خرق قاب الامبراطورية ‏ آمسيا 
الصغرى ‏ والوصول الى الشواطء المقابلة للعاصمة » Wy‏ نجولت هذه 


؟ ‏ الجانب العسكري : تبين لنا أن الجيش العباسي كان دوما الاكثر 
عددا من الجيش البيزنطى » وليس ذلك غريبا » فالدولة العباسية هى الاكثر 
سكانا والاقوى اقتصادا » مما مكتها من الاتفاق دون تردد على هذه المؤسسة 
المهمة ٠‏ وعلى النقيض من ذلك كان الجانب البيزنطى » وكان لهذا التفوق 
العددي أثر كبير في حسم العديد من المعارك بين الطرفين + واذا كان الجيش 
البيزنطى متميزا بكفاءته النوعية » بوصفه وريث الجيش الرومانى وتقاليده » 
فان الجيش العباسي لم يكن أقل منه كفاءة ٠‏ 1 
NEA‏ 


— الجبهة الداخلية: واذا كانت الجبهة الداخلية للدولة العباسيةمعرضة: 
دوما وباستمرار للاضطرابات السياسية المسلحة ب كما مر ينا الا آنها لم 
Ih oe‏ -خطيرا في متانة الساطة المركزية + فى حين ان الاضطرابا تالسياسية 
ا مسلحة في الامبراطورية البيزنطية ‏ على قلتها نسبيا س ترتب Nagle‏ تتائمج 
خطيرة على استقرار العرش الامبراطوري ؛ فكثيرا ما انزل أباطرة من هذا 
العرش وارتقاه آخرون » Jad‏ هذه الاضطرايات + فضلا عن ذلك فان الاخطار 
الخارجية هددت العاصمة البيزنطية نفسها 6 lets‏ لم يكن لها غير تأثير محدود 
على استقرار الدولة العباسية ء 

¢ ب 'الاوضاع الاقتصادية : تمتعت الاوضاع الاقتصادية للدولة 
العياسية باستقرار وازدهار 'كبيرين » ف وقت عانى فيه الاقتصاد البيزتطي من 
الكثير من المشاكل + وكان لسعة مساحة الدولة 'العباسية Fi‏ بيكنفيايراداتها 
الضخمة من الارض» ف حين كان ,العكس صحيحا مع الامبراطورية البيزنطيةء 
كما كان لانساع رقعة الدولة العباسية أثر كبير على ازدهار تجارتها + في حين. 
عانت التجارة البيزنطية من ازمات CEE‏ كما كانت a gb TIT IT‏ 
البيزنطية ساحة قتال للجيوش العباسية والبلغار مع البيزنطيين الامر الذيترك. 
آثاره السلبية على اقتصاد الامبراطورية ء . 

بعد هذا بحق لنا القول Shc‏ ميزان القوى كان في أغلب الاحيانلصالح 
الدولة العباسية » وهو ما أكد متانة موقفها على التخوم ٠‏ ولم يتمكن الجيش, 
البيزنطي ولو لرة واحدة من النفاذ الى ما وراء منطقة التخوم ٠‏ في حين جعل, 
الجيش العباسي من معظم آسيا الصغرى ساحة قتال له ٠‏ 


& ا د 
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الساب الثاني 


العلاقات العاسية البيزنطيسة 


اتفصل الاول 


العلاقات الحريية 
Jm 19‏ لم 


: Ades sit ل نظرة في الخلفية‎ ١ 


تعد العلاقات الحربية بين الدولة العباسية والامبراطورية البيزنطية » 
المظهر «الرئيس للعلاقات بين الدولتين » وهذا الامر له دوافعه المتعددقف وهو 
ما ستأتي اليه لاحقا د يد أن هذه العلاقات الحربية » لم تكن المظهر الوحيد 
لهذه العلاقاتء بل رافقتها مظاهر أخرى سياسية وحضارية » ستكونموضوع 
الفصول اللاحقة ٠‏ الا أن المظهر الحربي احتل المساحة الاوسع في هذه 
العلاقات » لذا فانه سيحظى ياهتمام ST‏ ينسجم مع هذه المساحة + 

ولم تكن االعلاقات الحربية بين الدولتين » وليدة استلام العياسيين 
للحكم » بل لها جذورهاالايمد من ذلك ء ولعل بداياتها الأساسية تمثلت 
بموقعة اجنادين — جمادى الاولى ١١‏ ه/تموز ٤۳م‏ والتي اتنهتبانتصار 
حاسم للدولة العربية الاسلامية قابلها هريمة ساحقة للبيزنطيين + وكان لهذه 
الموقعة أثر مهم قي رسم صورة مستقبل الاوضاع السياسية في المنطقة »لاسيما 
ما بخص العلاقة بين دولة ما زالت في آول عهدها وبين امبر أطورية ,مضت من, 

Ae 


be yee‏ عدة قرول + مع أن البيز نطيين ب حسب ما ورد في الروايات ‏ كانوا 
-قد حشدوا قوة كبيرة جدا » وأن المعركة جرت باشراف هرقل نفسه من مقره 
ي حمص27 + أعقبتها بفترة قصيرة معركة اليرموك الحاسمة4؟ لتؤكد تتائج 
معركة اجنادين » وتعززها بشكل نهائي » اذ مثني البيزنطيون بهزيمة كبيرة » 
-على الرغم من ضخامة الحشود التي أعدوها" + وترتب على هاتين المعركتين 
الحاسمتين » انفقد البيزنطيون الشام ‏ أفضل أقاليم الامبراطورية ‏ وحال 
«سماع هرقل بأنباء هزيمة قوزانه في اليرموك » ترك آنطاكية الى القسطنطينية» 
.وقال وهو على مشارف الشام : « عليك يا سورية السلام Pc‏ وبهذا يكون 
“قد تقرر 4 وبشكل b yg le‏ مصير هذه المنطقة المهمة 5 

ولم تكن هناك آحداث حاسمة » في الفترة اللإحقة لذلك » وان ما وقع 
.من أحداث بين الجانبين» تراوح بين العمل على الاحتفاظ بهذه gest‏ من bg‏ 
والعمل على استعادة الاوضاع القديمة السايقة من الجانب الآخر ٠‏ 

وبمجيء الامودين الى حكم الدولة العربية الاسلامية في plat‏ عام 
+ه/١6كدم‏ بدأ سير الاحداث بأخذ مجرى آخر ؛ تمثل فى تلك التطلعات 
الفتح القسطنطينية »[فالبيزنطيون ما كانوا لينسوا بتلك السهولة ما خسروه من 
آقاليم » لا سيما بعد فقدهى مصر وشمال أفريقية » لذا سعوا الى اتتهاز كل 
الى مصالحتهم مقابل مبلغ من المال alot‏ لهم في بعام اه Oar"‏ 
oie‏ 3 العام التالي قي Cg oh bly,‏ + 


. ۲۹٤-۳۹۲/۴ » الطبري » تاريخ‎ > ٠۴١/۱ البلاذري » فتوح ؛‎ ١ 
. ).. ۳۹6/۳ الطبري > تاریخ ؛‎ ۰ ۱۹۰/١ > فتوح‎ OGY 
٠155/1١ 6 ب البلاذري » فتوح‎ ۴٣ 

> ابن خياط > ۲۳١/١‏ . 

© اليعقوبي 6 تاريخ 6 1.0/۲ ٠‏ 
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BESTEL | preg جر‎ ff ع‎ hoy يسيج قن‎ OD peeing ووو سس‎ 


ويقدم لنا الشكل رقم ١‏ صورة عامة عن طبيعة مجرى العلاقة بين 
الجائين الاموي والبيز لي معتمدين في ذلك على الطبري ‏ * وثرى من. 
هذا JCI‏ ان هنالة ارتفاعات وانخفاضات حادة في نشاط الامويينالعسكري. 
على التخوم مع البيز تقليين * ويبدو إن للصراعات الداخلية في الدولة الاموية. 


Noo 


أثرا واضحا جدا في مدى هذا النشاط » فعند احتدام هذه الصراعات » تشهد 
مناطق التخوم حالة جزر أو ختى انعدام في النشاط العسكري ٠‏ في حين , ان 
فترات المدوء الداخلى للدولة » شهدت نقاطا عسكريا متزايدا فى 
مناطق التخوم هذه ٠‏ © 1 
أما الف ترات التي : تصاعد فيها النشاط العسكري الاموي » تمثلت في 
السنوات ٥٤۹٤ھ‏ / ٦۹۹۹م‏ و ۱۳/۵۹۹۹٩‏ الام والفترةالاخيرة 
۰٤۱۱ھ‏ /۷۲۸ ۷۳۲م ٠‏ أما فترات خفوت هذا النشاط ه فكانت هي 
الاخرى ثلاث؛ وهي : ۸۸۸۳/۹۸۹م و ١ا‏ اه۷ 
والفترة الاخيرة ٠۳۲٠۲١‏ ه/ ۷٤١‏ ٠٠۷م‏ + وكما نوهنا » فان الاوضاع 
الداخلية للدولة الاموية كانت هى ST‏ الحقيقى لتحديد مدى نشاط الدولة 
العسكري على الاراضي البيزئطية ٠‏ 
وبهمنا هنا أن تتطرق الى بعض التفاصيل الخاصة بالفترة الاخيرة من 
حياة الدولة الاموية » والاتجاهات العامة للعلاقة مع البيزنطيين ‏ أي في 
السنوات ٠٠١‏ د ٠۳١١‏ ه/۷۱۸١٠۷م ‏ وهي تمثل الفترة المباشرة قبل قيام 
الدولة العباسية » ففي شهر صفر من عام .هده /أيلول ۷١۷م‏ تولى عمر بن 
عبد العزيز الخلافة"ء وكان لهذا التولى أهمية كبيرة لمحيته فى أعقاب فشل 
لحصار الثالث للقسطنطينية إ» مما دفع الخليفة الجديد الى أن يرسل الى 
مسلمة بن عبدالملك يأمره بالاسحاب وترك OP Lire‏ وتمثلت سياسة 
الخليفة الجديد باقاف الحملات على الاراضي البيزنطية وسحب المسلمين من 
المواقع المتقدمة من الاراضي البيزنطية80» abe‏ قام بترحيل كان عر طرندة 
انظى الشكل رقم 5 والذي كان يشل تقطة متقدمة عن ملطية في الأراضي 
5 الطيري 6 تاريخ 2 26./5. 


۷ س المصدر السابق oof‏ 8 
A,‏ — محمد عبدالحي شعبان ¢ صدرإالاسلام والدولة |الأمورة ) ۲6۸ . 
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البيزنطية ٠‏ وهم كارهون UW‏ + وجاء هذا الاجراء لخشيته عليهم من 
الخطر”*) ء ولم يكن عمر بن عبدالعزيز معارضا Sigel‏ » غير آنه لم يكن راغي 
فى هدر دماء المسلمين في أعمال غير منظمة وغير مدروس 205 Yo‏ سيما 
وانه أعقب فشل الحصار الثالث » تحول الجبهة الفعلية للقتال على التخوم مع 
٠ Oil‏ وفي خضم الصراع المحتدم مع هئرلاء » تمكن البيزنطيون من 
الحاق هزيمة كبيرة بالجيش الاموي في عام ٠٠۳‏ ه/ Mover‏ + وعلى الرغم 
من أن مصادرنا أشارت الى حملات دورية على شكل lads Bl pe‏ 
الا أن هذه الحملات توقفت تماما oe‏ عام VEGE ANT‏ يسيب 
التدهور الخطير .الذي أصاب الاوضاع الداخلية في الدولة OPH ge‏ 
وانتهى الامر باستيلاء العباسيين على مقاليد حكم الدولة العربية الاسلاميةء 

ان هذه الفترة الاخيرة من التاريخ الاموي » شهدت بشكل عام ب 
تحولا في السياسة تجاه مناطق التخوم » بعودة خلفاء هذه الفترة الى اتباع 
سياسة عبدالملك بن مروان » والمتمثلة بالانصراف أساس |الى تدعيم وتحصين 
مناطق التخوم »> وأصبحت الحملات العسكرية صغيرة » تخري برعايةواشراف 
ولاة الثغور وعمالهم وليس من قبل Nol‏ ء 

أما فيما بخص الجانب البيزنطي 4 فان الامور سارت على النقيض منذلك 
تماماء اذ متتل اعتلاء ليو الثالث العرش في شوال من عام ۹۸ھ EVV eile‏ 


5 1/1 ٤ فتوح‎ ٤ “للاذري‎ 4 
+ ٩۷/۲ 6 .دف حي عثمان‎ 
. 151 6 شعبان » صدر الإسلام‎ 11 
٠ ۸۸/۷ 6 الطبري » تاريخ‎ ١: 
> لازاه ) .كت 4 )كن‎ Code مثلا © ان خياط 6 لك »الت‎ bet yy 
. YA-YV/¥ 6 اليعقوبي 6 تاريخ‎ 6 ott 
EVIE VIN OYE ¢ 1۹° 6 TAL ETAT ¢ 10۹/۷ › ool › الطبري‎ ١ 
PVE ل‎ Pot STEVE FLAS م‎ YER CY. CTY 
٠ ٩۸/۲ 6 ل فتحي عثمان‎ fo. 
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مرحلة جديدة في تاريخ الامبر اطورية » ففضلا عن كونه أوجد أسرة حاكمة 


جديدة » فانه فى فترة حکمه التى امتدت حتى عام V/A‏ م عمل على 
تدعيم أسس حكومة مركزية ثابتة وراسخة11) + وبذل قصارى جهده لافشال 
الحصار الثالث على العاصمة وابعاد الخطر عنها» ونجح الى أقصى حد في 
٠ Wey‏ كما شهدت هذه الفترة تدعيم oS Leet)!‏ مع الخضزر الذين سبيوا 
للدولة العربية الاسلامية متاعب Le‏ على شكل هجمات عنيفة متتالية في. 
أرمينية N09 513 gal g‏ * وكان هذا التحالف ثمرة لزواج قسطنطين س المشارك 
لابه ليو في الحكم — من ابنة خاقان BII‏ 00+ 

ان هذه الفترة التي شهدت فترة حكم ليو الثالت وابنه قسطنطين الخامس. 
— وما عرف عنهما من مهارة وحزم في الامساك peas 6 ey ga VI ples‏ بداية 
eb A> dle‏ فی التاريخ البيز نى » تمكنت خلالها الأميراطورية من الانتقال 
الى مرحلة الهجوم على الاراضي العربية + كما آنه لا Sy‏ ما لنظام البنود» 
الذيكان قد تعرز في هذه الفترة كما أسلفنا من دور مهم في هذا التحول» 
وشهدت هذه الفترة هزائم متكررة للجيش الاموي أمام الجيش البيزنطي » 
ففضلا عن الهزيمة التي وقعت في عام AA‏ اسيم اه كانت هناك هزيمة 
أخرى في عام ۷۳۹/۱۲۲ ١٤۷م‏ عند اكرينيون على بد لیو الثالت ٣ء‏ كما 
تمكن البيز نطيون في عام evev /a ite‏ من 4am 3h‏ ضرية للاسطول المشترك 
السوري المصري ب عند قبرص ء 

ان هذا النهوض الذي شهده الجانب البيزنطي 6 وما قابله من ضعف في 


1€—Ostrogorsky, P. 156. 
17—Ibid, PP. 156-157. - 
18—Ibid, P. 157. 
19—Brehier, P. 53. 


*Ostrogorsky, P. 157. : كذلك‎ © ١.۷ 6 .؟ عمر كمال توفيق‎ 
21—Trit Irene Blay-Abramski, P. 35; Ostrogeorsky, P. 167. 
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الجانب الاموي » مكن الامبراطورية البيزاطية من اتخاذ موقف المهاجم على 
“الاراضي العربية» وعلى العموم فان البيز نطيين تمكنوا من شن هحمات متعددة 
خي هذاه الفترة » ولا سيما بعد اتتصارهم ف اكرينيون + وو جهت هذهالهحمات 
الى ملطية ومرعش والحدث ٠ OS be js‏ ومنذ عام كاه /رهعلام تمكن 
قسطنطين الخامس من نقل عملياته الى الاراضي الاسلامية » التي أصبحت 
ساحة للقتال بعد أن كان ذلك يجري في الاراضي PLB I‏ + وبالتحديد 
بعد اخاده حركة ارتباسدوس 4 فأصبح بامكانه مهاجمة الثغور الاسلامية 
بوقواعد القوات الاموية COWS‏ + على أن بعض المصادر صورت الامور الى 
.الحد الذي جعل مروان بن محمد يفكر في اللحوء الى البيز نطيين تخلصا من 
الخطر geal‏ »على أنهذه مسألة يسكن أن يثار حولها عدد من الشكوك» 
خالمصادر الثلاثة التى ذكرت هذه الرواية ء يجبعها موقف سياسي معادر 
اللامويين 6 ومن الراجح ان الرواية مصدرها واحد تناقلتها عنه بقية المصادر » 
كما أنه ليس مستبعدا التشهير بالاموبين وهم في حالة الهزيمة 4 ثم أن مروان 
.وهو المطارد لم يكن بوسعه أن a‏ أو أن يختار » وليس آمامه الا الانسحاب 
:الى مكان آمن cee,‏ فيه أنصاره » لذا فان هذه الرواية لا سكن أن تكون 
ST.‏ من دعاية مضادة للامويين غرضها التشهير بهم + وعلى آية حال فان Sal‏ 
ما مز به نشاط الامويين العسكري على التخوم مع البيز debt‏ هو : 

| ان الضغط الاموي مجاه البيزنطيين » لم يكن برا فحسب + بل أن 
النشاط البحري لم يكن أقل فاعلية منه ٠‏ 


‘TALIM البلاذري 4 فتوح » 111/1 »519 ه55‎ YT 
23—-Langer, P. 191. 


24—Anathony Santoro, Byzantium and Arabs, P. 250. 
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؟ ل من ملاحظتنا للشكل رقم ١١‏ نرى أن ذروات النشاط الحربي, 
كانت تتناقص باستمرار © واذا كان الامويون في الثلثين الاولين من peal‏ 
مهاجمين » فانهم في الثلث الاخير أصبحوا مدافعين ؛ بل أنهم في السنوات 
الاخيرة لم يقوموا gh‏ نشاط حربي + في وقت تحول فيه موقف البيزاطيين 
الى الهجوم » وانهم نقلوا ساحة العمليات الى الاراضي الاسلامية في هذه 
السئوات ٠‏ 

ل أن نشاط الامويين العسكري شهد ثلاث حالات حصار للعاصمة 
البيز نطية » كان الحصار الأول في أعوام PVA ae eA‏ والثاني 3 
ەھ / ۸۷6م والثالث في 2۹۹4٩‏ / ¥۷1 » 

ان الامويين اضطروا مرتين الى عقد الصلح مع البيزنطيين 4 مقابل 
مبالغ من المال قدموها لهم » الاولى أيام معاوية ‏ سبقت الاشارة اليها ب 
والثانية أيام عبدالملك بن مروان" ٠‏ 

0 — ولا بد من ملاحظة أن الامويين كانو! يقائلون على أكثر من جبهةفي 
وقت واحد » ففضلا عن قتالهم على الجبهة البيزنطية » فهم كانوا يقاتلون في 
الشرق وشمال Lae si‏ والاندس Lal‏ ء 


: ل العلاقات العربية في فترة تأسيس الدوثة الصاسية‎ ١ 


من خلال ملاحظتنا للشكل رقم 5 ترى أن العمليات Leg all‏ بين 
الدولة العياسية والاميراطورية البيزنطية ؛ كانت محدودة بعض الثىء فىهذه 
الفترة 4 فالعياسيون عملوا بحهد من لجل تثبيت وجودهم في السلطة ء 
واستوجب هذا انصراف شبه تام الى ترتيب الاوضساع الداخلية للدولة » 
56 - للتفاصيل أنظر : فتحي عثمان 6 1/۲ وما بعدها » 4{ وما بعدها 6 AY‏ 
وما بعدها + 
۷ ب اليعقوبي » تاريخ + 18/5 » الطبري 6 تاريخ 6 150/5 + 
we‏ 


بالقضاء على كل أشكال المقاومة والمعارضة ء اذ شهدت هذه الفترة مدأ واسعا 
من حركات المعارضة في أرجاء مختلفة من الدولة » الامر الذي اقتضى مذل 
جهو د استثنائية لهد هذه الاوضاع ٠‏ وشهدت هذه الفترة أيضا عددا من 
الاخطار الخارجية على التخوم الشرقية والشمالية الفسرقية » وهي GAM‏ 
قطلبت جهد! لدفعها ٠‏ لذا لم تجد الدولة العباسية ولفترة ليست يسيرة » 
الغرصة المناسبة لمباشرة عمليات حربية فعلية على التخوم مع البيز نطيين* 


Lal‏ الجانب البيزنطي » فعلى الرغم من الصراع الديني المحتدم الناجم عن 
الاجراءات اللا أيقونية » وعلى الرغم من بداية تجدد خطر البلغار » فان 
قسطنطين الخامس وجد أكثر من فرصة مناسية لتوجيه ضرية أو أكثر في مناطق 
التخوم » فهذه الفترة ال يز نطية :كانت استمرارا للعصر الذي بدا ه ليو الثالث» 
فالامبراطورية كانت في عنفوان جديد من القوة » مكنها ولفترة من الزمن من 
دفع المسلمين قليلا ألى ما وراء خط الثغور التقليدي في بعض المواضعء 

ولم مض على قيام الدولة العياسية سوى عام واحد حتى بدأ الاحتكاك 
الحربي الأول سنها وبين الاميراطورية البيزنطية ۾ ففي عام pve), a I‏ < 
وبدافع استغلال الظروف التي كانت تمر بها الدولة » تشجع البيزنطيون للقيام 
بمحاولة AST‏ هيبة جيشهم على التخوم ال ٠ MLS sll‏ .وكان عدف الحملة 
نحطيم مدينة ملطية ء التي مالا كانت قاعدة اطلقت منها عدة حملات على 
الاراضي VL pt‏ ء وفي أول الامر توجه قسطنطين الخامس بجيشه الى 
كمخ ب انظر الشكل رقم ١‏ قاصدا محاصرتها » فطلب أهلها النجدة من 
ملطية » فتم امدادها + (hee)‏ فارس » بيد انهم لم يتسكنوا من عمل شي ثم 
تحول البيزنطيون الى ملطية نفسها 4 ولم يتمكن موسى بن كعب ب عامل 
الجزيرة ‏ من انجادهم لاضطراب أوضاعه » وعلى الرغم من ذلك رفض أهل 


28—C.M.H 4/1, P. 74; Brehier, P. 53. 
29—Santoro, P. 261. 


العلاقات العياسية البيؤنطية ال 


ملطية الاستسلام الا بعد أن نصبت المجانيق على المدينة » فاستسلم أهلها 
ورأحلوا عنها 3 3 جبرى ٠١ OL edt‏ وأعقب ذلك هام حصن 
٠ ONDE S gh‏ ثم توجه قسطنطين الى شمقاط الا أنه لم يتمكن منها » فأغار 
على ما ٠ SMU gm‏ 

وفي أعقاب ذلك توجه الجيش البيزئطي الى جبهة أرمينيةءاذ كان بعض 
من أمراثها وعلى رأسهم ماميكو نيد وجريجوري ودافيد ه قد تآمروا للخروج 
من سيادة الدولة العباسية بالتحالف مع البيزنطيين + وبالفعل عقدت معاهدة 
بين الطرفين » كان من نتائمجها قيام الامبراطور البيزنطي باحتلال قاليقلا_انظر 
الشكل رقم * # وحصون GAT‏ محيطة بها » كما تم نهب المدينة وما فيها من 
ذهب Lady‏ ء تلا ذلك نقل أعداد من الاسرى المسلمين والنصارى الى الاقاليم 
الشرقية من الامبراطورية" + وكان العون الاكبر للامبراطور في احتلاله 
للمدينة > كوشان الارمني الذي Ls‏ عملية الاحتلال بالتعاون مع بعض الارمن 
من سكانها » الذين أوجدوا ثغرة فى السور دخل منها الاعداء2")ء الا أن 
المفاجأة التي لم يتوقعها هؤلاء » هي أن يتخلى عنهم حليف الامسء الامبراطور 
البيز نطي » بانسحابه بعد نيل مآريه ء مما أثار ازدراء هؤلاء تجاه السياسة 
البيز ELS‏ + 

وبعد أن آنهى الامبراطور عملياته الحربية في مناطق التخوم » ترك حامية 
ف حصن كمخ ء لكوتها من القلاع Lill‏ الحصينة في ML‏ + ويبدو ان 


. د البلاذري 4 فتوح » ۲۲۲/۱ 4رابن الاثير ؛ 5//ا؟؟‎ ٠۰ 
+» ۳1۸ 6 قدامة‎ > 5595/١ © البلاذري > فتوح‎ TF 
. 1/۱ » ؟” - البلاذري © فتوح‎ 
33—Santoro, PP. 263-264. 
. ۲۴۳۹/۱ > البلاذري 6 قتوج‎ FE 
35—Santoro, P, 265. 
36—Ioc, cit. 
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تحر كات الامبراطور الواسعة هذه تركت صدى عند اللؤرخين المتآخرين “اذ 
hy‏ أحدهم ان الجيش البيز ني وصل الى الموصل» وأجرى فيها مقتلةذريعة» 
فاجتمع في مسجدها Gal (pe)‏ حافظ للقر OT‏ + والامر هنا لا يعدو كونه 
رواية اسطورية غير صحيحة بكل تفاصيلها * 


النضر بن بريم الحمي الذي تقدم في الاراضي البيزنطية حتى بلغ الطوائة ء 
في حين ذكر اليعقو بي انه عند مقدم قسطنطين الخامس خرج للقائه موسى Ol‏ 
كمب التميمي > الا أنه لم يشتبك معه ٠‏ فكتب الخليفة الى عبدالله بن علي 
يأمره بالتفاذ مع جيوشه الى الاراضي البيزنطية » فزحف متقدما اليها » ولم بزل 

لعباسر CPN)‏ » ما الطبري فذكر أن 


يتقدم حتى oll‏ خبر وفاة الخليفة أبي ١‏ 
3 ورأق so}‏ المحدثن 


صالح بن علي وجه سعيد بن عبدالله لغزو MELA!‏ 
ان اين الايد لم يجار الطبري في هذه االرواية » مما يدلل على ضعفها ٠‏ 
الا أن ابن الاثير فى الحقيقة نقل ذلك عن Conard  ىأرو + Pes all‏ 
ان صالح بن علي حاول بتفسه التفاذ الى قبادوقية عبر درب الحدث » غير أنه 
تراجع عند سماعة بمسير قسطتطين الخامسن9؟؟ ء 

ويبدو أن led VLU‏ غموض aS‏ » فبخصوص رواية أبن 
eel‏ انه لم يكن بمقدور الدولة العباسية » في هذه الفترة » ارال حملة 


خبياط» 


٠ 88 4 ابو الفضابل الحموي » التاريخ النصوري‎ _ yy 
۰ 1۲/۲ 6 mol TA 
۰ PALL A/Y > ن تاريخ‎ ۹ 
- ٥1/۱۰ 6 س تاريخ 6 01۰/۷ » ابن كثير‎ £ 
٠ 1٤۷/۲ 6 قتحي عثمان‎ 1 
+ ؟5؟ ب اكامل» ه/؟؟؟‎ 
43-—C.M.H, 4/1, P. 704. 


aw 


لايد أن تكون كبيرة ب حتى تصل الى الطوانة » لا سيما وآن البيزنطيين 
كانوا بمركز قوة في مناطق التخوم + وهو ما عززته عمليات قسطنطين AAT‏ 
الذكر  Lf.‏ رواية اليعقوبى » فربما التبس عليه الامر 4 ففى هذه السنة 
كتب أبو العباس الى عبدالله بن علي وأخيه صالح بتوليتهما على أجناد 
الشام 249 »وان اشارته الى أن موسى بن كعب خرجللقاء قسطنطينو الاصطدام 
به » يبدو أنها غير صحيحة 6 لان هذا الاخیر ‏ وكما أوردنا — كان مشغولا 
باخماد اضطرابات الجزيرة في هذه الفترة » حتى أنه لم نتمكن من انجاد آهل 
ملطيةء آما رواية الطبري» فلم يشر فيها الى عملية عبور الى ما وراء الدروبء 
لذا فالمرجح إن رد القعل تمثل في ارسال قوة للمرابطة فيمناطق التغورومراقبة 
الاوضاع هناك واتخاذ موقف اليقظة والحذر » وهو ما فعله صالح بن علي 
Slo yk‏ سعيك بن عبد الله 4 وأكد هذا الأمر انه ليبس بالامكان ارسال حملة 
تننفذ الى الاراضى البيزنطية 4 وفى وقت كانت الدولة بأمس الحاجة الى كل 
قوة مهما كانت صغيرة > لتهدثة الاوضاع الداخلية واخماد حركات المعارضةء 
ولعل ما بۇ كد هذه الحقيقة » ان الخلافة اكتفت بارسال (gee)‏ من المقاتلين 
تتعزيزا لحافية المصيصة ء وتم اقطاعهم الاراضي““ ٠‏ فهذا العدد قليلة الا أنه 
بتماشى مع الحاجة الداخلية للدولة الى الجند > ثم أن هؤلاء أقطعوا أراضي 
os‏ يمنحوا زيادة في العطاء ¢ مما شير الى أن الاوضاع المالية كانت لاتساعد 
على زيادة العطاء » وهو بدوره يقوم دليلا على عدم امكانية تجهيز حملة كبيرة 
der‏ في الاراضى البيزنطية ؛ لانه كان WG‏ كثيرا ٠‏ 

دفي جمادى الآخرة ۳ھ /إكانون الثانى ۷9۱ م ذكر ابن خباط ان 
عبد الله بن علي 4 أرسل من الشام الحارث بن عبدالرحمن الحرشي 34 فخرج 
اليه البطريق ب الستراتيج كوشان © فأرسل مقاتل بن حكيم العتكي اينه 


2 CORY 6 الطبري» تاريخ‎ — C8 
. ۴.۸٤ قدامة‎ 4 193/١ 24 البلاذري 4 فتوح‎ — fo 


we 


. ميخلدا الذي اصطدم امع البيز نطيين « بأرمينية الرابعة VG‏ + غير أن مخلد 
اتهرم وترك جشه للعدو OY‏ ء 

وفي عام /aire‏ ۲٥۳۷٠۷م»ءأشار‏ ابن خياط أيضا الى أن الخليفةآبي 
العياس كتب الى عبدالله بن علي يأمره بضرب البعوث » فأرسل الاخير سعيدين 
عبدالرحمن الرحبي » الا أن هذا لم ينفذ الى الا راضي البيزنطية » وانما اكتفى 
ob‏ عسكر بدابق وآفواه CEM G9 Ul‏ مستطلعا الاوضاع في مناطق التخومء 
.ق حين أشار الفسوي الى أنه فى هذه السنةقاد الصائفة الحارث بنعبدالرحمن 
الحرشي EP‏ + وعلى AT‏ حال فاته من المنكن أن يكون LAWS‏ صحيحا ٠‏ فشل 
هذه الحملات تكون في العادة صغيرة واستطلاعية أساسا + وريما ان کل من 
-حملتي ‏ الرحبي والحرشي ‏ خرجتا من أحد جانبي التغور ‏ الشافية 
والجزرية ‏ اذ كان لابد من هذه الاجراءات لتجنب المخاطر المحتملة في هذه 
الفترة » ولا سيما في أعقاب نجاح عمليات قسطنطين السابقة في عام ۳ / 
evel.‏ والمشار البها + 

على ننا .تاحظ يهنن بجا نج آخر » ان السنوات القليلة التي أعقبت هذه 
الفترة» لم تشهد نشاطا عسكريا يبزنطيا في مناطق التخوم» مع العلم انالهدوء 
كان لا يزال مستتبا على التخوم بين البيزنطيين والبلغار » الا أن الاوضاع 
#الداخلية المتمثلة بالحملة الشعواء التى قادها قسطنطين الخامس على عبادة 
الايقونات ؛ كانت السب الاساس وراء هذا الهدوء على التخوم + اذ أن 
قسطنطین كان يسعى لعقد مجمع كني » انعقد بعدگذ فعلا في رمضان من عام 
۳ه /رشياط 6همم:قنشط الامبراطور في تطبيق BIW Glee‏ نة ٠ء‏ 
5؟ ل أرميئية الرابعة : هي شمشاط وقاليقلا وخلاط وارجيشى وباجئيس. 

البلاذري > فتوح > ۲۳۱/۱ + 
¥ تاريخ 6 1۷/۲ A‏ 


. را"‎ © BLA الصدر‎ — CA. 


+ 115/1 » -المعرفة والتاريخ‎ :+ 
50—Ostrogorsky, PP. 171, 172, 173. 
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وأما عام ده أ جاه /ابع ولام » فقد شهد بداية تحول في السياسة 
العباسية » تجاه مناطق التخوم » بممارسة نشاط ATT‏ فاعليةءاذ أصبح بمقدور. 
الدولة ارسال حملات كبيرة على الاراضي البيزنطية»فعند مقدم عبدالله بن علي 
الى الانبار # مقر الخلافة آنذاك ‏ عقد له الخليفة أبو العياس لواء الصائفة» 
في آهل خراسان والشام والجزيرة والموصل » فتقدم بقواته حتى بلغ دلوك 
انظى الشكل رقم  *‏ الا أنه لم ينفذ الى الاراضي البيزنطية لورود الانياء. 
بوفاة الخليفة* ٠‏ ومع آننا أشرنا الى أن الحملات بدأت تكون كبيرة»ومعدة 
لاغراض هجومية وليست استطلاعية أو دفاعية » غير ان ذلك لا يمكن أنيصل. 
الى حملة تعدادها )٠١١(‏ الف من المقاتلين » كما ذكر البلاذري عن هذه 
Slo MAL call‏ ما زال هذا الرقم كبيرا على قدراتالدولةفيمطلع قيامهاومازالت. 
بحاجة الى الجند لترتيب أوضاعها الداخلية ٠‏ وعلى أية حال فان الخليفة توي. 
قبل بدء الحملة بعملياتها الحربية ٠‏ كما أن سنة بماه/ وهس ههلام التالية 
لم تشهد هي الاخرى عمليات عسكرية في مناطق التخوم + لانشغال السلطة 
المركزية ياخماد حركة ٠ OSL‏ 

وفي عام ۸ھ / aBcevor—voo‏ قسطنطين الخامس حملة على الاراضي 
الاسلامية احتل فيها ملطية وهدم سورها وعفا عن ٠ COLIC‏ آما رد الفعل 
تجاه هذه الحدلة » فلم يكن متفقا عليه هو الآخر ˆ اذ أشار الطبري الى أن 
العباس بن محمد بن علي مع صالح بن علي بن عبدالله ومعهما عيسى بن علي» 
خرجوا الى مناطق الثغور لبناء ملطي ة7 ٠‏ وهو ما أشار اليه اليعقوبي. 


4 الفسوي 6 ۱۱۷/۱ » الطبري > تاريخ 6 1۷۳-۷۲1/۷ 4 أبن الاثير‎ of 
. ٥۷/١ » ابن العديم‎ 6 1/٥ 

٠ اتساب الاشراف » #/راء1‎ of 

۳ه الطبري > تاريخ 4 /55//9؟ ٠‏ 

٠ EAV/V > الطبري » تاريخ‎ 6» ٠۲١/١ 6 ل الفسوي‎ of 

مه - تاریخ 4 4¥/۷) » العيون والحدائق > TEUAYV O/T‏ . 
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خا » الا أن الطبري 53 رواية آخرى مفادها : ان هذه الحملة  el}‏ 
.ملطية ‏ جرت ف عام ٠ TESS‏ وذكر ذلك البلاذري 
gle OM Last.‏ أن صالح بن علي خرج لبناء ملطية في عام يه رجاه اهلام 
#لكنه لم يقم بذلك لان الخليفة المنصور كتب الى عبدالوهاب بن ابراهيم الامام 
بتوليته على الجزيرةوثغورها ثم قام shy‏ ملطية في عام+4١ها/لا‏ هلاسا هلام* 
Os,‏ ابن خباط قد أشار الى ذلك من قبل ء 

أما بخصوص ألحداث عام جاه ره ولاس هلام » أشار ابن خياط الى 
بوواية مخالفة تماما فحواها : ان صالح بن علي نزل دابق ؛ فأقبل قسطنطين 
الخامس في )++( آلف فلقيه صالح بن علي وتمكن منه حيث آلحق خسار 
.خادحة وأخذ عددا من الاسرى والسبى وعاد سالا ء غير أن هذا هو 
.ما حدث في السنة التالية على الارجح ٠‏ 

وفي عام vov/ aire‏ م » ذكر ابن خياط أن جعفر بن حنظلة البهراني» 
تقام بحملة عبر درب ملطية » وخرج أيضا عبدالواحد الى Mile‏ + وأكد 
الطبري خروج جعفر بن حنظلة البهراني عبر درب ملطية » الا آنه أشار الى أن 
-صالح بن علي والعياس بن محمد آقاما بملطية حتى تم .بناوها ۾ ثم خرجا 
“للصائفة من درب الحدث » وتمكنا من النفاذ في الاراضي البيزنطية + وخرج 
سمع صالح اختاه آم عيسى ولبابة » اذ كاتنا قد نذرتا تمسيهما للجهاد عند زوال 
ملك بني أمية2"7 ء واكد ابن العديم ان تلك هي اول صائفة جرت في شل 


كه ا تاريخ 6 ۱۳۲/۲ . 
اه ب تاريخ ¢ 25/99 . 

. ۲۲۳/١ 2 افتوح‎ oA 
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. wat ¢ تاریخ‎ 6 
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الدولة ٠ CE lll‏ الا أن الحملة وكما يدو ¢ لاقت تجاحا محدودا gal bc‏ 8 
الا ان مقدم قسطنطين الخامس » اضطر صالح بن علي الى التراجع » لكنه 
جاه / evel‏ » واسكنوا فى قبادوقية لتعزيز قو Wy‏ ء وعلى !4 حالقانه 
كان عليه أن cols‏ آمام قوة قسطتطين O10)‏ + وبقى مرابطا 3 مناطق الثغور + 
وقي هذه السنة قام المنصور بمقاداة من بق يحي من أسرق قاليقلا الذين أخذهم 
قسطنطين في عام سمه + كما قام نتحصين المدينة وتعزيز حاميتها eM‏ ذكر 
الطبري آنه لم تجر idle‏ حتى عام VEYA‏ © اذ وجه المنصور كل. 
اهتمامة لمراقية تحركات محمد وابراهيم ولدي عبد الله لن الحسن > مما حال. 
دون ارسال الصو اگ CWO‏ + 

هذه المناطق بالاهتمام اللازم على الرغم من هذه الاوضاع + قفي عام [Sve‏ 
PYOR—VOA‏ 4 3 توجه حملة sk‏ ملطية ‏ كما أسلفتا س وقام بهذه المهممة. 
عبدالوهاب بن ell‏ الامام 6 ورافقه فيها الحسن o‏ قحطبة فى جندخر اسان» 
cud fb 9‏ البعوث على الشام والجزيرة » حتى بلغت الحشود (vs)‏ الفا + وتم 
بناء ملطية فى )4( أشهر وبنى لها مسلحتان780© الاولى أمامها باتجاه الاراضي 


. 25/1١ > زيدة الحلب‎ «+ 
64—Santoro, PP. 258-259. 
65—-C.M.H, 4/1, P. 74 


56 البلاذري ٤‏ فتوخ »6 ۳7/1 4 الطبري > تاريخ 6 ٠. ٥../۷‏ 

۷ ب تاريبك 6 لمان 

4 السلحة : مجموعة من الجنسد بكونون ابموضع رصد آمام Jo}‏ الثغور» 
تراقبون منه تحركات العدو 6 فهى كالمرقب » ومهمة هؤلاء تتلخص في 
الاستخبار عن تحركات العدو > حتى لا GG‏ اهل SN‏ بهجومه . ومن. 


البيزنطية على بعد (H+)‏ ميلا ء 2 GAM‏ على نهر القباقب ‏ انظر الشكل 
رقم 5 ثم اسكنت المدينة ب )¢( آلاف من أهل الجزيرة لانها من ثعورهم» 
على زيادة عشرة be‏ في العطاء » ومعونة مئة دينار مع « الجعل © الذي 
PLM! ales‏ بينها » كما أقطع الجند المزارع » ثم شحنت المدينة بالعدد 
Ly‏ » جرى بعد ذلك بناء حصن قلوذية القريب من ٠ OME ale‏ كما 
كلف صالح إن علي ببناء المصيصة > فآناب جبريل بن بحيى لهذه المهمة 6 els‏ 
العمل ف عام \§\2/ ل ٠‏ اذ كانت الزلازل قد الحقت بها 
٠ VLE LI si‏ وحاول قسطنطين اعاقة بناء وتحصين المدينتين # ملطية 
والمصيمة. ب بيد أنه فشل فى تحقيق هدفه هذا » لان الجيش الذي كان 
.مرابطا فى منطقة الثغور كان مستعدا للتصدي له" + وذكر البلاذري ان 
قسطنطين أقبل ب (ee)‏ آلف جندي » لكنه أحجم لكثرة جند المسلمين OP‏ 
واذا كان هذا قد حصل بالفعل ٠‏ فان الارقام يجب أن تكون أصغر من ذلك» 
اللاعتبارات التي سبقت الاشارة اليها أكثر من مرة + | 

bs‏ عام ۱٤۷۹۷۸/۱م ٤‏ تم بناء BST‏ » وعسكر فيها مسلمة بن 
بحيى البجلي tow‏ خر اسان ومعه مالك بن أدهم البساهلي في آهل الشام » 
de sty‏ من صالح بن علي" + وفي هذه السنة أيضا قام محمد بن ابراهيم 
Bol‏ حملة مكو نة من جند خراسان » عسكر بها في ملطية تعزيزا لحاميتها » 


واحباتهم أيضا » منع اي من افراد العدو من دخول الاراضي الاسلامية 
من جهتهم . فالمساحة بمثابة نقطة ؛نذار وسيطرة متقدمة لسافة من 
الحبهة محددة لها وموكلة بها . 
لسان العرب © ؟41//5؟ . 
- البلاذري ٤‏ فتوح T/1‏ ¢ قدامة ¢ ۱۹-۳1۸ 
.اس أبن BLS‏ 6 101/1 ¢ الازدي > ۱۷۳ . 
74-—-C.M.H. 4/1, P. 704.‏ 
72—Ioc, cit.‏ 


Ore ۴‏ ۲۲۳/۱ ۔ 
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مما شجع سکان المدينة للعودة ort‏ + وسدو ol‏ استخيارات المسلمين welt‏ 
معلومات عن احتمال قيام البيزنطيين بعمليات عسكرية في هذه المناطق ومر 
أخرى فان قسطنطين لم يتمكن من ايقاف عمليات التحمين لانشغاله باخضاع 
الصقالبة في تراقية ٠ CML ates‏ وقام بنقل ما يقرب من (5١؟)‏ منهم الى 
LUT‏ الصغرى ٠ WM‏ تخلصا من شغيهم في الاقاليم الاوربية من الاميراطوريةه 
ولتعزيز القدرات العسكرية في آسيا الصغرى ٠‏ 
في عام sens AY‏ خرج العياس ن محمد الى الصاكفة 3 فىالارا 4g?‏ 
٠ UMASS oI‏ وتمكن من الحاق الهزيمة بالبيزتطيين عند نهر ميلاس » وأخذ 
معه (Ey)‏ أسيرا من القوة البيزنطية التي قادها الستراتيج ياول قاقد بند. 
الارمنياق » في اقليم قبسارية » بل أن ياول ad‏ قتل ة فى ٠ WES alt‏ وقاد 
العباس تفسه حملة آخرى في العام التالي” gang + Car‏ ان الحملة لم كن لها 
صدى في المصادر البيزنطية ء وفي عام ato‏ اكلام ۾ قاد الصائفةف- 
عيسى بن كثير النقاش بتوجيه من صالح بن علي » فهاجم سلوقية والطوانة. 
وقرمة » حيث حقق تجاحا ملحو OV‏ + وكانت هناك حملة أخضرى قادها 
حميد .بن قحطبة فى هذه السنة ضا۳ ء 
وعلى آية حال » يبدو ان اشارة الطيري AL‏ » الى عدم وجودحملات. 
فى هذه السنوات» مقصود بها تلك الحملات المرسلة والموجهة من قبل ALL‏ 


- ۲۲۴/١ ٤ ها المصدر الابق‎ 
"76—C.M.H, 4/1, P. 704, 


“#7—Santoro, P. 272, 


٠ ۱۲۲/۲ 6 اليعقوبي » تاريخ‎ 
-4#9—Santoro, P. 275; C.M.H, 4/1, PP. 74, 704, 


اليعقوبي » تاريخ 6 ٠۲٣/۲‏ . 
الم اين BLS‏ » تاريخ » 1٤٩/۲‏ . 

. 1o < a » اليعقوبي‎ — 
We 


المركزية ء بيد أن ولاة الثغور استمروا في ارسال الحملات من جانبهم » والتي 
تهذت الى الاراضي البيزنطية ء فالساطة المركزية فضلا عن انشغالها بأمر محمد 
بوایراهیم ولدي عبدالله بن الحسن كما أسلفنا ب فانها كانت مضطرة منذ 
عام ۱٤١‏ ه/ ۷۳۷۲م ؛ الى توجيه الحملات على الديلم والخشزر + وعلى 
«الارجح فان تحرشات الخزر هذه كانت بتوجيه من ٠ OP pds sll‏ 

وفي عام EEE‏ م » قاد الصائمئمة جعفر بن حنظلة 
MOL ed‏ ء وأشار اليعقوبي الى حملة أخرى قادها محمد ين ابراهيم 
الامام24*0 + ويبدو ان الحملة الاولى كانت هي الرئيسة » في حين كانت الثانية 
«محلية » وريما أرسلت من قبل صالح بن علي + 

وذكر ابن الاثير حملة أخرى قادها مالك بن عبدالله الخثعمي 4 المعروف 
مالك الصوائف 6 وان الحملة أصابت ٠ D3 WS gle‏ ونقل ابن ny‏ 
معلوماته هذه عن PG SD‏ + الا أن ما نقله عنه لم يكن دقيقا 6 فالبلاذري 
ln So‏ في عام PEN‏ وليس في عام 5ه + وعندما جاء ابن خلدون ونقل “of‏ 
اين الاثير جعل الحملة في عام ev‏ اهأ VENT‏ بدلا من عام OM) hey‏ 
'وفي هذه السنة ۳/۹ — V4‏ ¢ كانت هناك حملة بحرية الى قيرص 
عقادها العباس بن سفيان الخثعمى » اشارت الى ذلك المصادر OVS SEM‏ + 
.ومن المحتم أنها نقلتها عن مصادر متقدمة لم تصل kJ‏ + 

وفي, عام ۷ھ / 194 ¢ « كانت هناك dhe‏ قادها Srl‏ بن 
تعيد الله بن الحارث » وف e yan—vie AER ale‏ قادها الفضل بن 


83—C.M.H, 4/1, P. 704. 
8 1o1/Y > الطبري 6 تاريخ‎ “1۳۰/۱ Oe والتار‎ 43 pall » الفسوي‎ — Af 
. ۱۴١/۲ ¢ تاريخ‎ Ae 
. 0۷1/0 ٤ .كلم الكامل‎ 
. فتوح © لفق‎ — AY 
. 5 (mote AA 
. 5515 ٠ حم الذهبي 4 58/5 4 السيوطي‎ 


۱۷۱ 


صا LT. Od‏ الطبري فذكر انه في عام ١44‏ ه عسكر صالح بن علي بدابق» 
وببدو أنه شكك Ma‏ بقوله « فيما ذكر » وانه اکتفی باستطلاع pie‏ 
في مناطق OMe sh‏ + ويبدو ان صالح بن علي أرسل ابنه من هناك » الى 
الاراضي البيزنطية ¢ اذ ذكر اليعقوبي, صائفة قادها الفضل في. هذه السنة 
وهو ما سبقت اليه الاشارة قبل قليل ‏ + وبخصوص حملات الاعوام 
۱٤۹٥‏ هدر باحهم » فان أحد المحدثين يرى انها وبما كانت موجهة: 
الى الخزر » لاشتداد ضغطهم في هذه السنوات » وانها لم تكن موجهة الى. 
الاراضي ٠ MLE‏ بيد ان هذا الاستنتاج ليس دقيقا لسبيين رئيسين : 
أولهما أن هذه الحملات جاءت في سياق حديث اليعقوبي عن الحملاتالموجهة. 
الى الاراضى البيزنطية » وثانيهما ان المصادر العربية آفاضت.في الحديث عن 
هجمات الخزر واجراءات السلطة المذكورة بهذا الخصوص » اذ تم ارسال 
العديد من التعزيزات مع عدد من OM Sat‏ + الا آن ا منهم لم برد اسمه في . 
حملات اليعقوبي هذاه » سوى نحميد بن قحطبة + غير أن اليعقوبي جعله على. 
رأس الحملة الموجهة الى الاراضي الييزظية في عام ٤١‏ ه/ ۷٣۴۷٩۲‏ م » 
في حين آرسل لمواجهة الخزر في عام ۷۹٤/۵۱٤۷‏ ٥۷۹م‏ ء ويبدو أنه 
كان الحميد نشاط عسكري واسع » اذ كان يجري ارساله في فترات متقارية 
الى أرجاء عديدة من الدولة ؛ مكلفا بمهام عسكرية » فتم ارساله بعد ذلك 
بفترة قصيرة من هذه الاحدات لفتح کابل ق عام ۲٥۱ھ‏ / ۷۹۹م » كما سبقت- 
الاشارة الى ذلك + 

في عام ۱٤۹‏ ه/ ۷۷۷۹م « قاد الحملة يزيد بن أسيد 2G old‏ 


.4 اليعقوبي » تاريخ 6 ۱٠۳٥/۳‏ . 

۲ د تاریخ 6 ۲۷/۸ ۰ 

5 فتحي عثمان ¢ 10/۲ 

۴ ب اليعقوبي »© تاريخ 6 é Viv/¥‏ ابن اعثم T/A‏ 8 
5ه الطبري » تاريخ ؛ ۲۷/۸ ۰ 

+ ۱۳٥/۴ 6 اليعقوبي » تاریخ‎ — Vo 

AVY 


وكان المنصور قد أرسل حملة أخرى قادها الحسن بن قحطبة لاستعادة كمخ 
من البيز نطيين: الا أنه لم geet‏ من تحقيق ذلك ؟ءوضمت هذه الحملة محمد 
اين الاشعث » وقائدها الاعلى العياس بن محمد » الا أن محمد بن الاشعث 
توفي في الطريق + وتوجهت Vol dal‏ الى ملطية للتزود با من » ثم جرى 
التوجه الى كمخ واليدء يحصارها ونصيت عليها المجانيق » الا ان البيز نطيين, 
دعموا الاسوار بخشب العرعر | لمتينءثم استعملت الديايات لدك هذهالاسوارء 
وبعد قتال شديد دخل حل المسلمون الحصن » والظاهر أن البيز نطيين تمكنوا بعد 
ذلك من آخر اجهم وبقي بأيديهم حتى م فتحه في فترة | dwg EEN‏ 
احدى الكتائب الى ما وراء قيسارية » الا أنها هوجمت في أثناء تراجعها باتجاه 
ملطية» وهي في dle‏ فوضى » فألحقت بها بعض الخسائر ٠‏ وكان لدنو الشتاء 
أثر في ابراز هذه Wests‏ + 
وفي عام 6ه // é evi‏ ولى المنصور » أسيد بن يزيد قيادة الصائفة» 
لكنه لم ينفذ الى الاراضي البيزنطية » بل اكتفى بالاقامة في دايق OM‏ وفيعام 
PVA 2101‏ 4 قام صالح بن علي باعادة sly‏ وتحصين مرعش وتعزيز حاميتها 
بقوات اضافية وزاد في عطائي OP‏ ۾ وي هذه السنة أيضا قاد الصائفة 
عبدالوهاب بن ule‏ بن محم OV‏ وتم Let ks‏ نقل السكان المحليين 
القدامى من مرعش وسميساط الى فلسطين ء لانهم كانوا يدون البيزنطيين 


۰ ٠٥٦/۲ » تاريخ‎ ٤ ابن خياط‎ ٦ 


+ ۲۲۰/۱ 2» طالبلاذري » فتوح‎ ۷ 
98—C.M.H, 4/1, PP. 704-705. 


. ۲۲/۸ > الطبري »؛ تاريخ‎ A 
C.M.H, 4/1, P. 705. ٠ كذلك‎ © ۲۲٠/١ © البلاذري » فتوح‎ 


٠. 53/48 2» الفسوي 6 ۱۳۸/۱ ء الطبري »© تاريخ‎ ١ 


ve 


بالجواسيس والعيون27 ٠‏ ولم يسجل أي من ابن BLS‏ واليعقوبي أي 
bls‏ عسكري ف هذه ألسنة ٠‏ 

وفي عام +6١ه/‏ ةكلام ؛ جرت محاولة ليناء سميساط على بد العباسبن 
محمد » لكن وصول جيش ديز نطي حال دون VMS‏ © وفي هذه الستةقاد 
الصائفة عبدالوهاب بن ابراهيم الامام ؛ الا أنه لم يتفذ في الاراضي 
البيزنطي ة٩ ٠‏ أو ريما كان محمد بن ابراهيم الامام هو الذي 
CV PLN‏ ومهما ,يكن من أمر فربما كانت هناك قوتان رابطتا فى منطقة 
الثغور » أو أنها قوة واحدة تناوب على قيادتها عبدالوهاب وأخوة محمد > 
مهمتها مراقبة تحركات الجانب البيزنطي في منطقة التخوم ٠‏ 

وقي عام /s lor‏ ۷۷۰م » قاد الصائفة معيوف بن بحيى الجموري © غير 
أن الحملة لم تقم بآي OV oe‏ + بيد أن هناك رواية آخرى مفصلة » جساء 
فيها » ان معيوفا عند دخوله الاراضي البيزنطية باغت dot‏ حصوتهم ليلا وهم 
نيام » فآسر ما فيه من مقاتلة » ثم تحول بعد ذلك الى اللاذقية المحترقة. COND‏ 
وفتحها » وأخذ منها )4( آلاف من السبي سوى الرجال EAT VM IU‏ 
الحملة من اعادة مرعش الى حوزة المسلمين ٠ ١‏ وقدم الازدي Taal‏ لقائد 


102—C.M.H, 4/1, 2. 705.‏ 
1O3—C.M.H, 4/1, P. 705.‏ 
reg‏ اليعقوبي ؛ تاريخ » ۲ ۰ ۰ الطبري » تاريخ 4 ۰٠٤۱/۸‏ 
٠.١‏ _ الطبري »؛ تاريخ ؛ COVA‏ ابن الاثير ؛ الكامل 6 ۸/١‏ . 
١٠١5‏ ابن خياط 6 ۲۲/۲ ©»الفسوي 155/١6‏ . 
٠‏ - اللاذقية المحترقة : تفع شمال مدينة قونية في الاراضي البيرنطية . 
لسترنج » ab‏ ن[الخلافة الشرقية > ؟185. 
ھا الطبري 4 تار بخ» ۳/۸ ¿ كذلك : .705 ,74 €.M.H, 4/1, PP.‏ 
109—Santoro, P. 278,‏ 


1£ 


الحملة هو معتوق بن يحيى الكندي ٠ OND‏ ولايد انه تحريفا لاسم معيوف 
قامد الحملةء 

» لالم 3 قام زفر بن عاصم الهلالي رقبادة الصائفة‎ / af في عام‎ ui 
Les ويث مراياه في نواحي متعددة من الاراضي البيزنطية ¢ وحاز بعض‎ 
أعسالي‎ Kote! وربا بلغت‎ » OM tes وعاد من درب‎ 
وتقدمت على طول ساحل‎ Syke وانها وصلت الى‎ ٠ OME AH 
فعلا ان الحملة تفرعت الى عدة سرايا » أما رد‎ ATS وهو ما‎ PL, اليسو‎ 
Syke الفعل البيز نطى تجاه الحملة : وازاء الخطر الذي هدد مدينة‎ 
بعد محاصرتها * فان قسطنطين الخامس اضطر الى ارسال قواته لمحاربة القوات‎ 
وتكونت هذه القوة من ميشيل لاخو ندراكون ستراتيج بند‎ ٠ العياسية هناك‎ 
الناطليق ومانيس ستراتيج بند الارمنياق + واتخذ القائدان  مواضعهما قرب‎ 
بند كبيريوت‎ esl المدينة المحاصرة عند ممر ضيق» وفي الوقت 4.8 فان‎ 
أرسى باسطوله عند المدينة تفسها » وكان الهدف هو التنسيق بين هذه القوى‎ 
AAS غير أنه بطريقة ما فان‎ ٠ الثلاث « للقيام بالمجوم على القوة العباسية‎ 
الهجوم فشلت » فالقوة العياسية التي كانت في وضع الفاقد للامل » تمكنت‎ 
من شن هجوم مباغت على القوات البيزنطية وألحقت بها هزيمة شنيعة » اذ‎ 
جرى قتل وأسر أعداد كبيرة من أفراد المدو ء ثم تمكن المسلمون من غنم‎ 
معسكراته » وكذا الحال في طريق العودة » فقد حازت الحملة على غنائم‎ 
وعلى الرغم من هذه الهزائم المتعددة التي مثني بها البيزنطيون»‎ ٠ NDE US 
فان هناك من عد"ها اخفاقات صغيرة واجهتها الامبراطورية» وانها كانت ماتزال‎ 


ب تاريخ 4 ۲۱ ۰ 
۱ ب ابن خياط » 11۳/۲ ٠‏ 


٠ 55/8 6 الطبري » تاريخ‎ _ ۴ 
T13—C.M.H, 4/1, PP. 74, 705. 


114—Santoro, P. 280. 


avo 


سيدة الموقف على التخوء(١‏ 2 

وف عام مهاه / الالاب ۷۷۲م » وجه المنصور أبنه المهدي ليتاء مدينة 
الرافقة » فبنيت على شكل مدينة ٠ Malas‏ وأصبحت مركزا مهما للتوجيه 
والاشراف على العمليات في مناطق الثغور ٠‏ وفي هذه السنة lb‏ قسطنطين 
الخامس الى المنصور عقد الصاح على أن يردي من طرفه الجزية له ٠‏ غير أن 
المنصور رفض هذا الطل OW)‏ + وهنا لايد من التوقف عند هذه المسألةلتيين 
جوانيها » فضغط العباسيين العسكري على البيزنطيين » لم يكن قد بلغ ميلا 
يضطر معه الامبراطور على طلب الصاح ba $a‏ معه الجزية الى بغداد »الا أن 
تسليط الضوء على أوضاع البيزنطيين الداخلية » وعلاقتهم مع البلغار»بكشف 
مر هذا الموقف»قالامير اطور كان يعد ويمهد لشن عمليات واسعة على البلعار» 
تهذها فعلا في العامين اللاحقين ٠‏ لذا ة فمن المعقول جدا أن يقوم بالاطمتك ان 
على تخومة مع العباسيين يطلب الصلح rem‏ > حتى اذا تطلب الأمر دقع الجزيةء 
ليكون بالامكان التفرغ US‏ لعملياته مع البلغار + وقي هذه السنة أيضا قام 
يزيد بن أسيد السلمي بقيادة ٠ OW ELA!‏ كما أصبح بالامكان استعادة 
حصن كمخ 6 OY‏ حاكمه البيزنطي كان مشغولا بمطاردة كوشان الارمني 
وقواته» الذي قرر العودة الى أرمينية ¢ مما مكن المسلمين من OW ars Leta‏ 

d‏ عام ٠ه‏ / pwr‏ » قاد الصائفة زفر بن عاصم الهلالي » EB‏ على 
قنبة W485 Bs‏ + وكان خروج الصائفة من درب الصفصاف » وبلغت القوة 


115—CM.H, 4/1, P. 74 


116 9 البلاذري ٤‏ فتوح ٤‏ ۲۱۴۳/۱ » الطبري »© تاريخ 4 OVA‏ . 
thy‏ الطبري ٤‏ تاريخ 6 48/"؟ . 
VIA‏ - الفسوی © 10۲/1 ¢ اليعقوبي »© تاربخ £ fof‏ ¢ الطبري » تاریخ 4 
A‏ 
119—C.M.H, 4/1, P. 705.‏ 


۰ _ ابن خياط © 550/5 ) الطبري »© تاریخ > ۰/۸ . 


OME poke‏ حرمة في بربة «فيها عشرة تفر لم تب لأجسادهم ؛ وكا نأبواسحاق. 
القراري في هذه الغزاة فعرف أنهم أصحاب الرقيم 666 2 ومهما يكن من 
شآن هذه المعلومات » فالظاهر ان الحملة حققت نجاحات أولية » اذ جرى آسر 
«( .5 ) من البيزنطيين » غير أن قوات التخوم البيزنطية كمنت للمسلمين في 
طريق العودة > مما آلحق بالحملة بعض الخسائر 2059 + وفي رواية أخرى ان 
الصائفة قادها معيوف بن بحيى الجموري » وانه دخل من درب الحدث » 
.واصطدم بالعدو » ثم انسحب بلا dae‏ ,م 

وفي عام 0¥ أ PVE‏ » قاد الصائفة يزيد بن أسيد السلمي, 3 
وحقق بعض التجاح فيا" + ووجه سنانا مولى البطال الى بعض الحصون 
-حيث أصاب بعض OMe be‏ وكانت هناك حملة أخرى قادها زفر بن عاصم 
OM Del‏ ء لم تتوفر عنها آبة معلومات + وفي البحر وجه المنصور حملة الى 
برص 6 واسقط oer‏ الخزية الاضافية التي سبق لهشام بن عبدالملكأنفرضها 
علي 21580 1 

أما السنة الاخيرة من فترة التأسيس 6 آي عام 68 ١ه‏ / pVVe NYE‏ فان 
الصائفة كانت فيها لمعيوف بن بحيى الجموري "٠ء‏ فدخل الاراضي البيزنطية 


1 - مطمورة : حفرة أو مكان تحت الارض ؛ وبكون Bale‏ مخفيا » يخبأ فيه 
المال والطعام والحبوب »© ويكون اسفلها في العادة واسعا . 
( لسسان العرب (o. /f ٠‏ . 
GoM VT‏ » ه؟؟. 
P. 281.‏ ,123-5601010 
5 اليعقوبي 6 تاريخ > ۲۰6/۳ . 
۱۲١‏ ابن خياط 6 serv‏ 1171/۲ 2 الطبري 4 تاربخ » لفق 4 الازدي)؟؟؟. 
7 الطبري 6 تاريخ 6 ov fA‏ . 
maa‏ — اليعقوبي » تاريخ 4 ON‏ 4 الطبري 2 تاريخ 2 0/1 . 
128—Ali Mohamed Fahmy, Muslim Sea Power, PP. 124-125.‏ 


pl ۹‏ خياط Y/Y ٤‏ 6 الطبري 6 تاريخ > o¥/۸‏ 4 الازدي ¢ TY‏ 
العلاقات العباسية البيزنطية ۱۷۷د 


من درب الحدث وعاد من درب OMLAL‏ + ويبدو أن الغرض من wet‏ 
طريق العودة ؛ هو التخلص من كمائن قوات التخوم البيزنطية + واتتهت هذه 
المرحلة بوصية المنصور لاينه المهدي » حيث أوصاه بقوله : 

«وليكنأهم أمورك اليك تحفظ أطرافك» وسد تغورك» 

وكماش بعوثك » وأرغب الى الله “ye‏ وجل في الجماد 

والمحاماة عن دينه © واهلاك عدوه » بما يفتح الله على 

المسلمين ويمككن لهم في الدينء وابذل في ذلك مهجتك» 

ونجدتك ومالك» وتفقد حيوشك ليلك ونهارك»واعرف 

مراكز خيلك » ومواطن رحلك ٩٩)۰۰‏ © 


وتمثل هذه الوصية الموقف الفكري الرسمي للخلافة العياسية بما بخص 
طبيعة العلاقات مع الامبراطورية البيزنطية 6 فهي تعبر عن موقف PAW‏ 
الحفاظ على تخومه آمنة مطمئنة » واذا ما تعرضت للخطر » فان pV‏ ستوجب. 
الجهاد والمحاماة عنها وعن الدين ٠‏ 

آما السماتالمميزة التى طبعت هذه الفترة» وبما بخص النشاط العسكري, 
للجانبين فيسكن أن نشي الى : 

س اتسمت هذه الفترة » بشكل عام » بالهدوء في مناطق التخوم عفعلى, 
الرغم مما قام من عمليات عسكرية » الا آنها لم تكن عنيفة بالشسكل الذيكانت 
عليه في العصر الاموي » ولا كما شهدته المرحلة اللاحقة ٠‏ وعاد ذلك الى OF‏ 
الدولة العباسية كانت تمر بمرحلة التأسيس »> مما استوجبه ذلك من انصراف. 
شيه تام الى الامور الداخلية » كما كان للجانب البيزنطي مشكلاته الخاصة ». 
منها ما تعلق بالاجراءات اللا ايقونية » ومنها ما تعلق بالصراع الحاد معالبلغاره 


۰ ابن BLS‏ 4 11۷/۲ 2 
1 - اليعقوبي ¢ تاريخ 6 ۱۳۸-۱۳۷/۲ ۰ 


AVA 


۲ ان البيزطيين هم as Oo‏ العمليات oe‏ الدولة 


OLD‏ من ee gal gel‏ اك من دقع 
النقاط الفاصلة بين الدولتين » الى داخل الاراضي الاسلامية قليلا »باستيلائهم 
على کمخ ومرعش * “Ys‏ سيما في عمليات قسطنطين الواسعة ف ف عام سمه / 
هلام » التي أكدها في حملته الثانية في عام pyet—voo/ aia‏ 6 وجمد 

العباسيون في سبيل استعادة هذه المواضع ٠‏ 

ols ۳‏ النشاط العسكري العباسي في مقدار فاعليته » اذ كان في 
أول الامر استطلاعيا ودفاعيا » ثم تحول الى نحملات متزايدة في حجمها 
وفاعليتها » O48‏ في الاراضي البيزنطية لتدمير مراكز قوة الامبراطورية + 

غ ‏ كما ظهرت في هذه الفترة مستويات مختلفة من النشاط المسكري 
الذي مارسه العباسيون في مناطق التخوم » تمثل الأول بالنشاط الموجه من 
قبل السلطة المركزية كالحملات التي, pi‏ بها بو العياس والمنصور + في حين 
تمثل المستوى الشانى بتلك الحملات الصغيرة الموجهة من القائمين على آمر 
الثغور » كالحملات التي أرسلها صالح بن علي * 

ه ‏ ان رعاية هذا النشاط العسكري كان يتم عادة باشراف وتوجيه 
أفراد البيت العباسي معبرين عن مدى اهتمامهم بهذا الجانب الحيوي من نشاط 
الدولة ٠‏ وكذا الحال فى الجانب البيزنطى ١‏ فالامبراطور قسطتطين الخامس 
كان يقوم بقيادة عملياته العسكرية الرئيسة في مناطق التخوم ‏ معبرا عن 
امساكه زمام الامور بقبضة صارمة » حتى لا يغيب عن اشرافه شيء ما + اذتمتع 
بحيوية وفاعلية عاليتين مكنتاه من الاشراف المباشر والدقيق على امبراطوريته 
داخليا وخارجيا + 

٦‏ س کما تميز النشاط العسكري في هذه الفترة ؛ بأنه كان يريا أساساء 
ولم يشهد البحر سوى حملتين صغيرتين على قبرص + وكان لانتقال العاصمة 

1۷4 


من دمشق الى بنداد أثرا واضحا فى هذا التوجه + وكذا الحال في الجحاب. 
البيزنطي ؛ فالبحر خلا من حملات بحرية بيزنطية » مع أن البيزنطيين كانوا 


متفوقین بحرا في هذه المترة ومند أواخر المترة الامويةء 


۲ العلاقات الحربية في المرحلة الاولى من فترة الازدهار : 


من أجل دراسة العلاقات الحربية في فترة الازدهار » لا بد من شطرها 
الى مرحلتين رئيستين : تبداً الاولى بخلافة المهدي وتنتهى بوفاة الرشيد » في. 
حين fag‏ الثانية بخلافة الامين وتنتمي بوفاة المأمون 00 

وبقدر تعلق الامر بالمرحلة الاولى » فانه من خلال ملاحظتنا للشكل. 
رقم 4 يتضح ان هناك تصعيدا في العمليات العسكرية من جانب الدولة 
العباسية + وعاد ذلك الى الهدوء النسبي الذي تمتعت به الاوضاع الداخلية 
للدولة » عدا بعض الحركات الايرانية والخارجية وحركات أخرى في مصر + 
ولعل سبب هذا الهدوءءتلك السياسة التوفيقية التي سار عليها الخليفةالمهدي». 
والتى جاءت ف أعقاب سياسة والده المنصور المتشددة والصارمة » ووفقا. 


البلاد » لا سيما ان العلويين لم يقوموا بآية حركة معارضة طوال فترة حكم 
ا مهدي ٠‏ كما تضمنت وصية المنصور لابنه جملة من الامور » أهمها وصيته له 
باتباع سياسة العدل والمساواة بين عامة الناس » وزيادة GIA‏ بشكلواسع» 
والاهتمام بتحقيق رخاء اقتصادي بتخفيف OOH aH‏ ء وبالفعل نفذالمهدي 
٠‏ عدة خطوات على هذا الطريق ‏ اذ أمر باعادة الاموال التي صادرها والده الى, 
اهلها“ + كما آمر باطلاق سراح السجناء OOS‏ + ثم جاء BIBI‏ 


۲ 9 اليعقوبي » تاريخ © ۱۳۷/۴ ۰ 
+1 الصدر السابق > 185/9 . 
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الواسع في مكة عام PVN / Ne‏ »> واتفاقه أيضا على المجذومين وأهل. 
السجون ف أرجاء الدولة(*"٠ ٠‏ وتحوييل الخراج من المساحة الى المقامسمة 
كما مر بنا س على aT‏ حال : فانه ليس غرضنا الاستطراد في تفاصيل dele‏ 
المهدي ء بل مجرد الاشارة السريعة الى طبيعة أوضاع البلاد الداخلية في فترة. 
حكمة + 

وجاءت فترة حك الرشيد لتشهد الحد الاعلى في النشاط العسكري. 
للدولة في مناطق peel‏ » وكان للارّدهار الاقتصادي الذي شهدته البلاد دور 
أساس في ذلك 6 على الرغم مما ساد من اضطرابات داخ في أرجاء الدولةء 
بيد أن هذا الازدهار الاقتصادي مكن من تجهيز الجيوش الكافية لمواجهة- 
الاخطار الداخلية والخارجية + 

أما في الجانب البيزنطي » فان هذه الفترة شهدت حكم ليو الرايع 
وقسطنطين السادس ومعه أمه اير بني, وصية على العرش ثم leat ail‏ بالحكم 3 
ثم حكم الأمبراطور نقفور ٠‏ وشهدت فترة حكم ليو الرابع ٤‏ هي الاخرى 6 
اتباع السياسة التوفيقية بين الحزيين الايقوني واللاايقوني » أو بصورة آدق. 
ان ليو الرايع خفف كثيرا من حدة الاضطهاد الذي وجهه والده الى أنصار 
الحزب الايقو تي" ه ونجم عن هذه السياسة استقرار نسبي في الاوضاع,. 
الداخلية للامبر اطورية + وكذا الحال في العلاقات مع البلغار » اذ أن ضربات. 
قسطنطين الخامس القوية » جعلت ابتار يركنون الى السكون فترة AF‏ 
قليلا على عشر سنوات ٠‏ ان هذه الظروف مكنت ليو الرابع من شن بعض. 
الهجمات على مناطق الثغور الاسلامية » الا أن الموت غير المتوقع للامبراطور». 
حمل الى العرش امبراطورا قاصرا لم pall edly‏ سوى سنواتتعشر «فتولت. 
آمه seal‏ الوصاية عليه » حيث أصبحت مشاركا رسميا في الحكم ٠‏ وقام, 


. ۱٤١/۸ > المصدر السابق‎ _ ٠ 


“186—Brehier, ©. 60. 
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تأشقاء ليو الرايع بعدة محاولات للاطاحة بها + وفي الوقت نفسه خططتايريني, 
للاطاحة بالسياسة اللاايقونية212 ء الأ أن هذه السياسة واجهت معارضة 
.شديدة من أتصار الحزب اللا ايقونى » ولان سياستها ضعيفة ومترددة » فقد 
أثارت من حولها العديد من المتاعب داخليا وخارجيا » مما جعل موقفهاضعيفا 
أمام قوة الخلافة العياسية في هذه الفترة + وكان ذلك من أوكد الاسباب 
اللاطاحة بها + وفعلا قام تقفور ‏ وزير ماليتها  MA‏ واستولى على العرش 
الامبراطوري ٠‏ واعتلى نققور العرش » وهو يحمل في رأسه مشاريع واسعة 
لخلق نهضة في بلاده + فسعى الى تدعيم قوة الام dy sbi‏ عسكريا واقتصادياه 
كما سعى الى تحطيم قوة البلغار » وسعى في تفس الوقت الى التخلص من 
ضغط الدولة العياسية ؛ ودفعه هذا الى تصعيد حدة الموقف على التخوم ومن 
“قبل الطرفين - انظر الشكل رقم ٤‏ غير أن نقفور وان كان بارعا في امور 
المالية» الا أنه كان أقل حظا فى الميدان العسكري + فكان رأسه ثمنا لمشروعاته 

في عام ۹ه / pvyn—wvo‏ » بدأت الدولة العباسية باتخاذ مواقف 
AT‏ قدرة على الهجوم » اذ قرر المهدي أن يقوم شسخصيا بالاشراف على 
العمليات HEED pl‏ التخوم » وخرج ليعسكر في البردان ٠ ١"‏ ووجه 
صائفة عليها ela!‏ بن محمد وجعل على مقدمته الحسن الوصيف في الموالي» 
وضم اليهما عددا من القادة ٠‏ ومن البردان انطلقت الحملة الى عمق الاراضي 
البيز نطية » ففتحت احدى المدن ومعها مطمورة0؟؟2 ء والمدنة هى 
gt‏ 88 + أما طريقة اخراج أهل المطمورة منها » فتمثل بادخال الدخان الى 


137—Ostrogorsky, P. 7‏ 
٨۸‏ 9 البردان : نهر بنواحي طرطوس > ينيع في الارافي البيزنطية ويصب في 
البحر المتوسط لستة أميال عن طرطوس . ( ياقوت 1 9975/١‏ ) . 
4 9 الطبري 6 تاريخ 4 ۱۱۹/۸ ۰ 
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المطمورة بحرق النار في مدخلها'*؟ ٠‏ وفي الطريق الى اتقرة تمت السيطرة 
على الحصين Kasin‏ — فى ٠ MES gold‏ وكانت هذه الحملة تضم 
أكبر جيش تم تجهيزه منذ عشرين سنة سبقت21450 ٠‏ 

وردا على هذه الحملة هجم البيز نطيون على سميساط وأخذوا معهم ote‏ 
كبير! من الاسرى 22940 ٠‏ واشتركت في هذا الهجوم ثلاثة من الجيوش البيز نطية 
اثنان منها تحت قيادة  Andzevatik‏ و Tadjat‏ الارمنيين ء آما القوة. 
الثالثة فكانت مكونة من قوات الامبراطورية + ودخلت هذه الجيوش الى 
قيليقيا ley‏ عن طريق الابواب القيليقية ¢ واندفعت الى الاراضي السورية 
_ الاطراف الشمائية حتما  Cady‏ عددا من القلاع والحصون » وأصاب. 
منطقة التغور تدمير هائل 4 وبلغ عدد الاسرى ‏ حسب الرواية ب (15)ألقا» 
وحظيت الحملة تتكريم الامبراطور ليو MIN‏ + وفي هذه الرواية ثمة 
Bey gel‏ نستوقفنا فعدد الاسرى الوارد فيها لايد أنه مضاعف le‏ فى الحقيقة: 
مرات عديدة ٠‏ ومما لا شك فيه أيضا » ان ما ورد عن تدمير مناطق الثغور هو 
الآخر لم بخل من مبالغة كبيرة» وعلى أية حال فان الخليفة المهدي أرسل مولاه. 
صغيرا ه فاستنقذ OD NI‏ ويبدو ان الخليفة أرسل هذ! الوفد للتفاوض, 
فى أمر مفاداة هؤلاء الاسرى ؛ ويبدو Lal‏ » حسب الرواية » ان هذا الوفد 
حقق نجاحا فى مهمته 6 ولا نعتقد أن هناك ما يبرر اعتبار هذه الرواية غير 
صحيحة + فهناك من اعتقد ان هذا الوفد لم تكن مهمته مفاداة الاسرى » بل 
انه حمل رسالة تهديد الى الامبراطور تضمنت التهديد يمهاجمة الاراضي. 


‘141—Santoro, P. 302. 
142—C.M.H, 4/1, P. 705. 
143—Ioe, cit. 
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CNG 5 I‏ + كما أن Santoro‏ عد أمر هذه المراسلات غي 
,8 كد“ ٠‏ وكما أسلفنا » فانه ليس من مبرر للتشكيك بهذا الامر ه واتفراد 
اليعقوبي ‏ الذي طالما كانت له رواياته التي انفرد بها الا ASE‏ هذا 

أدرك ليو الرابع » ان رد الفعل العباسي تجاه هذه الحملة البيزنطية ٬لابد‏ 
أن يكون كبيرا » لذا سعى الى اتخاذ جملة من الاجراءات التي تعزز جبهته 
الداخلية وجعلها متماسكة ولزيادة القدرة العسكرية لقواته أيضا ٠‏ اذ gol‏ 
االى اتباع سياسة سخية وكريمة تجاه سكان Gall‏ والريف على حد سواء » 
,وعمل أيضا على التخفيف كثيرا من سياسة الاضطهاد تجاه اتباع الحزب 
gi‏ ني“ + فضلا عن قيامه os‏ نطاق Aged!‏ في قوات البنود » كما 
oe‏ وحدات ال tagmata‏ في ال لعاصمة2 ٠ ٠‏ 

ds‏ عام .ها اه /// الل لالايام » أجمعت المصادر على أن الصائفة كانت 
الثمامة بن الوليد العبسي OM‏ ء دون تقديم أية تقاصيل ٠‏ وربما عني هذا أن 
-صائفة ثمامة كانت هي الوحيدة في هذه السنة » وعدم وجود حملات ثانوية 
أخرى + وهذا الابجاز في ذكرها بکد lal‏ لم تكن كبيرة » ولعل هذا الامر 
pf‏ ان ا مهدي هدد » من خلال وفده » يمهاجمة الامبر اطورية « فلو كانالامر 
E‏ المهدي اا نسب اليه من تهديد» 
«وفي هذه السنة قاد العم بن س اليخشعمي حملة بحر ٠ OMG‏ غير أنه لي 
“تقدم أية تفصيلات عنها + 


147—-Santoro, PP. 305-306. 
148—Ibid, P. 306, 
149—Santoro, P. 307. 
150—Ibid, P. 308. 
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وقي عام ۱۹ ه/ ۷۷۸-۷۷۷ م ¢ تضمدت أخبار الاحداث بعضا من 
التفاصيل « التي تمكن بجمعها الى بعضها من الوصول الى صورة متكاملة 
gor Shaan)‏ البدء أشار الطبري الى عدم وجود صاتفة في هذه السنة2199+ 
لكن اليعقوبي آشار الى أن عيسى بن علي هاجم الاراضي البيزنطية » وانه- 
حوصر OTe‏ ويفهم من رواية للبلاذري ان عيسى بن علي هاجم الاراضي. 
البيزنطية وعاد الى مرعش » عندما جاء ميشيل لاخو ندر اكونميخائيلت 
cine‏ القوة البيزتطية**٠‏ ء ثم أشار الطبري أن ثمامة كان مستعدا للقيام. 
بالصائمة ٤‏ اذ کان مسرا OPV Gly‏ اذن فعیسی بن علي كان مقيما بمرعش. 
يعد انتهاء عملياته العسكرية » وان ثمامة كان مقيما يدايق » ولانه كان مستعدا 
للصائفة » فكان لابد له من ارسال عيونه لاستطلاع أوضاع العدو قبل القيام. 
ch‏ عمل عسكري » وهو ما حصل فعلا » الا أن ثمامة أهمل ما جاءته به 
استطلاعاته من أن البيز نطبين حشدوا! قواتهم اسستعدادا للهجوم » فخرج, 
للصائفة دون أن Le‏ بهذه الحشود*٠ء‏ آما الجانب البيزنطي فقد أعد قوة. 
من (A+)‏ ألف جندي عند اليلاذري ge MA)‏ (**( آلف عند ON,‏ 8 
على أنه يجب أن تثار الشكوك حول مدى دقة هذه الارقام وامكانية تجهيزهاً. 
من قبل الامبر اطورية ولحملة واحدة فقط ٠ه‏ ومما لا شك فيه ان الارقام كانت. 
أقل من ذلك ٠‏ وعلى BT‏ حال فان هذه الحشود ضمت قوات من البنودالتالية 
تر اقيسيون والناطليق والبقلار والارمنياق والابشيق » اجتمست سوية ead‏ 
قيادة میشیل لاخو ندراكون — ميخائيل : ومعه ارتياسدوس وتاتزاتيس. 
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«وكارستيرائيس وجر يجوري2010 ٠‏ وتقدمت عبر درب الحدث وأتت « عقبة 
-حرتنا » وأنزلت بها خسائر كبيرة ثم تحولت القوة الى قرية عنزران » وحرقت 
القرية بعد قتل وسبي أهلها » ثم اتنقلت بعد ذلك الى مرعش 4 وكان عيسىبن 
-علي مرابطا فيها - كما ذكرنا ‏ فأرسل قوة بقيادة سالم البرنسي اصطدمت 
بالبيزنطيين دون تنيجة فتوجهت قوة سالم الى OM Obes‏ + ثم قام ثمامة بن 
«الوليد بارسال قوة أخرى بقيادة ملالة بن حكمة لمواجهة البيزنطيين ٠‏ الذين 
.يبدو أنهم بدأوا بالانسحاب » غير أن ملالة اصطدم بهم عند الدرب » فلحقت 
.بقوته العديد من الخسائر OM‏ + بيد أن انسحاب القوة البيزنطية تحوم حوله 
الشكوك ه اذ كان بامكان هذه القوة احتلال مرعش نفسها « غير أن تقديم 
«الرشوة الى ميشيل لاخو ندراكون حال دون ذلك @ 6M‏ لكن هذا الاس 
tow,‏ ذاته مشكوك به » اذ كان يامكان لاخو ندراكون الحصول » بالقوة التى 
ae‏ » على BG ST‏ من Spd AT‏ ولا ننسى هنا ؛ ان ثيوفانس - المناصر 
«للايقونات ب هو الذي أورد هذه الرواية بحق لالخو ندراكون _ المتحمس 
-جدا للسياسة اللا ايقونية  la yy‏ كان الامر لا يعدو عقد صلح بين هذهالقوة 
«البيزنطية وبعض الثغور لقاء مبلغ من المال» هو ما أسماه ثيوفانس «رشوة»٠‏ 
-وفى هذه السنة أيضا » كانت هناك حملة بحرية قادها الغمر بن العباس 2١ء‏ 

وقي عام ۱۹۲ھ /رحب بكيم » وردا على ما قام به البيز نطيون فيالسنة 
«السابقةهتولى ثمامة بن الوليد العبسي الصائفة » الا أنه عزل وتولاهاالحسن بن 


160—ioc, cit. 

١‏ ب جيحان : نهر قرب المصيصة 6 يتبع من الاراضي البيزنطية ويمر قرب 

كفربيا »> ويصب في البحر المتوسط . ( ياقوت : 113/9 ) وهو نهر cle‏ 
القديم ( لسترنج ؛ بلدان الخلافة الشرقية ؛ (OY‏ . 


. “Aa ft > ب این خياط‎ ۳ 
163—Santoro, P. 311. 
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قط 4 0 وريما عاد عزله الى تقصيره واهماله في السنة السابقة» أف 
لسبب آخر gle‏ ذكره لاحقا » ويبدو ان البيزنطيين هاجموا الحدث قبل بد 
الحسن بن قحطبة بأي عمل عسكري » فهدموا سور SOME‏ وردا على. 
ذلك باشر بأعمال الصائفة » وبلغت القوة التي معه ثلائون LT‏ فضلا عن 
المطوعة"٠‏ + في حين شار الازدي ان القوة بلغت ثمانين OWT‏ وذكر 
الرقم اجمالا ‏ أي الجند النظامي والمطوعة ‏ على أنه لا يعقل أن يكون. 
الجند النظامي ثلاثين ألفا والمطوعة خمسين ألفا » ومن المرجح أن رقم الازدي. 
من أخطاء lS}‏ خ ء وان الرقم الاول Bo SST‏ ه وتكونت قوات الحسن من. 
جند خراسان والموصل والشام وامداد اليمن ومطوعة العراق والحجاز ء 
وخرجت هذه القوات عبر ٠ OW gb‏ وعادت من درب الحدث "° + 
ونزل الحسن على منطقة « بطنة » ومنها بث سراياه» فحرق وسبىء ثم وجه أينه: 
محمد الى عمورية » ثم لحقه الى هناك » حيث جرت مناوشات مع COM gAall‏ 

ويبدو ان عمورية قاومت قوات العباسيين بنجاح » بفضل ما حصل لها من. 
تعزيزات وتحصينات منذ أيام ليو of WEN‏ وبلغ الحسن بن قحطبة «حمة 
أدرولية » اذ قصد هذا المكان للاستشفاء ب وريا كان هذا هو السيب الذي. 
عزل من آجله ثمامة عن الصائفة وتوليتها للحسن ‏ وجراء ما فعله فيالار راضي, 
البيزنطية ء فقد أطلقوا عليه ر التنين » ثم انسحب مع قواته دون أن eae‏ 
خساء گر ذكر OND‏ ء قي حين أشار البلاذري الى انهم لقبوه « الشيتن »+ وانه- 

الفسوي © 6 » الطبري » تاريخ 157/86 8 
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oh‏ المهدي عند Sage‏ بضرورة تعمير وتحصين طرسوس ؛ لما في ذلك من 
.أهمية كبيرة في صد غارات ٠ NO gall‏ وذكر الطبري ان الحسن لم يفتتتح 
حصنا في هذه الحمل ٠"‏ ء في حين ذكر الفسوي انه فتح 
لحصنا270 ٠‏ الا آته لم يسمه + 

آما موقف البيزنطيين تجاه هذه الحملة » فان ليو الرابع وضع خطةلتدمير 
القوة التى حاصرت آدرولية ٠‏ ففى الوقت الذي هاجمت احدى قواته 
المحاصرين للمدينة » كانت هناك قوة أخرى تقطع عليهم طرق الامداد ه مما 
«اضطر الحسن بن قحطبة الى OM eet Ih‏ ء 

وفى هذه السنة أيضا كانت هناك حملة اخرى خرجت من جانب OWE‏ 
«قادها يزيد بن أسيد السلمي » وتمكن من فتح ثلائة حصون » وأخذ معهسبايا 
وأسرى OW eS‏ ء كما كانت هناك حملة بحرية قادها « النعمان © بن 
«العباس ٠ ONY oat‏ ومن المرجح ان النعمان في هذا الموضع هي تحريف 
عن الغمر » الذي برز في هذه الفترة بحملاته البحرية ‏ ومن المرجح أيضا 6 ان 
.هذه الحملة هى التى أشار اليها الطبري نفسها فى أحداث السنة السابقة » 
وأغفلها الازدي في تلك السنة ء ١‏ 


وفي عام ۵۱۹۲ /۷۸۰=۷۷۹م » قرر المهدي القيام بعمل عسكري واسع 
-في الاراضي البيزنطية » ففرض البعوث على جميع أقاليم الدولة ؛ ثم خرج 


>» 1/..؟ . كما أشار الازدي الى اله لقبوه انشبا « المير‎ ٠ قتوح‎ SVE, 
. VEY ¢ تاريخ‎ 
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. ٠٣١١/١ 6 الم فة والتاريخ‎ ١6 
177— James Anathony Arvites, Irene, P. 15; 014, 4/1, P. 705. 
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IAN. 


وعسكر بالبردان 2 وأقام فيها شهرين يعبآ الجيوش 2147 ٠‏ ثم عهد لابنه هارون 
Sols‏ الحملة » والذى لقب بالرشيد فيما بعد » على أن ساعده فى أعمال 
القيادة كل من الربيع الحاجب والحسن بن قحطب ة7 ء الا آن الاخير 
استحفى فعفاه المهدي OM‏ + وبناء على ذلك » فانه لا وجه للصحة فيما قاله 
Canard‏ بأن الحسن بن قحطبة لقي هزيمة كبيرة أمام ميشيل 
MMS SI oY‏ » وقام المهدي بمرافقة ابنه الرشيد حتى عبر الدرب وبا 
Shee.‏ ودخل مدينة المهدية ‏ وهي الحدث تفسها عند قدامة » ص pute‏ 
ودع اينه هناك 9 ee Male‏ دخل الرشيد ٠ MO Glu NT as‏ واستولى 
.على صمالو ‏ بين المصيصة وطرسوس _ التي نصب عليهاالمجانيق وحاصرها 
SES‏ پو ما" أو (»4) ٠ ML»‏ وفتحت بعد تخريبها وتعرض أهلها 
للجوع والعطش 4 وسدو أنهم قاوموا مقاومة SAS‏ حتى الحقوا بقوات 
الرشيد اصابات ليست قليلة + وكان فتحها بشرط ألا يقتلوا ولا يرحلوا ولا 
شرق بينهم » فمنحوا ذلك » ثم عاد الرشيد بقواته الا من أصيب gia‏ 1840م 
في حين أشار البلاذري الى أن الشرط هو منح SUV‏ لعشرة أهل أيبات فيهم 
«القومس © وألا يغرق ينهم » فانزلوا ببغداد على باب الشماسية ‏ الذي حمل 
اسم سمالو 4 Ghats‏ البلاذري انهم نزلوا على حكم المهدي الذي استحياهم 
. أي أبقاهم ولم يمر بقتلهم ‏ ثم جمعوا يباب الششماسية وبيع من بقي منم 
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- ودرى في رواية البلاذ, ري أنها لم تتضسن * رط عدم ترحيل, 
آهل الحصن » بين شروط ela‏ ويبدو أن هذا هو المحيح > « فلو كان الامر 
غير ذلك لما جرى ترحيلهم من حصنهم ٠‏ وخرجت من القوة الرئيسة التي قادها 
الرشيد قوة ثانوية اصطدمت مع ميشيل , لاخوندراكون ؛ الذي أتزل ode‏ 
القوة خسائر كبيرة وقتل فيها أخا ٠ OLE‏ وسيدكو أن Guru u‏ 
خلط بين حملة الرشيد هذه وحملة السنة السابقة » لانه أشار الى أن الحسن, 


OM aoe)! 8 


اخبر المهدى do‏ هذه الحملة » بضرورة تعمير الحدث وطرسوس ٠ء‏ وهو 
ما als‏ الحسن في حملة السنة السابقة PVYAYYA a‏ كما مر اب 
وفي عام 4ه علا الام قاد الصائفة عبد الكبير بنعبدالحميدين 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب > فتقدم من درب الحدث ٠‏ الا أنه انهزم امام 
الحيش البيزنطى الذي قاده « البطريق ميخاثيل » الستراتيج ميشيل 
لاخو ندراكون : gals‏ بغ تعداده (A+)‏ ألفا ومعه تاتزاتیس س ستراقييج ALD‏ 
البقلار ‏ فمنع عبد الكبير قوته من القتال » مما أثار عليه غضب الخليفة 
المهدىعوهم” بقتل عبدالكبيرء الا أنه حبسه فى OM GEN‏ ء وأخطأ اليعقوبي 
بجعله أحداث حملة الرشيد في السنة التاليةه ضمن أحداث هذه VTL‏ 
وجاء عام هاه/ 1ح ؟ هلام فكان متميز! فيطبيعة العملياتالعسكرية 
للدولة العباسية » :اذ أصبح ميزان القوى لصالحها تماما + وعلى الرغم من 
التفاصيل التى ذكرها الطبري » الا أنها تبقى غير وافية للتعرف على طبيعة 
العمليات العسكرية في dhe‏ هذه السنة ٠‏ فقد وجه المهدي أبنه الرشيد ثانية» 
في أوآخر جمادى الآخرة /aino‏ كانون الثاني ۲م على رأس قوة يلسم 


‘ 1 + ۰۲/۱ 6 ل فتوح‎ ۹ 
190—Santoro, P. 379. 
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“نعدادهأ ) (4e‏ جندي » وبلغت نفقات الحملة ) (Atte‏ دينازا 
و CMP 9 (TLE DAE)‏ » واجمالا ما يقرب من (++/ار؟ةهره؟)درهم* 
«وأهل الاسواق ٠2‏ + مما شير الشكوك حول 435 هذه الارقام + 


وتقدم 'الرشيد في عمق الاراخ ى البيزنطية 6 Jats‏ ما اقتتسح حصن 
ODS sole‏ الذي ببعك ) 6 ميلا عن قلعة لؤلؤة الحصينةة205 + وعنك 
تقدم الرشيد اعترضته قوة بيزنطية قادها « نقيطا قومس القوامسة )“وهو 
«نيتكيتاس ستر اتیج OAD SNE ky‏ واصطدمت معه مقدمة القوة العباسية 
bola‏ يزيد بن مزيد » فقضى على القوة البيزنطية واستولى على معسكرها » 
بل أن نيكيتاس نفسه قتل في مبارزة مع يزيد بن مزيد ٩‏ ثم توجه أل ىالدمستق 
«صاحب المسالح فی نقومی OL‏ كما توجه cet‏ بن يونس لمحاصرة ناقولياء 
فقي حين قام خالد بن يرمك بمهاجمة عض المواضع في li eral LT‏ 
القوة الرئيسة ole‏ الرشيد فقد تقدمتحتى بلغت الشواطىء الآسيويةالمقايلة 
“للعاصمة الق طنط ON‏ 0 واصطدمت قوة خالد لن يرمك والمكونة من (r+)‏ 
.الفا مع ميشيل لاخو ندراكون » esl‏ بند التراقيسيون » فاصيبت قواته 
3 )0 آلف أاصضابة في دارينون على الحدود بين شدي الاسيق 
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والتراقيسيون" ء LT‏ قوة الربيع oy‏ كانت تحاصر ناقول .فقد 
منيت بخسائر TORS‏ , 

وأمام هذه النتاك ئج التي حققتها الحملة » اضطرت الامبراطورة Pee ee pi‏ 
طلب عقد الصلح مع Osea‏ وانتهت المفاوضات ين الطرفين الى عقاد صلح 
كان أهم بنوده : 

| اقامة الادلاء والاسواق في طريق عودة الجيش العباسيء 

؟ س يقدم البيزنطيون جزية سنوية ميلغها (Ae)‏ الف دينار » GH‏ في 

نیسان وحزيران من كل عام ٠‏ 

لد تسليم الاسرى » وكان أسرى البيز نطيين (ore)‏ أسيرا 3 

¢ هدئلة للسلام أمدها ثلاث سنين 200 , 

وأفاض الطبري ف عرضه تفاصيل Fill‏ ثم التي حازتها الحملة “ في أثناء 
عملياتها » وهنا لابد من تسليط الضوء على بعض النتامج التي وردت يخصوص, 
الحملة » منها ان قتلى البيزنطيين بلغوا VIBE (0g)‏ + ومثل هذا العدد كبير 
جدا » ولا بد أن الحقيقة أقل من ذلك بكثير» فليس سهلا ب حتى بالاسلحة 
التقليدية الحديثة ‏ انجاز مثل هذا ag JH‏ مع ملاحظة البون الشاسع فيتقنية 
الاسلحة بين تلك الفترة والوقت الحاضر ء الا أن بعض المراجع الحديثة أوردت 
هذه الارقام دون Te eed‏ ۰ 

ومن ناحية أخرى شكك البعض بجوانب أخرى أوردتها المصادر us yall‏ 
والبيزنطية » لا سيما ما بتعلق بالاتتصارات التي حققتها الحملة » وكذا حول 


203-5051010, P. 333. 
204—Santoro, P. 334. 
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طبيعة المفاوضات وأي من الطرفين طلب الصل ٠ء‏ فمثلا ری Santoro‏ 
ان رواية ميشيل السوري حول خسائر لاخوندراكون ادق من رواية 
ثيوفانس » فالاول أوردها ONT )٠١(‏ اصابة » وجعلها الثاني (15) ألف كما 
سيق ذكره — وتعليله لذلك انثيوفانس سعى للتشهير والطعن بلاخو ندراکون 
_ لاختلاف موقفها من الابقونات ‏ كما سبقت الاشارة اليه فأقام منذلك 
دليلا على عدم صحة Bla gles‏ عن +١ UG Sl‏ ثم تساءل يعد ذلك عن سیب 
قبول الرشيد اللجوء الى مفاوضات الصلس( ١ء‏ وتترك هذه VLU‏ لنعود 
اليها بعد قليل » لنثير مسألة آخری » هي أن طازاد الارمني - mud BE‏ 
الذي كان ستراتيجيا لبند البقلار » وأحد أتباع الامبراطورة ابريني المخلصين» 
لج يسبب خلافه الشخصي مع ستوراكيوس > الى هارون الرشيد في أثناءهذه 
٠ ONG ol‏ وهو الذي خدم الأمبراطورية (؟؟) عاما في البنود الآسسيوية 
والاورية » ولمقدرته العسكرية أسندت اليه قيادة قوة من (r+)‏ آلف (lie‏ + 
وقد رأى فى «المآزق» الذي مرت به حملة الرشيد الفرصة المواتية للعودةالى 
tbs‏ أرمينية » قلقي ترحيبا عند الرشيد والمهدي وأصبيح حاكما لاقل 20 
وقدم طازاد هذا النصح للرشيد بضرورة فتح ياب التفاوض مع الحاب 
البيز نعطي CN)‏ + وقال Santoro‏ أنه استخدم « نقوذه » لتحقيق مفاوضات 
لعقد معاهدة سلام بين الطرفين MO‏ ء وهي مسألة سنعود اليا 6 آما PMI‏ 
الثالث الذي كورده Santoro‏ » هو أن وفد المفاوضات البيز نطي, الذي ضم 


ستوراكيوس BTR‏ الذكر ‏ والماجستير بيتيز والدمستق آثتوني » Ay‏ 


208—Santoro, PP. 333-335. 

209—Ibid, P. 334. 

210-1510, P. 335. 

211—Sunioro, PP. 336-337; C.M.H, 4/1, PP. 83, 796. 
212-5001010, PP, 336-337. 

213—Ilbid, P. 337. 

214—Iooc, cit. 


العلاقات العباسية البيزنطية 1۹س 


لم يطلبوا رهائن من المسلمين » فوقعوا في «مكيدة» اذ جرى احتجازهم؛حتى 
يصبح بالامكان فرض شروط Medal‏ 

Ll‏ يصدد الامر الأول » وهو التشكيك بقيمة الاتتصارات التى حققتها 
الحملة » فانه ليس منطقيا التشسكيك بالمصادر العريية والبيزنطية على السواء» 
لتأكيد فقرض معين مسيق ٠‏ فالحملة حققت من الانتصارات ما بكفى لاجبار 
ايريني على طلب الصلح ٠‏ وبخصوص طازاد الارمني س تاتزاتيس ‏ فاته اذا 
كان قد هرب فعلا الى قوات الرشيد  pM‏ الذي لم ثس اليه مصادرتا ‏ 
فما هو النفوذ الذي استخدمه من أجل اجراء مفاوضات ؟ ولمصلحة من استخدم 
هذا النفوذ ؟ فالغروض انه استخدم هذا النفوذ لمصلحة قوات الرشيد » التي 
لحا اليها > وهو أمر ليس ممكنا » لانه فقد كل تفوذ له عند البيز نطيين لهربه 
منهم + وهو أيضا لا يمكنه استخدام تفوذه لمصلحة البيز نطيين » OY‏ الهارب 
منهم » ولا ينبغي له أن يعمل لمصلحتهم + وبناء على هذا فان طازاد لا digte‏ 
کون له أي نفوذ أو دور أساس في خطة عمل الرشيد في حملته هذهء وأقصى 
ما يمكن أن يقدمه » هو أن يشير بقبول او عدم قبول اجراء المفاوضات 
مع sw!‏ 3 

bil‏ ما gaa‏ بالجانب الذي طلب الصلح 4 الرشيد أم ei!‏ ؟ فالمصادر 
dus pall‏ أشارت صراحة وبوضوح الى أن الجانب البيزنطي هو الذي طلب 
الصلح ¢ وانه ليس سهلا التشكيك بهذه الحقيقة ¢ فهناك جملة أمور تسوغها 
وت كدها + فالاتتصارات الكبيرة التى حققتها الحملة تؤكد امكان الحاق ضرر 
أكبر بالاراضي البيزنطية » وهو آمر ليس بامكان ابريني أن تغض النظر عنه ء 
فضلا عن أن الاميراطورة » كانت قد أرسلت جزء! كبيرا من قوتها الى صقلية 


215—Ice, cit; C.M.H, 4/1, PP. 83, 706. 


لاخماد حركة هلبيديوس حاكم OI oll‏ + وانمة أمر آخر سيق Sd‏ 40 
مغاده إن الامبراطورة كانت تعمل Oty‏ للاطاحة بالسيامة اللا يقونية » ونقل 
كجهزة الدولة الى الحزب الايقوني » مما يستلزم سياسة خارجية هادثة » يسكن 
في للها الانصراف الى هذه الشؤون الداخلية ء ومن الشواهد الاخرى التي 
تدلل على أن ايريني هي التي طلبت الصلح » انه ليس معقولا ولا منطقيا أن 
يطلب الرشيد الصلح ء وان ايريني هي التي ترسل وفدا لذلك + فالامبراطورة 

هى التي طلبت الصلح لانها هي التي أرسلت من جانبها وفدا للتفاوض + أما 
ما ذكر عن هزيمة الربيع بن يونس عند حصاره تاقوليا | » وما تعلق بالتكتيك 
الذي مارسه الجيش البيزنطي بابعاد التجهيزات والمثون عن طريق حركة قوات 
الرشيد ¢ وان قوات ال tagmata‏ قامت بعمليات التفاف حول هذه 
٠ OMe zl‏ فليس هذا كله أكثر من ضغوط اضطرت الرشيد الى قبول 
الحل السيامي ‏ المفاوضات - لانهاء حملته » الامر الذي عرضته ايريني ٠‏ 
ولعل مجموع هذه الضغوط » هي ما اختصره الطبري بقوله عن الرشيد 
وحملته : انه دخل مدخلا صعيا MC‏ وهي تسوغ في الوقت نفسه اشتراط 
الرشيد اقامة البيزنطيين للاسواق في طريق عودته ٠‏ وانه لامر واضح ان ينود 
الصلح مثلت ony‏ للدولة العباسية » وهذا الامر بحد ذاته قوم دليلا على أن 
ايريني هي التي طلبت الصلح ء ثم جاءت هذه البنود لتعبر عن موقف الضعف 
السياسي والعسكري الذي كانت عليه الامبراطورة ٠‏ 

Lil‏ بخصوص احتجاز الرشيد للوفد البيزنطي المفاوض » فليس أكثر من 
اكذوبة تسوغ GEES‏ وبنود الصاح المهينة التي وافقت عليها أيرني ‏ وهي 
المناصرة للايقونات ‏ فهي بهذه الاكذوبة ظهرت مضطرة ة لا ححة لها فيماجرىي» 
aM,‏ جرت المفاوضات اذا كان الوفد محتجزا » وفي هذه الحالة اقتضى 


216—Brehier, P. 61; Finlay, P. 33. 
217—Santoro, PP. 335-336. 


۰ 10۲/۸ 4 تاريخ‎ MIA 
Yao 


الامر ارسال وفد ST‏ لاجراء المفاوضات » ولا بد أن يكون هذا الوفد أشد 
حذرا بحيث طلب رهائن من الرشيد ليضمن سلامته » وكل هذه الامور لم تشر 
اليها المصادر العربية ولا المصادر البيزنطية » مما ATH‏ عدم حصولها ء ان 
ley‏ احتتجاز الوفد البيزنطى أوردها ON ald gat‏ ومن الطبيعى جدا أن 
ينتحامل لصالح ابريني ‏ وكلاهما من أنصار الحزب الايقوني ‏ بعد أنتحامل 
على لاخو ندراكون ‏ اللا ايقونى ‏ 6 وهذه الامور تؤكد ان الرواية مختلقة 
لتسويغ ما لحق بسياسة ايريني الخارجية من مهائة جراء هذا الصلح ٠‏ ان 
احتجاز الرسل ‏ لغرض الحصول على مكاسب معينة ‏ أمر لا ينسجم مع 
ما عرف عن العرب والمسلمين من سماحة وكرم ضيافة » وهم الذين عرف 
منحهم الامان للرسل دون آية شروط مسبقة + وهذا الامر بحد ذاته كفيلبالرد 
على هذه الرواية ويؤكد عدم صحتها + 

وفي عام ٩۱۹ھ‏ /۷۲۸م عاد الرشيد من حملته وقدم معه وفدا بيزنطيا 
حاملا الجزية الى الخليفة المهدي7""؟ ولم تكن في هذه السنة ولا.في التي 
أعقبتها نشاطات عسكرية في مناطق التخوم بين الدولتين » يسبب Bog‏ 
المعقودة CMM Lar.‏ + بيد أن اليعقو بي أورد انه في عام اه "امهم 
كانت هناك حملة لثمامة بن الوليده وحملة أخرى في عام AY‏ اهلام 
قام بها الفضل بن OM dLe‏ + وأغلب الظن ان هذه الحملات كانتاستطلاعية 
اليس الا ء لمراقبة تنفيذ الهدنة ومعرفة مدى التزام الجانب البيزنطي cle‏ وأشار 
ابن خياط الى أنه في عام 5ه / 4هلام جرى فداء للاسری» أشرف عليه من 
الجانب العباسي عبدالحميد بن الاك" , 


0 


219—Santoro, P. 337. 
۰ ۱٥6/۸ > -؟؟ بالطبري »> تاريخ‎ 
2 PIO ٤ 159/86 > المصدر السابق‎ ١ 
. ENVY » تاريخ‎ NY 
۰ ٩1/۲ 6 ب تاريخ‎ ۴ 


1۹ 


وفي عام تاه رعلا 3 © نقض الميز نطيون الهدنة المعقودة مع الدولة 
#العياسية؛ وحدد الطير ي شهر رمضان من هذه السنة تاريخا لخرق الهدنة “ثم 
قال ان ذلك جرى بعد (tr)‏ شهرا من عقدها ٠‏ فقام والي الجزيرة وقسرين » 
علي بن سليمان » بارسال سرية قادها يزيد بن بدر البطال » الذي حقق بعض 
انتجاح وعاد لم259 ٠‏ 


وبخصوص التاريخ الذي حدده الطبري موعدا لنقض الهدنة » نجد أن 
الرواية خالية من الانسجام الداخلي » اذ حددت شهر رمضان وبعد مضي (rx)‏ 
شهرا من عقد الهدنة > وهي طبعا من أشهر السنة المحرية ء وعند التدقيق 
أتضح أن شهر ومضان ليس هو الشهر الثاني والثلاثين من أشضهر الهدنة + 
خالرشيد بدأ تحركاته في جمادى الاولى من عام ٠۹١‏ ها ء واذا افترضنا أن 
الهدنة عقدت بعد مرور شهر من بدء التحرك أو آكثر من ذلك يقليل » أي في 
-حدود أوائل رجب من السنة نفسها » وهذا يعني ان الشهر الثاني والثلاثينهو 
صفر من عام MINA‏ ويقابله بالتاريخ “gold!‏ شهري oT‏ وايلول من عام 
vag,‏ ء وعمليا خان هذا التاريخ هو الارجح » OY‏ نقض الصاح في مطلع 
الخريف يعني كسيا للبيزنطيين » لان احتمالات تجهيز حملة كبيرة للرد على 
هذا الموقف البيزنطى تكون محدودة » وفعلاء كان رد العباسيين متمثلا بارسال 
2 سرية » فقط 4 في حين لو اعتمدنا شهر رمضان من عام ۸٣ھ‏ تا رخا لنقض 
“الصلح ‏ وفق روابة الطبري ‏ فان ذلك يقابل في التاريخ الميلادي شهري 
-مايس ونيسان من عام ۷۸١‏ مه وهذا يعني اعطاء فرصة جيدة للعباسيين لتجهيز 
صائفة كييرة للرد على هذا الموقف ٠‏ 

Ll‏ عن الكيفية التي جرى بها خرق الاتفاق من قبل البيز نطيينةفان 
المصادر لم تخبرتا بذلك » إلا أنه لايد أن يكون بأحد coal‏ اما بالامتناع عن 
حدفع الجزية السنوية المتفق عليها » أو القيام بعمل عسكري في مناطق التخومه 
د تاریخ ۰ ۱۹۷/۸ . 

aay 


نقض الانفاق في هذين الموعدين LL‏ فان خرق الاتفاق لابد أن يكون قد تم 
gow‏ عسكري وربما كان ذلك موجها نحو الحدث » اذ أن المهدي آمر ببنائهاء 
في هذه السنة ‏ مهاه فقام علي بن سليمان بتوجيه المسيب بن زهيرلهذا 
الغرض ٠ OM‏ وفى هذه السنة أيضا كانت هناك حملة قادها محمد won‏ 
ابر اهي OND‏ وهذه الحملة اما أن تكون استطلاعية في مناطق التخوم في. 
الصيف الذي سبق GS‏ الاتفاق » أو أن تكون شاتية ردا على هذا الخرق* 


وريما أن موعد دفع الحزبة ‏ هو نیسان وحزيران - قد مر" دون الاشارة الى 


وفي عام ۹ھ / evAN vo‏ » أغار البيزنطيون على الحدث : فهرب. 
عاملها 6 وهرب الجند Last‏ وعامة مسكائها » 3 دخلتها القوات البيزنطية 
MIS yoy‏ + ويبدو ان آهل الثغر فوجثوا بهذه الحملة 6 ومما ساعد العدو 
على تدميرها » ان المدينة « کان بناۋها بلين قد حمل عضه على بعض» وآضرت. 
به الثلوج » وهرب عاملها ومن فيها 4 ودخلها العدو فحرق مسجدها وأضر بها 
واحتمل أمتعة اهلا“ ٠‏ وأفارت الحملة على زطرة 
٠ OV. Las‏ وردا على ذلك » تولى معيوف بن بحيى الصائفة ويث سراياه 
في الاراضي البيز contd ٠ CEL‏ مدينة « أشنة » وآخذ منها أسرى وسبايا 
YD‏ „ 


ع 


وغنائم آخری 
ds‏ عام pvAVvAN/ sive‏ » تولى الخلافة هارون الرشيد » وكان. 

لهذا التولى oto‏ كبيرا Lub‏ العمليات العسكرية فى مناطق التخوم .. 
لتولي صاى كبير!ا على طبر 2 gts‏ خوم 


۰ ۹1/۲ 6 ابن خياط‎ ٥ 

٠ ۱6٩/۲ + تاریخ‎ ٤ د اليعقوبي‎ ٦ 

> الطبري 6 تاريخ > ۸/ ۳ء۲‎ > 1٦. /١ ٠ الفسوي‎ _ ۷ 
Santoro, P. 341. 


. ۲۲۷/۱ 6 البلاذري 6 فثوح‎ ۸ 
-229—C.M.H, 4/1, P. 706. . . 


9 د ابن خیاط 2 ۷.٤/۲‏ . 
١‏ _ الطبري ٩‏ تاریخ © ۲۰۲/۸ ۰ 
.1۹4 


«قلمع اسم الرشيد في هذا المجال بشكل واسع » ويبدو أن الرشيد كان يحمل 
خي ذهنه منهاجا محددا للعمل في مناطق التخوم قا م على : 


\ — تكوين منطقة ادارية مستقلة تتمثل في الثعور والظهير lll‏ لهاء 
؟ ‏ الدأب ف بناء التحصينات والاستحكامات وتعزيز الحاميات led‏ + 
#«ب ارسال حملات متتالية الى الاراضي البيزنطية لتدمير قوة العدو ٠‏ 


وليس مبالغة أن نقول ان هذا المنهاج هو الذي جعل من الرشيد « سيد 
#الاميراطورية الرومانية OME‏ فمنذ عام ۱۷۰١‏ ه / ۷۸۷۷۸٦‏ م بدا بتنفيذ 
هذا المنهماج » ففي هذه السنة أوجد اقليم العواصم ٠‏ ثم نفد الفقرة 
الثانية تباعا » ففي هذه السنة عمّر OP pb‏ ء مع أن البلاذري ذكر ان 
.ذلك تم في العام التالي » وأسهب في ذكر تفاصيل ذلك وهو ما سناتي اليه 
لاحقا ‏ ثم أمر الرشيد ببناء الحدث وأقطع مقاتليها المساكن oO al Mg‏ 
بوقي عام ۱۸۰ ۷۹۷-۷۹٩/۵‏ م بنيت عين زربة وعززت حاميتها بجند STE‏ 
wes:‏ » وأقطعوا فيها المساكن « وفي عام ماه رقو اسه عم شت 
*الهارونية وعززت حاميتها بالمقاتلة والمطوعة”" ٠‏ ثم بنيت الكنيسة السوداء 
«وحصنت وعززت حاميتها هي GAM‏ مع زيادة في العطاء29© + وكذا الحال 
في کفربیا » اذ بنيت وحصنت بخندق OM‏ + وكسذا الحال حصنت زبطرة 


-وعززت ٠ Male‏ ولم ينس الرشيد اقامة مصانع السفن Aa pel‏ وتعمير 


۲ فاز ليف » بيزنطة والاسلام 6 ۳۹۸ . 
۴ -الطبري »؛ تاريخ > ۲۲۲/۸ > الازدي 2 1555 . 
TYE‏ فتوح ٤‏ ۱۹۷/۱ ۰ 
fe‏ — المصدرو T/١ é idl‏ ۰ 
5 ب المصدر السابق > ۲٠۲۳/١‏ . 
eye‏ المصدر السابق 6 1۹۷/١‏ ء 
TTA.‏ — المصدر السابق 6 558/1 . 
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وتحصين المناطق الساحلية وتقسيم الاموال فيها"؟ ٠‏ ويدو ان عمليات. 
تحصين مناطق الثغور استمرت حتى عام ۱۸۳ھ /رحةبب٠عهم ٠‏ 

وفي هذه السنة أيضا » hye‏ //رحدبباحلام » أشار الطبري — وهوغير 
واثق من ذلك الى أن الرشيد قاد الصائفة بعد عودته من الحج » حيث قال 
آحد الشعراء : 

إمام بذات الله أصبح شغله وأكثر ما نعنى به الغزو والح( 

وني السنة نفسها أيضا قاد سليمان بن عبدالله البكائي حملة ONG Bt‏ 
اما الجانب البيزنطي » فانه بعد الهجوم الاخير على الحدث وزبطرة » لم يكن. 
لديه نشاط عسكري » لانشغال الامبراطورية بالمشكلة الدينية » التي تأزمت. 
من Pate‏ + ورافق ذلك تأزم الاوضاع على التخوم مع البلغار » في هذه. 
الفترة » وتبادل الطرفان الغارات والهجمات ٠‏ 

وفي عام /107١‏ اهدهم » هاجم Globe‏ بن عبدالله الاصم الاراضي. 
البيزنطية » فحقق نجاحا وعاد مع قوته دون HO Fs‏ « كما قاد يزيد بن. 
عنبسة الحرشي حملة اخرى بتوجيه من اسحاق بن ٠ WO GL‏ الذي كان. 
Ul,‏ على المدينة المنورة حتى عام ٠ MPovaviwan/aive‏ ثم تولى ادارة. 
مناطق الثغور » اذ لم يشر الطبري الى مكانه في عام AV/ PAYA‏ ۷۸4م > 
لكنه في عام ۲ھ pVAR_VAA/‏ جعله قاقد للصائفة على الاراضي. 


9 الصدر السابق 6 ٠155/1‏ 
VE.‏ الطبري 6 تاريخ 6 ۲۳۴/۸ ۰ 
1 نفس الصدر والصفحة . 
P. 341.‏ ,242-0010 
۴ ابن خياط 6 ۷۱1/۲ ۰ 
5 ي اليعقوبي 6 تاريخ 6 ۱۷۳/۲ ٠‏ 
هع الطبري > تاريخ 6 ۲۴۳۲/۸ . 


Yoo. 


٠ OPAL jell‏ فريما تولى ادارة مناطق الثغور منذ عام ١۷اه‏ » الا ان 
«الطبري اغفل ذكر ذلك + وقام led‏ يتوجيه حملة يزيد بن عنيسة # كماذكر نات 
he‏ هذه السنة أيضا 4 بنى الرشيد طرسوس وحصتها وعزز حاميتهاءاذ کلف 
.حرئمة بن أعين بالصائفة وبناء طرسوس ٠‏ الا أن هرثمة أوكل pl‏ بناء المدينة 
الى فرج الخادم » بأمر الرشيد » ولهذا الغرض أ“رسل ثلاثة كلاف من جند 
خراسان Wig‏ من أهل المصيصة Wis‏ من ASUS Jol‏ » بزيادة عشرة دانير في 
عطاء کل منهم» وفي ربيع الثاني من عام ٠۷٣‏ ه/ يلول evan‏ أنجز بناءالمدينةه 
وآ ”سكنت فيها هذه ONS gall‏ + أما بخصوص صائفة هرثمة » فان المصادر 
leh.‏ الاشارة اليها » وهل تمت آم لا ؟ وريما & مرابطا في el‏ فيحين 
١ان‏ امور الصرف الالي كانت من اختصاص فرج الخادم ء 


أما في عام ۷۸۸/۵۱۷۲ ۷۸۹م فقاد الصائفة اسحاق بن مبليمان بنعلي» 

.وكانت هناك حملة أخرى قادها زفر بن عاصم الهلالي؛ الذي بعث ابنه عبدالعزيز 
فتقدم في الاراضي ضي البيزنطيبة حتى بلغ جيحان » الا أن سوء الاحوال الجوية 
ل ويبدو ان الحملة كانت ثساتية ‏ اضطرته للعودة دون القيام يعمل 
Og Se‏ + كما كانت هناك حملة آخری قادها محمد بن ابراهيع 
٠ OL‏ وهنا لابد من التأكيد إن هذا التباين بين مصادرنا » في ذكرها 
الهذه الحملات Ve‏ يعني تناقضها مع بعضها ء بقدر ما ترسم صورة متكاملة 
اللاحداث » اذ بظهر من هذه المصادر ان هناك ؛ Bole‏ » حملة وئيسة توجهها 
الساطة المركزية» وحملات آخری ثانوية » صاكفة أو شاتية» يوحهها ولاةالثغور 
سوعمالها + 


5 المصدر السابق 6 595/8 . 

٠. ۰/۱ » البلاذري 6 فتوح‎ — Viv" 
. ۷۱۲/۲ 6 ابن خياط‎ ThA. 

. ۱۷۲/۴ 6 اليعقوبي ۾ تاريخ‎ - TE 


Yel 


وقي عام ۹۰۷۸۹/۱۷۳ قادالصاثفة عبدالملك بن صالممينعلي A‏ 
وقاد ابراهيم بن عثمان حملة لخرى WM‏ ء في حين ان الطبري لم يشر الى حمل 
في هذاه ٠ andl‏ 
أما في عام 1 ها / ۷۹۱1-4 م 4 قاد الحملة حماد ين نمیں weg‏ 
منطقة سرسب » وافتتح مدينة البردان)ء كما أن سليمان بن أبي جعفر قاد 
حملة ٠ Me ST‏ فى حين كانت هناك صائفة قادها wy Alle‏ 
٠ PRIUS‏ وفي هذه السنة أيضا تىكنت حملة بحرية عباسية من تدمير 
الاسطول الامبراطوري » الذي أرسلته ايريني عند خليج أنطاكية 6 فتم al‏ 
الادميرال ثيوفيل ستراتيج بند كبيريوت وحمل الى POMEL‏ 
وفي عام نك VATVA‏ 6 ¢ قاد sue‏ لك ن صالح حملة ‏ الا أنه 
لم يتم قيادتها » فعند وصوله الدرب وكثل أخاء الفضل عليها0*؟ ء الا أن.. 
الطبري نقل عن الواقدي انعبدال ماك بن صالح دخل بنفسه الاراضي البيزنطية». 
لكن المسلمين واجهوا في هذه الحملة « برد قطع أيديهم وأرجلهم ١2070»‏ في 
أثناء تقدمهم من بند MLS‏ ء كما كانت هناك حملة بحرية على Sage‏ 
كربت قادها عبدالرحمن بن عبدالملك بن صالم0*© + آما الازدي فذكر ان. 
عبدالملك قاد الصائفة في أهل gel‏ 5 جميعا » وکا دخوله الاراضي البيزنطية- 


TY. 3 الازدي‎ 4 viy/y > BLS أبن‎ Yo. 
5 127 6 اليعقوبي » تاريخ‎ — Yo) 
۰ خياط 6 ؟/؟ الا‎ yl — ؟ه؟‎ 
۰ ۱۷۳/۴ > اليعقوبي © تاريخ‎ — Yor 
۰ ۲۳۹/۸ 6 الطبري » تاريخ‎ 

“255—Ali Mohammed Fahmy, P. 125. C.M.H, 4/1, P. 706. 
٠ 1/7/9 ¢ اليعقوبي ¢ تارك‎ 9 Tot 
۰0/۸ 6 الطبري »© تاريخ‎ Yoy 

258-0111 4/1, P. 707. 

5 الطبري 6 تاريخ ۲٤۱/۸ ٤‏ ٭ 


كن 


من الفاق( + وعاد من درب الحدث » وأصاب في حملته هذه (\v)‏ 
الفا من OM LY!‏ ء ما رواية ابن خياط فكانت مرتبكة الى حد كبيره 
حيث قال : « غزا عبدالملك بن صالح الروم وهي غراة اقريطية في آهل الثغور 
-چمیعا » فآدرب من الصفصاف فأصاب تسعة عشرة آلف رأس وقفل من درب 
٠ OMe‏ على أننا نرى ان هذه الروايات أجزاء متناثرة لرواية واحدة » 
ممكن أن تكون josh‏ الآآي : ان عبدالملك بن صالح تقدم في ttle‏ حتى 
:بلغ الدرب فعدل عن قيادة الحملة بنفسه » فاو كل هذه المهمة الى أخيه الفضل 
وريما كان ذلك يسبب اليرد الشديد ‏ فقاد الفضل الحملة متقدما عبر درب 
الصفصاقف » وأصاب أسرى وغنائم كثيرة — اختلفت قيها المصادر — + وفى 
Fives:‏ “ثم عادت من درب الحدث ٠‏ ويبدو أن الحملة بقيت رسميا باسم 
Jeg‏ من اجماع Gs Hl‏ على اسم عبدالملك بن صالح 4 اله لم تكن فى هذه 
adh‏ حملات آخری 5 نوية ٠‏ 

وفي عام CVA a1"‏ » قاد الحملة عبدالرحمن بن عبدالملك بن 
aly 3 gle‏ فيها ٠ TMi‏ هو دسة6140 أو تيباسة Thebasa‏ 
خي gals‏ ة0( ٠‏ 3 حين كانت هناك حملة أخرى قادها هاشم بن 
COW edt‏ 1 


الصفصاف : تقع في حوض المجرى الاعلى لنهر جيحان . فتحي عثمان» 
Yo¥/¥‏ + 
1 تاريخ 2 ۲۷۲ . 
۴ ابن خياط »2 ۰۷۱٥/۲‏ 
59؟ ب الطبري » تاریخ 506/8 . 
٤‏ ب السيوطي 6 YAY‏ + 
265—C.M.H, 4/1, PP. 706-707.‏ 
55 ب اليعقوبي » تاريخ 6 ۱۷۳/۲ . 


¥ 


في عام ۷ھ / ۷۷۹۳م » کان هناك ست حملات في الاراضي. 
البيزنطية ٠‏ اذ ولى الرشيد عبدالله بن صالح .بن علي الصائفة » وسليمان بن 
راشد الثقفي الشانية + فآنجز عبدالله مهمته وعاد مع قوته سالمين» في حينواجه 
سليمان ظروفا جوبة قاسية » ففقدت قوته بعض الخسائر » ثم عاد الى ملطية +٠‏ 
ثم قاد يسار ين شعلاب حملة أخرى من آهل المصيصة » فتقدم عير درب‌الحدث. 
الى الطوانة 6 الا أنه على ما يبدو لم يتعرض لها » ثم عاد ونزل « مرج الشحم» 
حيث أصاب بعض الغنائم وعاد مع قوته دون خسار ۳ء من ناحية أخرى.. 
خان محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى عمرة الانصاري « كان Male‏ 
لعبداللك بن صالح على شمشاط » فقاد حملة في متتصف شهر ريبع الثاني من. 
هذه السنة ١۷۷‏ ه/تموز pyar’‏ « امستعاد بها حصن OW pee‏ + في حين ذكر 
Canara‏ ان ذلك تم في السنة السايقة70© + وفي هذه السنة أيضا وجه. 
عبدالملك ين صالح عامله داؤد بن النعمانفيحملة على الاراضي البيز VTLS‏ 
كما كانت هناك حملة اخرى قادها عبدالرزاق بن عبدالحميد OY ple‏ + 
وببدو ان الاضطرايات في بند الارمنياق في هذه الفترة وانشغال القوات. 
البيزنطية على التخوم مع البلغارء أعطى القوات العباسية الفرص المواتيةلزيادة. 
الضغط على البيز نطيين + 

وف العام التالي <لااه/4 هلاه هلام » تكرر هذا النشاط المتزايد » 
استغلالا لاوضاع الامبراطورية المضطربة » فوجه عبدالملك gy‏ صالح عامله: 
البختري بن شريك بن العلاء العبسي 4 الذي أحرز غنائم كثيرة بلغت (Vor)‏ 
آلف دينار » وعاد بلا خسار" + وكانت هناك حملة أخرى قادها يزيد بن 


۷ ابن خياط > ۷1۷/۲ . 
14 البلاذري © فتوح 2 ۲۲۰/۱ . 
269—C.M.H, 4/1, P. 706.‏ 
Y¥.‏ ع اليعقوبي > تاربخ 6 WY/T‏ ۰ 
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۲ - این خياط 6 ۷1۸/۲ ۰ 
Yok‏ 


غزوان7"" + كما قاد معاوية بن $5 بن عاصم الهلالي الصائفة » وقاد الشاتية 
سليمان بن راشد ؛ ومعه البيد ‏ هلبيديوس ب بطريق # سستراتيجت 
صقلية59), 

laf‏ في عام A1۷‏ ولت ولام كانت She‏ حملة واحدة فقط ¢ قادها 
الفضل بن محمد OVO‏ 5 

وفي عام VIVA AA:‏ » نؤل الرشيد ٠ COMMIT‏ وييدو انذلك 
كان استعدادا للقيام بعمل عسكري واسع ف الاراضي البيزنطية ٠‏ كما أن 
معاوية ابن زفر قاد الصاتفة"" » فضلا عن حملة أخرى قادها اسماعيل بن 
otal‏ ٠ء‏ وعند تفسيره للتباين في أسماء القادة بين ما أورده كل من‌الطبري 
واليعقوبى » فان أحد المحدثين وصل الى تنيجة غريية مفادها: أن القادةالمكلفين 
بقيادة الحملات الى الاراضي البيزنطية » كانوا يوكلون الى أبنائهم القيام 
بمهامهم في By ٠ VELA‏ هذه الحالة » ما هو aT,‏ اذن بقائمة ابن خياط؟ 
والتي فيها اختلاف كبير عن القائمتين السابقتين — وهو لم يرجع اليها طبعا _!! 
ان الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا الاستنتاج » وواضح مما مر" بنا من أسماء 
قادة العمليات في القائمتين » انه ليس بين أفراده ا علاقة أبوة وبنوة » وان 
الاختلاف يعود أساسا الى أن كلا منهما أشار الى حملات مختلفة » كماتتفقان 
في بعض الاحيان » وكذا الحال مع قائمة ابن خياط + ذلك ان هذه الحملات 


۳ — اليعقوبي 6 تاريخ 6 ۱۷۳/۲ . 
IVE‏ الطبري > تاريخ 6 ۲٣۰/۸‏ ۰ 

. wr /¥ > -اليعقوبي 6 تاريخ‎ ٠٥ 
+ YUVA 6 ل الطبري 6 تاریخ‎ VV 
. نفس المصدر والصفحة‎ ۷ 

. ۱۷۳/۳ 6 اليعقوبي > تاريخ‎ - TVA 
. ۱٥۹/۲ 6 فتحي عثمان‎ 


كانت كثيرة بشكل لافت النظر » تتضمن الصوائف والشواتي وحملات CAV‏ 
sagt‏ 

وفي عام ۱ھ pyaavay/‏ » كانت هناك حملتان رئيستان » قاد 
أولاهما الرشيد بنفسه » منطلقا من الرقة » واقتتح فيها حصن الصغصاف 
٠ “(5 gic‏ وعندما حاول قسطنطين السادس الرد على هذه الحملة ء فانهفشل 
فى ذلكءلان مخطط اقصائه عن العرش كان فيفصله الاخیر من قبل AM eal‏ 


٠ OR gee وربما بلغت حملته‎ ٠ Pa تي طر‎ 


وف العام ۵۱۸۲ھ /۷۹۹۷۹۸م » قاد الحملة ابراهيم بن القاسم » بتوجيه 
عيسى بن ٠ MO toe‏ وقاد عبدالرحمن بن عبدالملك بن صالح حملة أخرى 
بلغت أفسو س 2 دفسوس مدينة أصحاب الكهف ¢ )14°( وألحقت بالبيز نطيين 
خسائر كبيرة في قبادوقية وكالانيا » ثم توجهت غربا والحقت الهزيمة بقوات 
بند الابسيق » ثم ظهرت أمام أسوار أقسوس « دفسوس » على شواطىء بحر 
Oday!‏ ء كما توجهت قوات الحملة GAM‏ غريا آبضا وبلغت مزرعة 
امبراطورية للخيول في 20009155 فاستولت على خيول أحد كيار 
الموظفين هو ستوراكيوس 0019 3 انسحبت كلتا القوتين بأمان ومعهما غنائم 
Os ar‏ + وآمام هذا الضغط المتزايد » وبعد أن تخلصت ابريني من ابنها 


۰ ۲٦۸/۸ 4 ب اليعقوبي » تاريخ » ۱۷۳/۴ 4 الطبري 4 تاربخ‎ ٠۰ 
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قسطنطين السادس وانفردت بالحكم » قدمت عرضا للسلام » حمله وفد ضم 
دوروتيوس » رئيس رهبان دير خرسيو ST at det‏ یدعی قسطنطين »وجرت 
المفاوضات مع عبدالملك بن MILs‏ غير ان مقترحاتها لقيت الرفض من 
قبل الخليفة الرشيد » لكن هجوما للخزر اضطر الخليفة الى قبول هذه 
المقترحات التي تضمنت دفع الجزية والتخلي عن الهجمات التبادلة" ء واذا 
كانت مصادرنا لم تشر صراحة الى هذا الاتفاق ؛ ولم تقدم أية معلومات عن 
مضامينه » الا أن ذلك لا ينغي وجود هذا الاتفاق » اذ وردت اشارات » همم 
منها ضمنيا ه حصوله + منها كلام المصادر عن نقض تقفور للصلح والاتفاق 
ل وهو ما gle‏ اليه تياعا ‏ فلا يمكن أن ost‏ من هذه الاشارة ؛ الا نها 
تعنى هذا الاتفاق الاخير » ولا يمكن أن تعنى الاتقاق الاول بين الرشيد 
وابريني » الذي مضى عليه (Yo)‏ عاما وقد تقضه البيزظيون من قبل » اذن 
هناك اتفاق » الا أن مضامينه لم تصل الينا + لذا فالطبري لم يشر الى أية 
عمليات عسكرية في السنوات ۵۱۸۹۱۸۳ / ۲۷۹۹ء ۸م ٠‏ الا أن اليعقوبي 
ذكر أسماء قادة قاموا بقيادة حملات عسكرية في هذه الفترة وهم : في عام 
۳ه الفضل بن العباس Bo‏ عام ٤۱۸ھ‏ محمث بن ابراهيم وقي عام ٥۱۸ھ‏ 
ابراهيم بن عثمان وفي عام PNAS‏ ابراهيم بن عثمان OVLET‏ + وذكر cp)‏ 
the bis‏ أخرى في عام 4ه قادها هارو .بن أحمد الشيباني ووجهه بها 
عبدالله بن صالح بن علي » وأصاب في حملته بعض الغنائم دون خسار ۳ء 
LS‏ ذكر ميشيل السوري » انه في أثناء al jal‏ ابريني بالحكم » كانت هالا 
غارتان للعياسيين + Gall‏ ايتيوس المزيمة بالاولى » في حين لحقت الهزيمة 


289—Santoro, P. 361. 
290—C.M.H, 4/1, P. 707. 
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«البيز نطيين فى MOU‏ + وأغلب الظن ان هذه الحملات كانت استطلاعية 
ليس الا »> هدفها مراقبة gles’‏ على التخوم »> ومما ASH‏ ذلك استمرار 
الانصالات السياسية نين الجانبين » اذ وجه الخليفة الرشيد صالح بن بيهس 
الكلابي الى الامبراطورة ايريني للتفاوض حول تبادل POs WN‏ كما أكد 
Bury‏ أن هذه الفترة > كانت فترة سلام بين ٠ ONS A‏ 
ويتبين من هذا ان الصلح بين الطرفين تضمن البنود التالية : 
١س‏ هدنة للسلام ریما كان آمدها AT‏ من (4) سنوات ٠‏ 
٣‏ — تبادل الاسرى بين الطرفين » 
٣‏ أن يقدم البيزنطيون الجزية الى بغداد » وهو ما يهم من مطالبة 
تقفور للرشيد » باعادة الاموال التي قدمتها ايربني لبغداد » كما 
gle‏ ذكره + 
ودا من عام ۱۸۷ ه/ باء م٠‏ ممه آخذت العلاقات السياسيةوالعسكرية 
بين الدولتين » esl‏ بشكل خظير جدا ٠‏ واستمر ذلك حتى عام +5اه / 
مغلم © وشهدت هذه الفترة اعتلاء نقفور العرش الامبراطوري ٠‏ 
وأوردت مصادرنا التاريخية shot‏ هذه الفترة بنوع من الارياك ستعصي معه 
تحديد الوقائع التاريخية بالدقة اللازمة » ومما زاد الامر تعقيداء ذلك 
الاختصار الشديد في المعلومات » ثم عدم تحديد تواريخ الاحداث شكل 
يمكن من وضع تسلسل صحيح للاحداث يساعد على فهمها ٠‏ 
ففي عام ۵1۸۷ / ؟٠مهعءهم‏ ؛ قاد الصائفة القاسم بن الرشيده فدخل 
من درب الصفصاف وحاصر حصن قرة فاضطر نقفور الى اطلاق سراح جم 
من أسرى المسلمين مقابل انسحاب القاسم من الاراضي البيزنطية » وتم ذلك 
293—-Bury, E.R.E, P. 249, note, 1.‏ 


. ۷۳۱/۲ 6 أبن خياط‎ — 5 
295—E.R.E, P. 249, 
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فلا" ٠‏ وسدو أن القاسم وحه احدی سراياه التي حاصرت حصن سنان 
«٠‏ حتى جهدوا » وكانت نت بقيادة العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث ء كما 
oh‏ ا lef + set at‏ رواية اليعقوبي »فكانت 
.مرتبكة يعض !ل شىء » اذ ذک ر أنه في هذه السنة قاد القاسم الصائفة ومعه 
عبدالملك ن صالموابر اهيم بنعثمان بن نهيكووانه في هذه AL!‏ اماه 
قتل الرشيد ral!‏ ن عشمان x + OAD‏ ثم جعل التفاصيل السابقة في أحداث 
عام ۸۸ھ + على ST‏ رواد ay!‏ بهذا aa‏ يظهر الخلل فيها واضحاء اذ جعل 
إبراهيم بن عشمان ‏ الذي قتل في السنة السابقة — مرافقا للقاسم في حملته 
Mode‏ . ومن المرجح أن اليعقوبي أخطاً بجعله أحداث هذه السنة في عام 
لماه حلب عام » لا سيما وأن الطبري أكد مقتل ابراهيم بن عتمان فی 
٠+ OD pastas /-2VAV ele.‏ وعند تثبيت هذه الحقيقة — أي els‏ القاسم 
بحملته في عام ۷ Wie‏ لايد أن نستنتج من هذا أحد أمرين : 
١‏ ان الدولة العباسية عد”ت اتفاقها مع الامبراطورة ايريني ملغيا 
الاغارة على الاراضى البيز نطية + 
أن نقفور نقض فى هذه السنة  yay‏ الاتفاق الاخير بين 
ابريني والرشيد 6 قيل قيام القاسم بصائفته هذه ¢ وارسل Nas‏ 
رسالته المعروفة الى الرشيد » وتمثل رد الفعل بصائفة القاسم 
المذكورة ؛ وليس هذا الامر بغرب ‏ آي أن يرسل الرشيد اينه 
القاسم لقيادة الصائفة 6 دون أن قوم هو Ells‏ لا سيما وان 


ی أبن خياط 6 ۷۲۹/۲ .۰ 
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العلاقات العباسية البيزنطية ۲١۹‏ 


جواب الرشيد على رسالة نقفور ليس فيها ما يشير الى أنهسيفعل. 
ذلك » بل تضمنت التهديد فقط ‏ وهو ما سناتى عليه _ أضف 
الى ذلك أن رد العباسيين على موقف البيزنطيين عند خرقهم الاتفاق. 
الاول » تمثل بتوجيه « سرية » LB‏ تفذت في الاراضي البيزاطية. 
od‏ ان حملة القاسم هذه لم تكن صغيرة 4 بل كانت بمستوى, 
رد الفعل اللازم » حتى تمكنت من حصار اثنين من الحصون. 
البيزنطية ء 
أما اذا رضي القاسم بانهاء حملته هذه مقابل (T+)‏ من Gro‏ 
المسلمين LB‏ » دون أن برافق ذلك تجديد اتفاق الصلح » فذلك ما يسوغه 
أمران : الأول ما تعرضت له الحملة من ظروف صعبة تمثلت بندرة المۇنحتى 
تفشت المجاعة وغلت OV LOM‏ + وهو ما أكده الطبري بقوله : « حتى 
جهدوا » ٠‏ الثاني 4 ان الدولة العباسية لم تكن هي المحتاجة الى الصلح »> بل 
أن البيزنطيين هم الذين بحاجة اليه + وقد طلبوه عدة مرات ٠‏ فالقاسم بن 
الرشيد لم يقم بحملته لاجبار نقفور على عقد الصلح » بقدر ما كانت عقابا له 
على خرقه الاتفاق بين الدولتين + 


وفي هذه السنة قام الرشيد أيضا يفتح هرقلة » في اطار رد الفعل على 
الموقف البيزنطى » فكما سبقت الاشارة أرسل نققور رسالة الى الرشيد طالبه 
فيها ماعادة الاموال التى ادتها اليه ايرينى »> او اعلان الحرب ٠‏ اما جواب 
الرشيد فتضمن تهديدا بقوله : « والجواب ما تراه دون أن dee ed‏ 2594م 
واستطرد الطبري في حديثه ذاكرا ان الرشيد فتح هرقلة في هذه السنة 29م 
ويصدد هذه المسألة لابد من ملاحظة oul‏ : 


. 1156/9 > اليعقوبي ؛ تاريخ‎ _ ١ 
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١‏ ان المصادر المتقدمة لم تذكر أي فتح لهرقلة في هذه السنة » بل 
-جعلته في عام واه eae Ase‏ + وهناك Lat‏ عبارة ابن الاثير التي 
قال فيها « وقيل : کان تقفور وهذه الابيات سيبا لسير الرشيد وفتح هرقلة» 
على ما نذكره » سنة فسعين ومائة » ان شاء الله MG‏ فقد شكك في سبب 
«الحملة وقاربخهاءوليس بالاسباب والدوافعفقطهكما canard_53‏ © + ومن 
.الملصادر الاخرى المهمة التي ككدت ان الفتتح تم 3 عام ۰ه الازدي 
وا مسعودي وصاحب العيون والحدائق وابن الساعي ٠ء‏ اذ قدم هذا الاخيي 
صورة واضحة للاحداث على الرغم من كونه متآخرا » وربما تقل روانته عن 
أحد المصادر المتقدمة التي لم تصل الينا ٠‏ 


؟ ب ان ما ذكره بعض المتآخرين من أن فتح هرقلة جرى مرتين في عامي 
۷۰ھ واءواه مثل ابن الجوزي ٠ OM bo tig‏ فمرده الفهم الظاهري 
«لنصوص الطبري »> وهو ما توحي به فعلا » بل اننا اذا اعتمدنا ظواهر نصوص 
“الطبري » نرى أن هرقلة فتحت ثلاث مرات وليس مرتين فقط + فمرتان في عام 
VAY‏ ومرة ثالثة في عام ۰ھ + فهو عند سرده أحداث عام ۵۱۸۷ ذكر أن 
هرقلة فتحت ردا على نقض نقفور للصلح ورسالته في ذلك» وبعد فتحها عقد 
«اتفاق بين الطرفين » انسحب بعده الرشيد الى الرقة » ثم نقض نقفور هذا 
Lal glove‏ « فكر" (الرشيد) راجعا في أشد محنة وأغاظ كلفة » حتى اناخ 


4 ۴۹۰ » الديتوري » الإخبسار الطوال‎ 4 FAY 6 أبن قتيبة ؛ العارقف‎ ۳.٤ 
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۰ ۱۸۹/٦ 6 الكامل‎ Yeo 
306—La prise d’Heracl’ee, P. 376. 
4 العيون والحدائق‎ ¢ TITTY ¢ tore 4 ۳۰۹-۳۰۸ 4 ل تاريخ‎ ۷ 
٠ ۲۸-۲۷ 6 مختصر اخبار الخلفاء‎ + /Y 
بعدها.‎ Leg AA » تاريخ الخلقاء‎ TRA TYE د المنتظم » ق۹/ورقة‎ ۳۰۸ 


11 


ألا نادت هرقلة LSI‏ من الملك الموفق ME gah‏ 
فالطبري وان لم شر صراحة الى فتح هرقلة فى هذه المرة الثانية ء الا أنايراده 
ok’‏ أبي العتاهية بهذا الشكل ‏ وهي التي تشير الى خراب هرقلة a‏ 
فتحها ‏ يفهم منها تلميحا فتح هرقلة » Vig‏ فما هو مغزى ' أبرادها في هذا 
المكان ؟ كما أن بعض المراجع الحدشة فهمت هي GAM‏ ان الفتح Soe‏ 
Og‏ الى 

» A: هر قلة فتحت مرة ة واحدة فقط وذلك ف قي عام ةله ۵ء‎ ol 
الا آنه لايد من‎ ٠ Ae PAY / BAY يمكن أن تكون فتحت في عام‎ Vs 
التساوؤل عن دواعي ي ذكر الطبري لفتح هرقلة في هذه السنة + وهنا لابد أن‎ 
يكون الجواب أحد أمرد بن » آولهما ان الطبري ظن” » ان رد الرشيد على رسالة‎ 
لابد ان يكون عملا كبيرا » ولا شيء أكبر من أن يقوم الخليفة بنفسه‎ ogi 

بقيادة حملة تقتحم الاراضي البيزنطية + او ان الطبري كان يدرك جيدا ان فت 
هرقلة تم في عام واه ع 9i‏ أن موضوع رسالة تقفور جعله يستطرد في 
الحديث » فتحدث عن فتح المدينة + الا أن الرآي الاول أكثر رجاحة» Ebley‏ 
الاحداث المتسارع يوحي ML‏ + 

واذا اتتهينا الى أن هرقلة فتحت في عام ۵۱۹۰ھ / ء۸٦٠۸م LES‏ 6 
فلا بد أن ذلك سيثير جملة تساؤلات منها : في ية سنة ارسل تقفور رسالته. 
السابقة الذكر ؟ وهل كانت هي سبب فتح هرقلة ؟ واذا كانت هي السبب في 
ذلك » فهل ان مضمونها هو نفسه الذي تناقلته المصادر التاريخية ؟ ان الجرء 
الهم من نص رسالة تقفور جاء فيه : © 

eee «‏ فاذا قرأت كتابي فآردد ما حصل قيلك 
۹ تاريخ 6 ۳۱۰/۸ ۰ 
310—Bury, E.R.E, P. 250.‏ 
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من أموالها | ابريني | واقتد تفسك يما بقع به المعسادرة 
لك » GLE Vig‏ بيننا OM Geetha y‏ ء 

ان المسألة الاساسية فى الرسالة هى المطالية باعادة الاموال التي آدتها 
ysl‏ لارشيد » أو شن الحرب على الدولة العباسية » ان السنة التي أرسلت. 
فيها هذه الرسالة » لايد أن تكون عام باه / ممعم م فالطبري 8 
ولا » أشار الى أن تقفور تقض الصاح في هذه السنة برسالته التي أوردنا 
جانيا منها » وثانيا » من غير المنطقي أن SI‏ تقفور بعد ثلاث سنوات من 
وجوده في الحكم » فيطالب بأموال ايريني — اذا اقترضنا ان الرسالة كانتفي» 
عام .وله اذ لابد أن يكون قد أرسل رسالته هذه بعد توليه الحكم بفترة 
قصيرة + وثالثا Ole‏ المصادر لم تشر الى أن نقفور بقي محافظا على GLA‏ 
الاخير بين الرشيد وابريني » والذي سوجبه لو بقي محافظا عليه لدفع, 
الجزية للرشيدء وهو ما لم يفعله » وانه بات مؤكدا ان نقفور نقض الاتفاق في 
مطلع حكيه + وعند هذا الح أصبح واضحا انه ليست هناك علاقة بين رسالة 
نقفور هذه وبين EB‏ هرقلة في عام f ATA +e A۱4۰‏ ؛ لآنه ليس معقولاا 
أيضا أن يقوم الرشيد بالرد العملي على هذه الرسالة بعد ثلاث سنوات من 
وصولها ٠‏ وسبق أن أوردنا تقسكيك ابن الاثير في العلاقة بين هذين الامرين» 
اذن LY‏ من البحث عن أسباب ودوافع أخرى كمنت وراء فتح هرقلة* 

قفي عام اه ٤ PAA‏ کان محرى الاحداث طبيعيا » كما هي 
الحال فى كل سنة نقرييا ٠‏ اذ كانت هناك صائفة قادها اين جيريل بتوجيه 
القاسم ابن الرشيد » فدخل من درب الحدث » واصطدم مع البيزنطيين في 
2 مرج عذارا © wails‏ علیہ OW)‏ 3 وفي رواية أخرى انه دخل من درب 
الصفصاف » فخرج نقفور مع فرق من قواته متصديا له ٠‏ بيد أن اضطرابه 


۰ ۳۰۸/۸ 6 -الطبري » تاريخ‎ 1١ 
. ۷۴٥/۲ + ابن خياط‎ ۲ 
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#وضاعه الداخلية اضطرته للانصراف والعودةالى عاصمته © وفي طريقانسحابه 
"اصطدم بقوة عباسية أخرى » فاصيب بثلاث جروح « وقتل من الروم ‏ فيما 
«ذكر_أربعون WI‏ وسبعماة» ثم أن القاسم كان مرابطا في MO Glo‏ 
ما في عام هماه/ Ace‏ وعم 6 هاجم البيزنطيون عين زربة والكنيسة 
“السوداء SH g‏ + ثم كانت هناك حملة قادها الفضل بن العباس doe OY)‏ 
هذه السنة أيضا جرى تبادل الاسرى بين OMS BH‏ ء وان القاسم ما زال 
Ul pe.‏ فى ٠ OM ais‏ وفى هذه الاثناء اضطر الرشيد للمسير الى خراسان 
الترتيب الاوضاع هناك » بعدما ظهر من سوء ادارة علي بن عيسى بن ماهان 
٠ OS‏ وباستبعاد الرواية التى أشارت الى غارات البيزنطيين في هذه 
«السنة ‏ كما ple‏ ذكره ‏ فان الاوضاع على التخوم كانت عموما طبيعية: 
ما في عام عواه ره ماله أخذت الاحداث شكلا آخر ء وبالابقاء 
على تسلسل الاحداث كما أورده الطبري libs‏ جرت بالشكل الآتي : 
١‏ قرر الرشيد فى هذه السنة قيادة الصائفة على الاراضي البيزنطيةء 
۲ أغار البيزنطيون على عين زرية والكتيسة السوداء » وأسروا عددامن 
المسلمين » أنقذهم أهل المصيصة + فضلا عن مهاجمتهم ب 
البيزنطيون س لاذنة كما أسلفنا ء 
a‏ قات م الرشيد حصن هرقلة + 
ان نسلسل الاحداث بهذا الشكل كفيل بتفسير الاحداث تفسيرا منطقياء 


. 1۳/۸ 4 تارىخ‎ ٤ الطيري‎ ye 
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اذ أن قيام البيز نطيين يعمل عسسكري واسع د ى مناطق التغورةآثار نقمة الرشيه- 
بوسخطه الشديدين ٤‏ فقور أن ينزل بالبيز نطيين ضسرية قوية تؤذيهم ws‏ 
مضاجعهم + وهذا الامر واضح جدا من استشارته للمتمرسين وذوي الخبرة 
بطبيعة الاوضاع البيزنطية من أهل OT, SH‏ ء وقدم المسعودي رواية 
مفصلة عن فتح الحصن » الذي عانى من حصار طويل » ثم أشار الى أن المدينة 
فتحت صلحا lic‏ قول أبي واس الذي جاء فيه : 
هوت هرقلة لما of,‏ عجباً جوائما ترتمى بالتفط والنار 
کان Lie‏ من جنب قلعتهم ‏ كمشعلات على أرسان قصار 
غير أن المسعودي عد" ما ورد في هين البيتين ليس صحيحا » واذذيوع, 
قصيدة أبي نواس كان لجمالها الشعري وما ناله من مكافاة ٠ OMe‏ 
ان فتتح الرشيد هرقلة » كان الرد الطبيعي والمحتم على سلسلة الاعمسال 
العدائية التي بدأها نقفور ٤‏ منذ أن بدأ vain‏ الاتفاق الاخير بين الرشبيد. 
oes ale‏ وحتى غا راته الاخيرة على مناطق الثغور ٠‏ أما الاتفاق الذي جرى, 
بين الرشيد وتقفور عقب فتح الحصن فتضمن : 
١‏ أن تترك قوات الرشيد حصون : ذي EMT‏ وصملة وستان 4 
دون تدميرها + 
؟ ‏ آلا يقوم نقفور بتعمير هرقلة * 


ع أن تقدم نقفور Lele‏ قدره (Pee)‏ أ آلف دنا ر لبغداد مع جزية 
سنو OE‏ م 


۲۰ المسعودي 6 مروج © PWHAPUY‏ ۰ 
١,‏ ل المسعودي © مروج الال . 
٢‏ - الطبري 6 تاريخ 6 ۳۰۸/۸ > ۲۲۲-۳۲۱ > وعن يفوفانس انطر : 
‘Canard, La prise @Heracl'ee, P. 374,‏ 
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وفي أعقاب عودة الرشيد من هرقلة » نقض نقفور هذا ISLEY‏ , 


تأما عن كيفية ذلك » وكيف جرى اخبار الرشيد بالامر » فهو مما Cll‏ الغموض 
والارباك فى الروابات التى وصلت اليئا ٠‏ أما بخصوص كيفية الخرق » فر la‏ 
”نمثل بامتناع تقفور عن اداء الجزية » ولا يبدو ان الامر يتعلق اعادة تعمير 
.هرقلة + فلو كان الامر كذلك لتوجه الرشيد فى حملته التالية اليها لتدمير ما 
-عمر منها أو ما شرع ببنائه » وليس الى الطوانة كما سنرى + ثم أن المدة 
الزمنية بين عقد GIB!‏ وخرقه غير كافية لاعادة اعمار المدينة lef ٠‏ بخصوص 
الطريقة التي جرى بها إخبار الرشيد بنقض نقفور للاتفاق » فانها » بالطريقةالتي 
أوردتها الروايات » gas‏ كما قال Canard‏ عارية عن MOLL‏ اذ آن هذه 
الروايات تشیر بشكل أو بآخر ‏ الى آنه أحتيل لارشيد بشاعر ألقى عليه 
.قصيدة تضمنت نقض نقفور للانفاق ٠‏ ومما جاء قيها : 

نقض الذي أعطيتسه نقفور وعليه BSI‏ البوار تدور 

اشر أمير المؤمنين 4b‏ غنم ناك به الاله كيين 

فلقد تباقسرت الرعية ان أتى 2 بالنقض عنه وافد ويشسسير 

ويشأن الروابات الخاصة بهذه المسألة ge‏ ايراد الملاحظات الآنية : 

١‏ ان بعض هذه الروايات لا تخدد شخصا قام بتكليف هذا الشاعر 
لالقاء شعره على الرشيد في حين ذكر الجهشياري أن بحيى بن خالد البرمكى 
هو الذي أشار على الرشيد بعقد هذا الاتفاق » لذا فاته احتاله بادخال هذا 
الشاعر عليه ليخبره بالنقض من قبل ٠ gi‏ غير ان هذا فيما يبدو خلا 


oT. ¢ !الجهشياري‎ ¢ Tec الازدي‎ 34 -A/۸ 6 الطيبري »© تاريخ‎ 9 ۴ 
* ا‎ 6 plane ¢ mv) 04 ice ee ¢ المسعودي‎ 
324—La prise d’Heracl’ee, P. 376. 
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واضح » لان الرشيد كان قد وجه ضربة قاضية للبرامكة » قبل هذه الحادلة 


٠ OM) ge بعدة‎ 


؟ ‏ ان السبب الذي حال دون إخبار الرشيد بهذا النقض 4 تراوح بين 
البرد OM alt‏ ء ومرض OME‏ أو الخوف من VLE‏ + وهذأ 
كفيل ياثاوة الشكوك حول مدى صحة هذه الروايات* 

۳ ب ومما يزيد الشكوك حول الطريقة التي جرى بها إخبار الرشيد 4 
ان الطبري أورد مقطعين شعريين للشاعر التيمي, _ الذي أخبر الرشيد بهذا 
النقض حسب الروابات ‏ الا أن الامر الذي عرز هذه الشكوك 6 ان هذين. 
المقطعين لا ينتميان الى قصيدة واحدة » فالمقطعين لهما قافية .وأوزان مختلفة »> 
وقد سبق أن | bo ysl‏ آبيات من أحد المقطعين ¢ اما المقطع الآخر 6 فمما جاء فيه:. 

خان العهود ومن يتكث بها فعلى 

حو FL‏ » لا على أعدائه POLS‏ 

كما أن الطبريأقحم قصيدة أخرى لابي العتاهية في رواية نقض الانفاق + 
و يغصوص الشاعر التيمي » فلا يعقل آنه أعد اكثر من قصيدة لهذا الغرض 6 
فقصيدة واحدة كافية لادائه » كما ان اقحام قصيدة آبي العتاهية » أظهر الامر 
il,‏ مياراة شعرية تذاولت هذا الموضوع جرت أمام الخليفة الرشيد + ويبدو 
ان الامر 'كذلك فعلا » ولكن بعد أن ple‏ الخليفة بنقض نقفور ٠ GLOW‏ ان.. 
قصيدة التيمي تضمنت ستا ممكن أن يكون مفتاحا لحل هذه المسألة » والذي. 
el‏ 143 1 


للق انظر الطبري 4 تاريخ 6 YAV/A‏ وما بعدها + 
اا السابق 6 ۸/۸ .۴ ٠‏ الاصبهاني > EVN‏ . 
۳٧۸‏ ل السعودي ٤‏ مروج ٤‏ !10/1 + 
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فلقد تباشبرت الرعية tol‏ بالتقض عنه وافد CV gts‏ 


«وهو بيت سبق OT‏ اوردناه ؛ وفيه اشارة واضحة الى رسول قادم من نقفور 
ليخبر الرشيد بتخلى .نقفور عن الاتماق + واذا كان الشاعر قد أعطى معنى 
Whe.‏ فى هذا البيت 4 Sb‏ جعل هذا الرسول يشير خير » الا أن هذا البشير 
-في الوقت فسه جاء يحمل أخبارا سيئة بنقض الاتفاق يستوجب القيام بأعمال 
“الجهاد »» فكان واضحا في قصدهء على أن أمر قدوم هذا الرسول ليس غريياء. 
اليس نقفور هو تفسه الذي أرسل رسوله الى الرشيد مطالبا باعادة الاموال 
Lash‏ الاتفاق بين الدولتين ؟ وعلى هذا فانه من المحتمل جدا ان رسول نقفور 
Joa.‏ بنفسه على الخليفة وآخبره رسميا بنقض الاتفاق » سواء أكان ذلك 
.مشافهة أو برسالة خطية قدمها للخليفة ؛ كما حدث فى المرة السابقة ٠‏ 

آما بعد هذا التطور فى الاحداث » فما هو رد الفعل الذي قرره الرشيد 
“تجاه الامبراطورية البيزنطية؟هتا آيضا فان الامر لفهبعض الغموض والارتباك. 
-فالاحداث عند الطبري .محزأة .بين سرده لاحداث عام ۵۱۸۷ / ٤۸۰۴۳۸۰۲‏ 
موسرده لاحداث عام ۵۱۹۰ / ٥٠۹۸ء‏ ۸م + ففيما Glas‏ بالسنة الاولى؛ وكما 
سبق ذكره » عاد الرشيد الى الاراضي البيز نطية » ثم أورد الطبري أيات أبي 
العتاهية والتى أشارت الى خراب هرقلة ٠‏ بيد أننا نستبعد آن بعود الرشيد 
الى هرقلة » وهي خراب ليس فيها ما يناله عسكريا وسياسيا » ولاجل الضغط 
على تقفور » لايد انه اختار موقعا AT‏ له قيمته وأهميته من هذه النواحى » 
يضطر معه تقفور للخضوع مرة أخرى + اما هذا الهدف فقد ذكره الطبري في 
آحداث عام ۹ه مداخلا مع أحداث فتح هرقلة وكأنه جزء من هذه العملية» 
اذ آنه يفترض أن الرشيد » في أعقاب فتح هرقلة وعقد GUY)‏ + عاد دونالقيام 
يعمل عسكري » قبل النقض ٠‏ غير LESS!‏ أصاب رواية الطبري » فقال بعد 
“لإبراده خبر سقوط هرقلة : 


. ۲۰۸/۸ 6 ب المصدر السابق‎ ۴١ 
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٠٠١ « |‏ ثم سار الرشيد الى الطوانة » فعسكر بها ٠‏ ثم 
رحل عنها » وخلف عليها عقبة بن جعفر » وأمره ببناء 
منؤل هنالك»وبعث تقفور الى الرشيد بالخراجوالجزية» 
عن رأسه وولي عهده وبطارقته وسائر آهل بلدهخمسين 
آلف دينار » منها عن رأسه اريعة دنائير » وعن رأسابنه 

استيراق دینارین +" ء 
ثم آورد الطبري أخبار الاتفاق :الذي أعقب سقوط هرقلة ؛ مباشرة بعلم 
هذا النص ٠‏ اذن ء فان رد الفعل الذي اتخذه الرشيد تجاه نقض الاتفاق > 
أقحم في رواية فتتح هرقلة * ويسكن لرواية الازدي أن توكد هذه المسالة 4 
ولكن قبل نوظيف روايته هنا » لابد من ابداء الملاحظات الآنية : 

١‏ ان الازدي ذكر تعبشتین لقوات الرشيد في سرده لحوادث فت 
هرقلة » فذكر أربعة من القادة شكلوا الميمنة والميسرة والساقة ٠‏ غير أنه آورد 
أسماء قادة آخرين 6 غير هؤلاء الاربعة » هم الذين حاصمروا المدن والقلاع, 
البيزنطية المشار اليها * فهو اذن ذكر تعبثتين لحملة واحدة » وهو ASH pl‏ 
اقراره الضمني بوجود حملتين ولیس واحدة فقط » كما ذكر في M415‏ 

۲ أشار الازدي الى فتح الطوانة واقامة الرشيد فيها » قبل فتح هرقلة» 
ثم عاد اليها مرة أخرى بعد فتتح ٠ OOS‏ مخالفا يذلك كل من الطبري. 
وا مسعودي اللذين لم يذكرا فتح الطوانة قبل فتح عرقلة + 

م _ وعند حديثه عن تقض نقفور للاثفاق » اكتفى بالاشارة الى wt‏ 
الرشيد أرسل مسرواً الخادم للاطمئنان على متانة وسلامة استحكامات. 
٠ (TOD, cay‏ وكأنه خشي من اغارة تقفور على هذه المناطق + 


۲ ا تاریخ > ۲۲۱/۸ ۰ 
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اذن» فالازدي هو الآخر خلط بين عمليات فتح هرقلة وعمليات رد الفعل 
-على تقض الاتفاق ٠‏ الا أن روايته ASH‏ هي الاخرى وجود حملتين وليس 
.واحدة ؛ وكانت الطوانة ؛ على الارجحء هي الهدف ٠‏ لا سيما وان بنودالاتفاق 
الذي أعقب فتح هرقلة » لم تضمن انسحاب القوات العباسية عن الطوانة 
.ا كما اشترط .بخصوص الحصون GAM‏ — مما بدل على أن الرشيد لم 
تعرض لها قبل فتح هرقلة ولا في أثنائه ٠.‏ 

Ll‏ ما أشار اليه Canard‏ من أن فتح الرشيد هرقلة » كان يسبب 
امتناع تقفور عن دفع الجزيةء بعدما لاحظ اضطراب أوضاع الدولةالعباسية» 
“لا سيما في خراسان؛ واطمئنانه على متانة استحكاماته OTOL Ly‏ ان هذا 
«الجزية منذ مطلع حكمه » بعدما كانت ابريني تؤديها للخلافة + ثم ان حملة 
'القاسم في عام eRe AAV‏ م6 لم تضطره الى دفع جزية حديدة» بل أنه 
استنقذ بلاده ب سم من الاسرى المسلمين + كما آنه لم = أي اتفاق عد 
ذلك يقوم تقفور بموجبه بدفع الجزية قبل فتح هرقلة + وهنا لابد من التأكيد 
oF‏ الدافع الاساس وراء هذه الحملة » هو الاتتقام من عبث نقفور بمنساطق 
الثغور ٠‏ واذا كان فتح هرقلة قد اننهى بدفع gad‏ 5 للجزية + الا أن ذلك لم 
يكن ST‏ من معنى سياسي » كأفضل تعبير ارتضاه الرشيد TW‏ من أعمال 
نقفور المشار اليها » وتاكد ذلك باصرار الرشيد على أن يودي الامبراطور 
الجزية عن رأسه شخصيا » بعد خرقه اتفاق حرقلة + 

كما أشار Canard‏ الى رواية بيزنطية ذات علاقة بموضوع فتح 
AB‏ » لاأ تخلو من قدر غير يسير من الغرابة وعدم الدقة ٠‏ اذ أورد ميشيل 
السوري انه في عام هداه »م4 مم » تقدم جيش بيزطي الى قبليقية + 


236-——La prise d’Heracl’es, P. 369. 


Ve. 


بوأسر يعض السكان poy‏ مناطق المصيصة وعين زربة ووصل الى طرسوس. 
وآسر عددا من السكان أيضا ء وان الرشيد كان في آثناء ذلك في خراسان » 
اخاثارت هذه الاعمال سخطه الشديد ثم قدم الرقة في جمادى الاولى ۸۸۹ / 
تيساك ٤٠۸م‏ وسيطر على هرقلة » فتقدم نقفور لصده » Us‏ رأى aS J!‏ 
عظم جموعه طلب الصلح وأطلق سراح الاسرى البيزنطيين » » فقبل نقفور هذا 
العرض 4 وأهداه الرشيد من كل أنواع الخيام التي عنده + وتحاهل ميشيل 
السوري نقض نقفور للاتماق OY)‏ ء 
كما أشار Canard‏ الى رواية بيز نطبة أخرى فحواها أن حيشا 

Lule.‏ كبيرا وصل في عام ۰/۹ م أمام عمورية » فتوجه نقفور 
لصده وعند وصوله الى أدرولية م وجه رسالة الى الرشضيد مع قامد القوة 
«العياسية جاء فيها : 1 

desi dated josey‏ فى ارتكاب الظلمواراقة دماءالرجال» 

التى ورتتها عن أجدادي » أي نبي وآي إله مقدس 

علمك أن تفعل هذا ؟ ألم يأمرك الرسول محمد( صلى 

الله عليه وسلم ( أن “Aes‏ المسيحى آخا لك » ols‏ تعمل 
على نشر هذه الاخوة ؟ ان الله خالق كل شىء لا تفوته 
صغيرة ولا كبيرة » لا يرضى أن يراق اندم ظلما » لا » 
هل قدمت الى” حتى تسيء الى أناس لم يسبيوا لكأي 
ضرر أو خسارة » اذا اذن ؟ هل BY‏ بحاجسة الى 
الاموال والذهب » أو لاي ة شيء آخر ؟ ولكنك تملك 
ما بيك من الاموال والمتلكات الغنية » التي من 


33-1510, PP. 372-373; Bury, E.R.E, P. 250, note, 
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الصعب أن يحصل عليها ملك ء والاهم بالنسبة لنا 
امتلاكك للاراضي المقدسة » أراض غنية جدا ٠‏ وان 
كان ينقصك شىء نحن نملكه 6 isis‏ مستعدون OY‏ 
toes‏ به في الحال بدافع حسن الصداقة + لتكفعن 
قتال أحدنا الآخر كما لوكنا خالدين» ولتكف عن تقليد 
حرب الششياطين ضد الانسان بدافع الحقد shal Oly‏ 
اعلم اننا سوف نموت leg‏ ما واننا ستترك هذا العالم 
لنحتكم آمام الله » الذي سيجازي كل حسب أعماله 
ونبعا لما اقترقت یداه TEs‏ ٭ 
كما أن الرسالة كانت مصحوبة بهدايا كثيرة سر" بها القاقد العباسي, 
كثيرا + فقابلها بارسال هدابا عديدة للامبراطور ٠‏ وعاد بعد أن عقد السلام 6 
LS‏ أنه col‏ بحكمة نقفور وذكاؤه32" + الا أن Canard‏ أشار الى أن 
هناك احتمالا كبيرا Sb‏ هذه الرسالة غير صحيحة ؛ اذ من المستحيل ان افكارا 
من هذا النوع قد وردت في الرسائل الامبراطورية » فقد تضمنت معرفة عامة 
بأفكار الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تجاه التصارى ء كما وردت فيها فكرة 
امتلاك المسلمين للاراضى المقدسة » وهى من أفكار فترة لاحقة + كما ان هذه 
الرواية اذا كانت قد قصدت ابراهيم بن جبريل » فان الوقائع التاريخية تجعل 
هذا الامر غير ممكن » فما أورده الطبري — وسقناه ب عن هذه الحملةلابعطي. 
أي فرصة لمثل هذه المراسلات والمجاملات » ثم أنه ليس من صلاحيات أي من 
القادة عقد lal‏ للسلام دون :فويض مسبق من الخليفة بهذا الخصوص Ole‏ 
هذه الامور تجعل موضوع الرسالة وما تعلق بها أمرا مشكوكا في صحتهء. 
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.بعد هذا يمكن أن نضع الترتيب الآني للاحداث » والتي جرت بين عامي 
ما وله / AAT‏ م : 
عام ۱۷ھ : نقض نقفور الصلح الآخير oi‏ بين الرشيد gals‏ ۰ 
ارسل الرشيد ابنه القاسم على الصائفة ردا على هذا 
النقض + 
عام مداه : وجه القاسم » أبراهيم ين جبريل » قاعدا للصائفة + 
عام مزه : تبادل الأسرى بين الطرفين + 
استمرار مرابطة الاسم في دابق + 
عام ۹ھ : عزم الرشيد على قيادة الصائفة ينفسه + 
هجوم القوات البيزنطية على مناطق الثغور الاسلاميةء 
فتح الرشيد هرقلة » أعقبه عقد اتفاق بين الطرفين + 
نقض تقفور لهذا الاتفاق ٠‏ 
توجه الرشسيد الى الاراضي البيزنطية والسيطرة على 
الطوانة ردا على ذلك ٠‏ 1 
وبهذا الشكل تبدو سلسلة الاحداث منطقية ومعقولة » على الرغم من أن 
.مصادرنا التاريخية ريما أهملت ae‏ حلقات هذه السلسلة » فضلا عن 
الاستطرادات الشعرية » أعطت في بعض الاحيان صورة مبالغ فيها أو مخالفة 
اللوي 5 
في عام 1*۹1 Re YA*‏ دو أن الصر راع بقي محتدما بين الطرفين4- 
لا سيما وان الاتفاق بين الرشيد ونقفور لم نتضمن al‏ أشارة الى وجودهدنة 
.في الاتفاق ٠‏ في هده السنة « غزا يزيد بن مخلد بن يزيد بن عمر بن هبسيرة 
«فسلم وغنہ Ge‏ ۾ كمأ أن الرشيد hale ce‏ الاراضي البيز نطية » 9 Ae‏ 


.ع" این خیاط 6 ۷۳۸/۲ ۰ 
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درب الحدث أوكل قيادة الحملة الى هرثئمة بن أعين » وأقام هو في الثغور 
حتى عودة الحملة من الاراضي CEN Gs poll‏ + في حين قدم الطبري رواية 
مفصلة عن أحداث هذه السنة ؛ فيزيد بن مخلد تقدم في عشرة GYT‏ مقاتل» 
الا أنه حصر عند المضيق ‏ يبدو أنه الأبواب القيليقية ‏ فقتل على مسافة من 
طرسوس مع خمسين من رجاله وعاد ٠ OMS, SV‏ ثم قام الرشيد بتولية 
هرثمة بن أعين الصائفة في (We)‏ لف مقاتل » وعمل , الرشيد في الوقت نفسه 
على نعزيز حاميات الثغور » فجعل عبدالله بن مالك فى الحدث » وسعيد بن 
سلم بن قتيبة قي مرعش » التي أغار عليها الييزنطيون وآلحقوا بالمسلمين فيها 
بعض الخسائر 50 في الوقت نفسه الذي كان فيه سعيد مقيما قيها » كما أرسل. 
الرشيد الى طرسوس محمد بن يزيد بن مزيد في حين بقي الرشيد مقيما عند 
درب الحدث ٠‏ ٠ريما‏ استعدادا للتدخل عند الغرورة ء ان عمليات 
الرشيد هذه جاءت تارا لمقتل يزيد بن مخلد.» وفي هذه الحملة اصطدم هرثمة 
مع نقفور في معركة استمرت حتى مغيب الشمس » وانتهت باتتصار القوة 
العباسية ٠‏ ثم عاد حرثمة دون أن يتقدم كثيرا في AM‏ ضي البيزنطية 6 سبب 
نقص المون  gy‏ ان ذلك عاد الى التكتيك الذي اتبعته القوات البيرنطية 
بازالة المآن عن طريق تقدم القوات العباسية ‏ لذ! أرسل الرشيد امداداتمن 
المؤن في طريق عودة هرثمة : وكان ياستقياله ومن معه عند عودزه920؟2 ٠,‏ 
وقي هذه السنة أيضا أمر الر شید بهدم دور العيادة الخاصة بالسكان 
المحليين القدامى في مناطق الثفور“ + ويبدو أنهم تعرضوا لعملية طردثانية 


1 ب اليعقوبي » تاريخ + ۱۷621۷۳/١‏ ءا 
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من هذه المناطق + وذكر Canard‏ ان سبب ذلك عاد الى خشية الرشيد 
الجدية من تواطىء هؤلاء مع البيزنطيين وتجسسهيم لصالحهم'*" ٠‏ 

بعد ذلك أشار الطبري » الى أنه لم تقم بعد هذه السنة اب 19١‏ ها 
صائفة أخرى حتى عام BY Yo‏ / مس110 » الا أن الطبيري نفسه أشار في 
حوادث عام ها pAch—Asy‏ الى صائفة قادها ثامت بن نصر بن مالك بعد 
توليه ادارة الثغور » فافتتتح مطمو رة“ ٠‏ كما أشار Canard‏ الى حملة 
بحرية في هذه السنة على جزيرة رودس » وتم فيها الحصول على غنائم كثيرة 
acs‏ كير من gM‏ الا أن الحملسة لم تتسكن من .السيطرة على قلعة 
المدينة0**؟ ٠‏ كما يبدو ان الحملة تمرضت الى عاصفة مدمرة في طريقه 
العودة : راح ضحيتها معظم سفن الحملة7*:2؟ ٠‏ كما جرى تبادل الاسرى بين 
الطرفين فى هذه CNET‏ ء 

ي العام التالي PARA‏ 4 لم تشر المصادر جميعا الى أي 
bis‏ عسكري في مناطق التخوم » كما شهدت هذه السنة وفاة الخليفة 
الرشيد » وتولى الخلافة بعده ابنه الامين“ + وهنا لأبد من Ay‏ قصيرة 
أمام الدور الكبير للخليفة الرشيد في الميدان العسكري » اذ أشارت المصاذر 
الى أن الرشيد حج gud‏ حجج وغزا ٠ OPM gk gis‏ فهو أكثر خلفاء 


346—La prise d’Heraclee, P. 361. 


۰ TVE/A ¢ تاريخ‎ TLV 
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350—C.M.H, 4/1, P. 708.‏ 
Vo}‏ الطبري » تاريخ 64 ۲۲۰/۸ ۰ 
YoY‏ المصدر السابق Vos ۲۲۲/۸ ٤‏ + 
۴ه - المسعودي » التنبيه والاشراف» 4 ٠‏ أبن البطربق 6 التاريخ المجموع» 
01/۲ 8 
العلاقات العباسية البيزئطية سد 


الدولة العربية الاسلامية — ALG  اهلحارم JS‏ اسهاما في هذا المجال »كما 
آنه خرج أكثر من مرة لقيادة العمليات بنفسه في مناطق التخوم » معيرا عن 
عمق اهتمامه بضرورة تأمين مناطق التغور من آي خطر مرتشا ان اذلال العدو 
الى أقصى حد ممكنء؛هو الكفيل بتأمين مناطق التخوم من أي اعتداءبيزنطى٠‏ 
لا سسيما آن coh ge‏ لم يجدوا فرصة للهجوم الا استغلوها + لذا كان اخضاعهم 
الحل الامثل لحفظ أمن وسلامة البلاد من خطرهم ٠‏ 

أما ما ذهب اليه بعض i‏ لمستشرقين » من أن الرشيد کان عزو من أجل 
الحصول على الاسرى ليباعوا عبيدا في أسواق ٠ POF‏ انما يمثل 
تجنيا VS‏ بحق الخليفة الذي اقترن اسمه بأزهى وأبهى حقب الحضارة 
الانسانية برمتها ٠‏ أكما أن عصر الرشيد نفسه شهد ST‏ من عملية تبادل 
للأسرى ٠‏ كما آن الرشيد لم نكن بحاجة الى الجزية من آباطرة ييزنطة » وهو 
الذي قان Lal‏ أمطرت السحاية فايرادها له » بقدر ما كانت هذه الجزية » 


pal 6 odie‏ عن حاله تقوو سياسى وعسكري للدولة العباسية » واقرار الجافب 
آلبيز نطي بهذه الحقيقة » وذلك لدحر كل خطر stig‏ تخوم الدولة من هذا 


354—Finlay, PP. 82-83, 84. 
i 


الفصل الثاني 
العلاقات الحربية 


PAV RAK / ها‎ EY 


: ل العلاقات الحربية في المرحلة الثانية من فترة الازدهار‎ ١ 


J ed‏ الامين الخلافة » بيدأت المرحلة الثانية من فترة الازدهار 1۹۳ س 
PATA ATA‏ » وكنا قد فسكمنا هذه الفترة الى مرحلتين 4 تناولنا 
المرحلة الاولى فى الفصل السايق » وستتناول في هذا الفصل المرحلة ANS)‏ 
وطبيعة العلاقات الحرية فيها بين الدولتين ٠‏ © 

من خلال ملاحظتنا للشکل رقم س٤س‏ نرى أن العلاقات الحربية في هذه 
المرحلة شهدت فى الجانب العباسي خمودا كبيرا فى آول الامر ولسنوات عدةء 
الا أن السنوات الاخيرة من هذه المرحلة » شهدت تصاعدا كبيرا ونوعيا في 
نشاط العباسيين العسكري ٠‏ وعانت هذه المرحلة من أوضاع داخلية مضطربة 
اضطرايا حادا Je ot‏ الجانب الاساس متها » الماع الدموي بين الامسين 
والمأمون » رافق ذلك وآعقبه جملة من حركات المعارضة » في أنحاء متفرقة من 
الدولة » مما سبب BS‏ في نشاط الدولة العسكري في منساطق التخوم 
لسنوات ٠ bbe‏ 

° TY 


آما الجانب البيزنطي 6 فشهد في مطلع هذه الفترة » مقتل الامبراطور 
تقفور في خضم الصراع المحتدم مع البلغار » الذي استمر عدة سنوات » ثم 
انتهى بعقد معاهدة للسلام بين الطرفين أمدها (r+)‏ عاما ٠‏ كما شهدت هذه 
الفترة صراعا واسع النطاق على العرش الامبراطوري » لم يكد ينتهي الا ليبدآ 
صراع حاد بين الساطة المركزية وتوماس الصقلبي في آسيا الصغرى + وفيظل 
هذه الظروف كان على البيزنطيين أن يميلوا هم أيضا الى الهدوء على تخومهم 
الجنوية ٠‏ ش 

في عام ۸*۹*6 م 4 قاد الحسن بن مصعب حملة ees‏ بها والي 
التغور Cob‏ بن YP pad‏ ء الذي قاد بنفسه عدة حملات على الاراضي البيزنطية» 
کان لبعضها صدى في المصادر البيزنطية + ففي عام PAA N40 /PANS‏ 3 
Gest‏ ليو الارمنى — عندما كان حاكما لبند الارمنياق — ضرببة الى العاصمة 
مقدارها حوالي (oan)‏ كغم من الفضة » لكنه لم يوفر لها الحماية الكافية » 
ختمكنت احدى هذه الغارات من الاستحواذ عليها © ء وفى هذه الفترة سيطر 
البيزنطيون على حصن كمخ » وأشار البلاذري » ان ذلك عائد الى اضطراب 
الاوضاع الداخلية للدولة » أو أن عبيدالله بن الاقطع سلمه لهم لفك آسر ابنهء 
يبعد هرب سکان الحصن 220 8 أعقب ذلك صمت المصادر جميعا ؛ :اذ لم تشر 
الى آي شاط عسكري في مناطق التخوم من قبل الجانبين » واستمر ذلك 
عدة سنوات 6 عدا الاشارة الى غارة بحرية بيزنطية على دمياط في عسام 
PANY‏ كه » اذ استغل البيز نطيون فرصة اضطراب الاأوضاع 
الداخلية للدولة العياسية لارسال هذه «Oded‏ 


. 185/9 6 اليعقوبي © تاريخ‎ ۴ 
2— Finlay, P. 90. 


1 teh > فتوح‎ ۴ 
4—-C.MH, 4/1, P. 709. / 


TTA 


-حركة توماس الصقلي وعلاقتها بالدوثة العباسية : 


لم يکن هناك اتفاق بشآن أصل توماس هذا » فاذا كان شائعا عنه أنه 
'صقلبي س أي من الصقالية ( السلاف ) الذين جرى ترحيلهم الى آماكن مختلفة 
.من آسيا الصغرى في سنوات سابقة قان فازيليف بعد مناقشته لاصلهتوصل 
الى أنه آرمنی ولیس صقلا(“ ٠‏ فى حن بقى غامض الاصل عند 
Oey AT‏ رومهما يكن من آمر » فان المصادر البيزنطية أشارت الى علاقته 
والخليفة المآمون » وتحالفه معه في مواجهة الامبراطورية البيزنطية»* 


واذا .كانت المصادر العربية لم 'تتضمن AT‏ اشارة أو dal‏ عن توماس 
.وحركته وعلاقته هذه » فان المصادر البيزنطية » أفاضت في هذا الموضوع ۰ 
قذكرت أن توماس كان فى خدمة أحد البطارقة » غير انه حاول الاعتداء على 
.زوجته. » وعند اكتشاف الامر اضطر توماس للجوء الى اراضي الخلافة » وأقام 
قيها فئرة من الزمن"“ + وفي رسالة من الامبراطور البيزنطي الى لويس التقي» 
أشار led‏ الى أن توماس اتصل سرا بزوجة أحد البطارقة oe‏ هرب الى الدولة 
المباسية alae‏ في أثناء ذلك جنح عن النصرانية + وربا كان هربه تجنبا 
للعقوية:التى استحقها يسيب سوء ٠ Var shal‏ ومهما كان السبب » PLB‏ 
unk SOF‏ هرب في عام /avay‏ عا VAN‏ قبل أن تنفرد اير ني‌بالحکي OP‏ 
Li‏ افتراض Bury‏ أن توماس هرب مرتين الى الدولة العباسية » فلا أساس 
نله من ألصحة؟ء وبعد سنوات عاد توماس الى الاقسام all‏ 45 من 


YS © سے لعرب وألروم‎ ھ٠‎ 
6~—Brehier, P. 21. 


7~ Bury, ERE, P. 84. 


TV ٤) قازيليقف 6 العرب والروم‎  ضش‎ 
9-—Brehier, P. 71. 
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الامبراطورية وأسس جيشا ضم عربا وأرمنا وايرانيين وايبريين وصقالبة » 
وأعلن نفسه be fa‏ ونصيرا للايقونات ب وهذا بحد ذاه شير الكثي من. 
الغرابة » فلطالما كانت آسيا الصغرىة 6 ولا سيما الاقسام الشرقية منها » معقلا 
للانجاه اللا ايقوني ‏ ثم أدعى أنه قسطنطين السادس ابن ايرينيء الذي سبق. 
وأن سملت عيناه + ولهذه الاسباب كسب توماس الينود الآسيوية الىجانبه». 
وقام بأعمال التحريض على السلطة المركزية في البنود التي لم تيده ٠‏ 
وأشار فازيليف الى أن وجود فرق اسلامية في جيش وماس لم يكن. 
مجرد مصادفة » وليس رغبة في الساب والنهب » بل جرى ذلك يموجب خطة 
من قبل الملأمون ¢ غايتها عدائية تجاه الاميراطوربة2359 ٠‏ وذکر 0 
ان الحرب الداخلية فى الامبراطورية » أعطت الخليفة فرصة لشن غاراته على, 
أراضيها » بعد أن التف المدافعين عنها حول توماس 4 حتى لم ببق هناك من. 
يدافع عنها ‏ مع اننا لاحظنا أن التخوم كانت هادئة تماما طوال هذه الفترة» 
وانه لم ترد ية اشارة الى عمليات في هذه المناطق ‏ وريما تذمر توماس vey‏ 
القناعات التى كانت عند جنده» فاضطر لبعض الوقت الى أن يتخلى عن محارية 
سكان الارياف البيزنظيين » من أجل صد العدو المشترك ‏ وكأن جنده. 
جاهلون يتحالقه مع المأمون ‏ واستطرد Bury‏ أن توماس اذا كان AS‏ 
استجاب لرغبة أنباعه بالتصدي للثغور الاسلامية » فانه عرف كيف يستفيدمن. 
هذا الامر » فحوله لمصلحته تماما ٠‏ اذ قام باستعراض للقوة » بعبور قواته 
جبال طوروس آمام آعين المسلمين » وكآنه يريد غزو مناطق التخوم + وكان. 
نادرا أن يمر جيش بيزنطي كبير فيهذه المناطق منذ حرر المسلمون بلاد الشنام* 
غير أن Te‏ تؤماس هذه :لم تهدف الحاق الاذى بالثغور الاسلامية» بل مجرد 


“12—Brehier, PP. 71-72; Ostrogorsky, PP. 204-205. 
. ۲۸ ٤ العرب والروم‎ VY 
Yt 


«لخافة سكانها .ومن ثي عقد معاهدة تحالف مع الخلافة العباسية + جرى 
lem pare‏ الاعتراف بتوماس امبراطورا » على أن بسكم بعض المراكز المهمة في 
.مناطق التخوم الى الدولة العباسية » وأن يكون مواليا للخليفة ٠‏ وأعقبذلك 
تويج توماس من قيل أيوب بطريرك SOUS!‏ ولعلنا نجد في هذهالرواية 
ant:‏ تقاط الضعف »> مما يولد عددا من الشكوك حول دقتها : 

oleh. y‏ الرواية الى حملات عباسية على الاراضي البيزنطية في أثناء 
-حركة توماس ٠‏ مع أن مصادرنا لم تتضمن شيئا من ذلك ء 

؟. أشارت الرواية الى وجود فرق عربية في جيش توماس » فكيف 
بقكر في الاغارة على الثغور الاسلامية » دون أن يخشى تمردهم عليه » وان 
"كان عمله.شكليا ليرضي أتباعه ؟ ألم يكن هذا الامر كفيلا باثارة الانشقاق بين 
أتباعه ؟ وهو أمر لم تتضمنه الرواية » فهو لم يحصل اذن ء 

ب« # واذا كان آتباعه لم يقبلوا منه عدم قتاله المسلمين في مناطق 
“التخوم. » فكيف قبلوا منه « تحالفه » مع « أعدائهم © بل آنه توج امبراطورا 
يمباركة الخليفة المأمون ‏ حسب ما ذكرته الرواية!!؟ آلم نكن هذا الامرأيضا 
ككفيلا باثارة جنده عليه » آم أن جنده جاهلون le‏ جرى !!؟ 

eng — &‏ ا منطقي جدا آلا سمح المأمون لتوماس سيغادرة أراضي 
الخلافة قبل ابرام معاهدة للتحالف بينهدا + فالامر اذن ٠‏ لم يكن يستازم 
#لاستعراضا للقوة حتى ثم هذا الامر + 

ان جملة الشسكوك والتساؤلات التي تحوم حول هذه الرواية » تجعل 
من دقتها.وصحتها أمرا ضعيفا + وفي رواية لاين العبري جاء فيها : 

dy «‏ تلك الاثناء أرسل الماءون فاستدعى توما 
الذي ادعى انه ابن اللك قسطنطين ووجهه في wie‏ 
الى القسطتطينية gots‏ اليها وظل بحاصرها سستة 


14—E.R.E, PP. 87-88. 
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أشهر Glas‏ ميخائيل الملك وعاهد الاسرى العرب. 
بارجاعهم الى وطنهم إن قاتلوا توما ٠‏ عند ذلك انمق 
الروم والعرب معا ونازلو! أصحاب توما وهزموه الى 
احدى القلاع وتتبعوه حتى قضوا عليه وقطعوا يديه 
ورجليه وعلقوه في رمح + أما ميخائيل فقسد نكث 
المعاهدة ولم يطلق الاسرى العرب ٠21506‏ 


وجلي” أن هذه الرواية لا نستند الى أسس تاريخية سليمة » وانها كثيرة: 
الاخطاء »> فحسب ما ورد فيها : أن توماس لم يكن له جيش »وان المأمون. 
زوده به كاملا » وان قتل توماس جرى على يد القوات البيزتطية والاسرى 
المسلمين ‏ مع أنه لقي حتفه وهزيمته على بد قوة بلغارية قادها اومر تباج 
كما سبق ذكره ‏ قدمت Stell‏ البيزنطيين ٠‏ 

ان جملة هذه SUM‏ تثير الشكوك حول مدى العلاقة بين الخلافة 
العياسية وحركة توماس هذه ء اذ أن الروايات البيزنطية تضمنت قدرا غير 
يسير :من المبالغة والتهويل ؛ هدفت الى الحط من قيمة توماس gh‏ شكل من. 
الاشكال والتشهير به ٠‏ قلو كان بامكان الدولة العباسية امداد توماس بجيش.. 
أو فرق من الجيش العباسي ‏ في ظل الظروف التى كانت تمر بها لكان. 
حر بهذا الجيش أن يقوم بنفسه بالاغارة على الاراضي EL pall‏ وعدم. 
تسلينه الى يد لآ يعرف مدى أخلاصها وأماتتها + 

ان لجوء توماس الى الدولة العباسية » ليس أمرا قربا » فاطا لما کا نت. 
أراضى الدولتين ۾ ملاذا للمعارضين السياسيين لكليهما » آما عن مدى التعاون. 
والتحالف بين الخلافة وتوماس » فالامر ف اعتقادنا لم يتجاوز agin‏ الاستفادة 
التى لا تكلف الخلافة شيتا ‏ لا سيما أن الدولة العيأسية كانت بحاجة الى. 


. ۲۸ ¢ تاريخ‎ Vo 
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#المزيد من القوات 4 لمواجهة اللاضطرادات الناشية في هذه الفترة OVAL‏ 
فلم يكن بمقدور الخلافة آن تجهز توماس بجیش يسائده ء وربما لم يتجاوز 
:الآمر حدود الاعتراف به امبراطورا ٠‏ 
«فتح جزيرة كربت : 

فتحت جزيرة كربت في فترة الهدوء التي سادت مناطق التخوم » كما 
امم + وكانت هذه الجماعة قد غادرت الاندلس على ظهر سفن خاصة 
شخي قرطبةمودعي, رئيس الجماعة بابي حفص + gang‏ أنهي شغبوا فيالاسكندرية 
أيضا dm gh ٠‏ اليهم Segall‏ حملة قادها عيدالله بن طاهر ن الحسين 4 الذي 
بالرحيل الى بعض المناطق البيزنطية > وجرت الموافقة على ذلك ؛ فرحلوا الى 
كريت « اقریطش Me‏ في حين ذكرت روايات GAT‏ انهم اضطروا للرحيل 
لل دون ls‏ — بعد محاصر تھ ٩۱٩2‏ . 

أما عن علاقة المسلمين بالحزيرة » تاريخيا ؛ فان جنادة افتتح قسما منها 3 
أثناء حكم الخليفة الوليد » ثم انسحب منها + كما هاجمها حميد بن معيوف 
الهمداني في .خلافة الرشيد وفتتح بعضامنها ‏ كما سبقت الاشارة الى حملة 
أخرى lols‏ عبدالرحمن بن عبدالملك ين صاليح على الجزيرة فى هذه الفترةه_ 
.وفي خلافة المأمون فتحت الجزيرة من قبل أبي حفص عمرد بن عبدوس 


+1 انظر : الطبري » تاريخ »2 ۵۸۲-0۸۰/۸ OAV ORY ٤‏ . 
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يقية أجزاء الجزيرة وطرد البيز نطيين منها Lut. ٩۹‏ يخصوص فكرة we‏ 
الحزيرة 4 قليس هناك ثمة علاقة بين حركة توماس وین فتحها. ب OY‏ هذه 
الحركة أخمدت قبل ذلك يستوات عدة ٠‏ الا أن الفاتحين سبق. لهم القيام. 
بحملات متعددة على سواحل الجزيرة قبل فتحها 6 غرضها استطلاع المنطقة- 
بصورة OB‏ + 

وحدد Brooks‏ بعد مناقشته للمصادر de pall‏ والبيزنطية > قار مخ فتمج, 
الجزيرة ؛ Hh‏ تم في عام جاعم gf we e PATA‏ اجه الحملة مقاومة تذكر 
عند نزولها على ساحل الجزيرة » ومرد ذلك عدة عوامل أهمها ol:‏ سكاف 
الجزيرة كانوا غير ميالين للبيزنطيين يسبب سوء ادارتهم » ورفضهم للسياسة” 
اللا ايقونية » التي سارت عليها بيزنطة في هذه OMS call‏ + وريما كانالضعف 
قد لحق بالاساطيل البيزنطية.سبب اشتراكها في حركة توماس ‏ اذ اتقسمت- 
بين Je fe‏ ومعارض ‏ فاصيبت بدمار LS OMS‏ يبدو انه لم يكن في 
الجزيرة قوة > (OS Si dy‏ + 

وقدم أحد الم رخين البيز نطيين رواية مقادها : ان bi‏ حفص آحرق السفن.. 
التي أقلته وجماعته » عند نزوله سواحل الجزيرة » للحيلولة دون تراج gall‏ ~ 
التى معه ه وعند احتجاج رجاله على هذا العمل » لانه قصلهم عن زوجاتهم » 
آجا بهم Gal ol‏ نهم أن بحداوا لهم ؤوجات قي gol‏ 5 95( + على آله مزر 


44 البلاذري 6 فتوح 6 ۲۷۹/۱ . 

+ 00 ٤) قازيليف » العرب والروم‎ LY, 
-21——The Arab Occupation of Crete, PP. 341-342. 
.22—Bury, E.R-E, P. 288. 
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AVE 


#الصعوبة بمكان تصديق مثل هذه الرواية » فليس سهلا التوفيق بينها وبين 
حقيقة ان الفاتحين اضطروا للرحيل عن الامكندرية ‏ وهو ما يتجاهله ا ل رخ 
البيز نعلي ويفترض في هذه الحال انهم يحملون معهم زوجاتهم على هذه 
امراك بء وربما اقتصر الامر على احراق بعض المراكب التالقة وغيرالصالحة 
٠ (MSS LUE‏ ويحتمل ان هذه القصة صدى لقصة احراق طارق بن زيادسفنه 
عند فتيم الاندلس » وكلاهما موضوع ۰ 

بعد أن استقر الفاتحون في الجزيرة » اعلنوا تبعيتهم للخلافة العياسيه » 
بواستمر ذلك حتى استعاد البيزتطيون الجزيرة2©90 ء وكان غرضهم من ذلك » 
الحصول على الدعم والمساعدة من اقليم الخلافة العباسية القريبة » لمواجهمة 
#الخطر البيزنطي ء 

ولم يكن يمقدور الامبراطور البيزنطي تجاهل الخطر الذي هدد سواحل 
امبر اطوريته والناجم عن فتح الجزيرة + لذا سارع ميشيل الثالث الى تعيين 
مفو تيوس س ستراتيج بند الناطليق — ستراتيجيا لكريت + فوقع عليه واجب 
«استعادتها ٠‏ وقاد حملة بعد عدة اشهر لاستعادة الجزيرة » لكنه ادرك ان القوة 
التي معه غير كافية لهذه المهمة » فتم تعزيز الحملة بالامدادات © ومع ذلك فان 
بمسلمى كردت دمروا القوة البيزنطية المهاجمة وأسروا قائد الامدادات نفسهء 
gle‏ يتمكن فوتيوس من النجاة الا بصعوبةبالغةهحيث هرب الىجزيرة Dios‏ 
الى الشمال من الخندق ‏ التي بناها الفاتحون عاصمة ga)‏ ء ثم قرر 
“الامبراطور توجيه حملة GAT‏ قادها هذه المرة كرايتر » ومكونة من (ء۷) 
سفينة » وفشلت الحملة أول الامر في النزول الى الساحل » غير انهم تمكنوا 


26—Ibid, PP. 432-433; Fahmy, P. 131. 
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Ifo 


آخر النهار من تحقيق ذلك » لكنهم لم يستغلو! التصسر_الذي, حققوه > فلم 
يتابعوا المنهزمين » بل آثروا الركون الى الراحة ٠‏ وفي غمرة فرحهم » وعدم 
اتخاذهم الاحتياطات اللازمة بوضع الحراسة على المعسكر ء قيافتهمالمسلمون 
في معسكرهم » وأنزلوا بهم خسائر فادحةء حتى اضطر كرايتر » قاد الحملة- 
للهرب على ظهر سفينة تجارية الى جزيرة ٠‏ 4008 غي انه لم ينج ء اذ 
قبض عليه هناك وقتل + وأمام هذا الخطر المتعاظم » عمل الامبراطور على 
توفير الحماية للجزر GSM‏ > والتى كان يتهددها الخطر » فأرسل حملةثالثة 
قادها أوريفاس » أجلت مسلمي كربت عن عدد من الجزر الصغيرة.والتي سبق. 
لهم السيطرة عليها + بيد أنها لم تسجل ST‏ محاولة جديدة لاستعادة كرت 
Vig wg‏ + 

استمرت هجمات مسلمي كريت على السواحل والجزر البيزنطية BG‏ 
هاجموا جزيرة السكلاديز » وهاجموا مديئة مونغازيا جنوب شرق.البلوبونيز». 
LS‏ أغاروا على جزيرة ايجينيا في خليج سارو نيك ٩ء‏ وهاجمو! أيضا سواحل. 
آسيا الصغرى 6 ودمروا جزءا من سواحل تراقية » وأسروا أعدادا من سكان. 
هذه المناطق » بل أنهم وصلوا الى جبل لاتوس الشهير بأديرته Ve‏ أنهمهزموا 
على يلا سترانيج بند تراقية + وقي عام ٤۸۲۹/۵۱م‏ 4 دمروا اسطولاة 
بيزنطيا بالقرب من -جزيرة 0M a gel‏ 

لقد كان لفتح جزيرة كربت أهمية ستراتيجية كبيرة » اذ أصبحت الدرع 
الواقي من هجمات الاساطيل البيزنطية » كما أن أهمية الجزيرة. للبيز نطيين.. 
ليست بأقل من ذلك » فهي بمثابة الجسس الذي يربط شسيه جزيرة.البلوبونيق. 


74 قازيليف ٠‏ العرب والروم © .515 > كذلك : 
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لورفا 


يسواحل آسيا الصغرى 4 فتتحكم بالمرات LAL‏ الذاهبة الى سواحل آسيا 
الصغرى ومقدونية + فضلا عن مجاورتها لعدد من الجزر هي : رودس 
وسکربنتو وميلوس وساموس وخيوس ولمنوس وتاسوس وميثيلين ٠‏ لذا 
أصبح بمقدور مسلمي كريت تهديد الامبراطورية تهديدا مباشرا + فضلا عن, 
ذلكءان الجزيرة غنية بالاخشاب التى إستفاد منها فی els‏ السفن الحر ةه 
وكانت الاتصالاات مستمرة بين _مسلمي كردت ومصس > اذ كانت الاخيرة 
تجهزهم بالسلاح والمعدات الحربية ٠‏ ويمدوها هم بأخشاب صناعة السفن ء 
ثم تقوم بترويدهم بقسم منها + وبفعل هذا التعاون تمكنت البحرية العربيةمن 
استعادة مجدها السابق في شرق البحر المتوسط » منذ مطلع النصف الشاني 
من القرن الثالث الهجري ‏ التاسع الميلادي" + لذا قان الحملات البيزنطية 
على شو اطىء مصرءكانت سبب Leal so!‏ مسلمى كربت بالاسلحة oD atl‏ 


حركة بابك الخرمي وعلاقتها بالامبراطورية البيزنطية : 


تعد حركة يابك الخرمي من الحركات الخطيرة التي واجهتها الدولة 
العباسية » عسكريا وسياسيا واجتماعيا » وهي بوصفها من الحركاتالشعوبية 
الاتقصالية » التف حولها الكثير من المؤيدين من كان الاقاليم الشمانية 
للدولة + وآخرون من الناقمين على الدولة — من غير الخرميين ‏ مثل حاتم بن 
هرثمة بن أعين » الذي عمل JEU‏ والانتقام من مقتل ea g‏ 

أما المنطقة التي لاقت فيها الحركة نجاحا » فهي أذربيجان والقسم 
الشمالي الغربي من أرمينية""؟ ٠‏ انظر الشكل Nod,‏ وهي منطقة جبلية 


؟ ‏ احمد مختار العبادي وعبدالعزيز سالم 6 البحرية الاسلامية في مصر 
والشام 6 7 5 
ل نفس المرجع والصفحة . 
5 ارشيبالد لويس »© القوى البحرية والتجارية 6 ۲۲٢‏ . 
Yo‏ — اليعقوبي 6 تاريخ 6 7.5/9 
1 حسين قاسم العزدز 2 البابكية V6‏ ~ 
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وعرة كثيرة الادغال بعيدة نسبيا عن مركز الخلافة72© ء فكان لهذه الخصائص 
أكير الأثر في اطالة عمر الحركة » اذ شكات عائقا كبيرا آمام السلطة المركزية 
قيما بذلته من جهود للقضاء ء عليها + lal‏ العناصر المؤيدة للحركة 6 فقد تضمنت 
جماعات ايرانية من جرجان والديلم وطبرستان ومناطق ايران الشمالية الغربية» 
وجماعات أخرى من الارمن والاكراد بل من العرب» وعليه فلا يمكن آنتکون 
هذه الحركة أذر ٠ Aas | As bony‏ أو آنها « اتتفاضة الشعب SI‏ سحانىضد 
الخلافة العباسية RE‏ ان الهدف الرئيس لهذه الحركة » هدم ساطةالدولة 
ودينها الاسلامي » في مناطق قيامها المشار اليها(”؟2* كما أنها قامت عل ىاسس 
فكرية هدامة ء فبايك كان من 2 ae‏ 15 وأقرت حركته عبادة أبي 
مسلم الخراساني 6 وآمن أتباعها بتناسخ الارواح والأباحة الحنسية“ ء 
واستمدت هذه المبادىء من الديانات الايرانية القديمة في أغلب جوانبهاء 
لذا فانه ليس سهلا وصف الحركة بآنها ذات Gale‏ ثورية اجتماعة ۳ءء 

وقيل الكثير بصدد سير هذه الحركة » قجعل منها كلود كاهن ثورة 
Laps‏ » اذ استغل بابك الظروف الاجتماعية » لا سيما سخط الفلاحين « على 
حفئة من كبار الملاكين العرب المسلمين الذين استاثروا بنصيب وافر من 
آراضيهم»“““ في حين جعل AT‏ منها احدى الحركات الحدثة ذات الابعاد 
الطبقية بقوله : 


المرجع السابق ٤‏ 181 8 

. ۷۷ فاروق عمر » البابكية وفكر القرن العشرين ؛‎ YA, 
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CTA 


,مدهو ولم تكن الانتفاضة ( أي حركة بايك )وليدة 
الصدفة وانما لها جذورها التاريخية 6 فهى كسائر 
اتتفاضات الخرميين » وليدة تراكمات أحقاد | لمستغلين 
كانوا يعانون أيضا » كالفلاحين من شدة قساوة 
الاستغلال الاقطاعي المتعسف والجور الحكومي DG‏ » 


ولا شك ان هذا التفسير » أثقل كاهل الحركة » بأوصاف ونعوت بعيدة 
عن الحقيقة » بل هي أصلح ما تكون لوصف احدى الحركات الطبقية في 
عصرنا الحالي ٠‏ اذ أن أمثال هذه الحركات » تستازم أساسا » توفر الوعي 
الطبقي ‏ ولا جدال ان هذا الامر لم ,يكن متيسرا لاتباع ehh‏ كما انهلايسكن 
وصف الحركة بهذا الوصف وقد انظم اليها الاقطاعيون والارستقراطيون 
وساندها الاميراطور البيزنطى ED‏ 

ويرى شعيان : « ان أية محاولة لتفسير هذه الثورة على أسس دينية 
لا قيمة لها ولا معنى OMG‏ ء على أنه ليس بوسعنا الا آن نقول : ان هذه 
الحركة ‏ لا الاتتفاضة آو الثورة ‏ ليست أكثر من حركة اتفصالية تقوم على 
هرطقات دينية + حاولت استعادة أمحاد الديانات الايرانية القديمة ء لذا فهى 
حركة شعويية اتفصالية حاقدة على الدولة والمجتمع Mare‏ وکاي 
من الحركات السياسية » سعت الى استغلال كل ما يمكن في سبيل الوصول 
الى أهدافها » كالظروف الدينية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠‏ علىان 
هذا لا يخفي بأي حال الجوهر الحقيقي للحركة الذي أشرنا اليه ء 
© — حسين قاسم العزيز »© ۳۹ . 
5 - قاروق عمر ؛ التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين > TIA‏ . 
۷ ب الدولة العباسية » ۷١‏ . 
۸ انظر مثلا : الطبري » تاريخ 4 457/9 VAR‏ . 


۹ 


وأول عمل مسلح سجلته مصادرنا للخرمية في اذربيجان »۽ حدث في عام 
۲ھ / ۸۸۰۷ء۸ م » قوجه اليهم الرشيد حملة كبيرة مكونة من YT (Ve)‏ 
غارس“ + وأشار المقدسي الى أن الذين قتلوا في هذه الحملة من الخرمية 
بلغ OLDE (we)‏ ء ولا شك في ان هذا الرقم فيه قدر كبير من المبالغة + ومع 
هذا يبدو أنها آلحقت بهم هزيمة كبيرة + حتى انهم لم ,تتحركوا مرة ثانية قبل 
مرور عشرين سنة على هذه الحملة + وشبت حركتهم الثانية في عام ٠١١‏ هر 
ماهم »> وفيها ظهر نشاط بابك واضحا في «COVES a!‏ وغالبا ماوردت 
اشارات مقتضبة عن نعيين قادة تولوا محارية بابك ٠‏ مما يعنى ان الحركة 
كانت مستمرة في نشاطها » وان الظروف والعوامل المختلفة لم تتح بعد للدولة 
فرصة القضاء عليها أو وضع حد لها + بل OF‏ بابك الحق أكثر من هزيمةبجيوش 
٠ COP ptt‏ وعندما توفى المأمون + كانت الحركة 4 فى عنفوان قوتها ٠‏ لذا 
كانت النقطة الاولى في منهج عمل الخليفة المعتصم » هو القضاء على هذه 
الحركة + فوجه الجيوش المتتالية الى منطقة انتشارها ٠‏ وأهم هذه الحملات» 
تلك التي قادها اسحاق بن ابراهيم بن مصعب في عام 2١؟ه/سجمم‏ » الذي 
آلحق بالحركة هزيمة فادحة بلغ قتلاهم فيها HH (ne)‏ !!؟ وهرب البقية الى 
الامبراطورية البيز OES‏ ء 

وفي عام ۲۲۰ھ / مسوم عقد gal‏ للافشين لواء محارية ELL‏ » 
ولسنوات ثلاث كانت القوات العباسية تعمل بدأب وصبر لتضسق الخناقعلى 


+ الطبري > تاريخ 4 ۳۲۹/۸ A‏ 

هل المقدسي » البدء والتاريخ > ١١۳/١‏ . 

١ه‏ الطبري » تاريخ 6 ٥5٦/۸‏ . 
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الحركة وانهائها + واستلزم ذلك جهدا هاثلا » حتى تم القضاء عليها فی ple‏ 
AYY‏ سل OP erm‏ + 

أما بخصوص علاقة بابك الخرمي بالامبراطورية البيزنطية » فكان لها 
SE‏ أوجه : 

+ لجوء أعداد كبيرة من الخرميين الى الاراضي البيزنطية‎ — ١ 

؟ ‏ المفاوضات بين باد بك والبيز نطيين للتحالف يوجه الدولة العياسية» 

۳ تشكير بابك نفسه في الهرب الى الاراضي البيزتطبة » 


اذ سبقت الاشارة الى رواية للطبري ذكر فيها هرب اعداد من الخرميين 
الى الاراضي البيزنطية » stay‏ ان هؤلاء كان عددهم Wi )١4(‏ » أصبحوا بعد 
ذلك حوالي (He)‏ الفا“ + ووصل هؤلاء الى سينوب_على الساحلالجنوبي 
للبحر الاسود ‏ عبر طريزون » لانه لم يكن بمقدورهم المرور من منطقةاشغور 
٠ COED‏ وقدم هولاء خدماتهم للجيش البيزنطي ٠‏ وتولى قيادتهم 
bole‏ ايراتي هو نص الكردي » والذي دعي ب « Cd ot‏ لانه على معرفة 
بلختهم (OM gins‏ + 

وبمعونة تيوفوب هذا »> جرت المفاوضات بين الامبراطور ثيوفيل وبابك 
الخرمي CO)‏ + وساعد على ذلك ان مصالح الطرفين كانت مشتركة في القضاء 
على الجيوش العياسية » وتحطي قوة وسيادة Most‏ ء وردا على هذا 
التحالف هاجم المآمون الاراض ضي البيزنطية في محرم من عام ٥ھ‏ / آذار 


. ol OTA VY ع‎ VV} 11/۹ © PLT هه ب المصدر‎ 
56—Bury, E.R.E, P. 252, note, 2. 


5#-lIbid, P. 253. 
58—Ibid, PP. 252-253. 
59—Ibid, P. 252. 
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ears‏ + واتعزز هذا التحالف بعد ان حشد المعتصم معظم قواته للقضاء 
على بابك وحركته » حتى ان الاخير ارسل الى يوفيل مستنجدا ليقوم يعمل 
عسكري عله بخفف من ضغط القوات العباسية عنه » ومما جاء في رسالته: 
eee dD‏ ان ملك العرب قد وجه عساكره ومقاتلته اليه 
حتى وجه خياطه ‏ يعني جعفر بن ديتار — وطباخه 
— يعني اينتاخ # ولم ببق على بابه أحد » فان أردت 
الخروج اليه فاعلم أنه ليس في وجمك أحد 
ملعك OME‏ + 
الا أن كل .هذه الاستخبارات لم تثن المعتصم عن قراره » حتى أنه ترك 
أمر الثغور ‏ على الرغم من خطورة الموقف هناك ريشا ينتهي من تصفية 
الحركة والقضاء عليها ‏ وعندما أدرك بايك استحالة استمرار حركته » حاول 
المرب والتوجه الى الامبراطور ثيوفل777© + ان دعم البيزنطيين لحركة بابك» 
جاء منطلقا من موقفهم المعادي للدولة العياسية «“وردا على موققها الم مسك 
لحركة توماس + 
وفي الفترة بين عامي pAve—Avo Ao»‏ » اتخذت الاحداث. 
طابع الغموض ٠‏ لعدم وجود اشارات واضحة وصريحة بها ٠‏ ففي عام ۰ھ 
م > قدم الى المأمون وفد بيزنطي حاملا عرضا للسلام » الا أن 
الأمون رفضه » يل أنه كتب الى dhe‏ على التغور ؛ بحثهم على شن الغارات 
على الاراضي البيزنطية ٠‏ فقام هؤلاء بعدة هجمات أقلقت الامبراطورية » 


1 بروكلمان 6 تاريخ الشعوب الاسلامية» ۲.١‏ ؛ عبدالعزيز الدوري eV‏ 
العباسي الاول ©» ؟؟؟ . 

6 الطيري » تاريخ 6 ٩٩/٩‏ ۰ 

“5 الطبري » تاريخ > 597/5 ٠‏ 


ver 


وحققوا فيها نحاحات EAT‏ ويبدو ان من بينها قيام عبدالله op‏ طاهر بن 
الحسين باستعادة حصن كمخ » لكنه لم يبق بيد المسلمين فترة طويلة » على 
ما o ele‏ لان السكان المحليين القدامى فى شمشاط وقاليقلا سلموهللبيز نطيين 
بالتعاون مع بقراط بن آشوط بطريق PE‏ ولعل أسبايا من هذا التوع» 
اهي التي دفعت بعض الخلفاء الى ترحيلهم عن مناطق الثغور كما أسلفنا ٠‏ 

lel‏ مصادرنا GAM‏ فلم تشر الى هذه الغاراات » الا أن اتفرادالبلاذري 
يذكرها ء لا بقلل من قيمتها التاريخية » كما أنه لا يذكر من تفاصيلها ه سوى 
أصابة يقظان بن عبد الاعلى بن أحمد بن يزيد بن أسيد OM geld‏ الذي 
bay,‏ كان من القادة أو عمال الثغور قي هذه الفترة ء 

وفي عام AY‏ ةعبت هم » » حشد ثيوفيل قواته وتوجه الى زبطرة 
.فاحتلها وقتل رجالها وسبى مسكانها » ثم أضرم النيران فيها Maley‏ ء وبهذا 
“تكون الاسباب قد توافرت ليبداً المأمون عملياته العسكرية الواسعة في 
الاراضي البيزنطية ‏ فقام خي محرم من عام 1+ها/آذار ١٣۸م‏ 4 بترك slaty‏ 
منطلقا من الشماسية الى تكريت ومنها الى الموصل ثم تصيبين فحران فالرها 
خمنبج ثم دابق USUI‏ فالمصيصة ومنها قصد طرسوس ليوغل منها فيالاراضي 
WAL 5‏ + وفي منتصف جمادى الاولى من هذه السنة / حوالي متتصف 
اتموز ۸۳۰ م دخل المآمون أراضي العدو من درب طرسوس » في حسين 
.دخل ابنه العياس من درب الحدث"“ ء في حين أشار ابن أعثم الى العكس 
.من ذلك أي أن الآمون دخل من درب الحدث ودخل العبساس من 


:54 - البلاذري » فتوح © ۲۲۰/۱ . 
٠‏ ب نفس المصدر والصفحة . 
د نفس الصدر والصفحة + 
۷ الصدر السابق 6 111 »© enh‏ أأعبري ٠‏ تاربخ »© .” 4 كذلك 2 
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A,‏ أبن طيفور » كتاب بغداد ۲۹۳-۲٩۲/٦ ٤‏ + الطبري » WTAE‏ 
يك حابن طيفور 4 ۲1۳/٦‏ + الفسوي » ۱۹۹/۱ + الطبري 6 تاريخ 559/8 . 
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OO gab‏ + ويبدو ان قول ابن طيفور هو الاصح » لا سيما وان كل من 
السسوي والطبري أبداه في ذلك وان كان الاخير قد نقل عنه معلوماته في 
هذا المجال + ١‏ 1 

Lil‏ عن gts‏ هذهالحملةءأشار ابن قتيبة الىآن المأمون فتححصون‌قره 
وخرسنة وصمالو OY‏ 0 في حين ذكر اليعقوبي انه فتح أنقرة ‏ وهي هنا لابد 
محرفة عن قرة ب وان فتحها كان نصفه صلحا ونصفه عنوة » وانه فتحمحصن 
شمال ‏ صمالو_ 29 وذكر ابن طيفور : « ءءء لما فتح المأمون حصن قرة 
وغنم ما فيه اشترى السبي بستة وخمسين آلف دينار ثم خلا سبيلهم وأعطاهم 
دينارا ديتارا VOC‏ وأخطأ الفسوي بجعل أحداث هذه السنة في السنةالتالية 
UP ay‏ ء وقدم الطبري تفاصيل اخرى جديدة بخصوص فتح قرة »وقدم 
ووايتين » جاء في الاولى : ان المأمون حاصر حصن قرة » ثم فتحه عنوة وأمر 
بهدمه + ءكان قبل ذلك قد فتح حصن ماجدة « فمن" على اهلها»"" ٠‏ اما 
الرواية الاخرى فأشارت الى أن أهل قرة طلبوا الامان من المأمون عندما 
حاصرهم فمنحهم ااه ٠‏ ثم وجه المآمون اشناس الى حصن سندس ON)‏ ففتحه 


WY) 


۷۰ القتوح 6 ۲۲۳/۸ . 

1 قرة : وهو على الارجح المعروف بحصن قورن عند الروم »؛ وربمسا هو 
قوري الحالية على بعد .۲ كم من فیران شهر ٠‏ 
قازيليف » العرب والروم » ٤ ٩٩‏ هامش ) . 

. 881 6 المعارف‎ vy 

3 ۲.٥/۳ > تاريخ‎ — VY 

۰ 535/5 6 ہے کتاب بغداد‎ ٤ 

- 155/1 6 المعرفة والتاريخ‎ Vo 

5 تاريخ > ۲۳/۸ ۰ 

۷ سندس : وعرف عند الروم باسم سوندا او سوندس ( شهر الجديدة » 
abs‏ الحصن في قبادوقية » وله اهميته الكبيرة » لانه ملتقى الطرق 
لمتوجهة الى قيسارية . 
فازيليف » العرب والروم » 16 © هامش ؟ . 
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وجاء برئيسه LS.‏ وجه عجيف وجعفر الى صاحب حصن ستان CoD‏ 


وأطاع Meg‏ + 
وقدم ابن أعثم رواية AT‏ تفصيلا في بعض جوانبها ۾ فذكر ان المأمون. 


نقل أهل ماجدة الى طرسوس » بعد منحهم +٠ SLY‏ وأضاف ان المأمون«نزله. 
على قرية يقال لها قرة فحاربه أهلها حربا شديدا » ب ويبدو انه TAT‏ بده 
قرة مجرد قرية» اذ لو كانت كذلك لما صمدت أمامه وتصدت له س ثم ساله 
اهلها الامان مقايل أسرى من المسلمين كانوا عندهم ٠‏ .بعد ذلك رحل المأمون. 
الى حصن « أرلة » clas‏ الخير بنقض آهل قرة للاتفاق » فعصاد اليهم و نصب 
عليهم المجانيق » وهدم جانبا من السور 4 فطليوا الامان فأمنهم ثانية «وأضاف 
ان اللأمون دعا زعيم الحصن « باطليش » فأعطاه ألف دينار لترميع ما تهدم من 
السور ٠‏ ثم توجه الى مطمورة تدعى « ملوية » فلما هم” بحربهم » خرجوا اليه 
طالبين ye OLY!‏ فأعطاهم ذلك وكسناهم وأحسن اليهم وردهم الى حصنهم » 
ثم وجه المأمون عجيف بن عنبسة الى « غراليوس » صاحب حصن Mole‏ 
« وأعلمه (غراليوس ) انه سامع مطيع © فآمر المأمون عجيفا بالانمسراف عن 


قىادو DLS‏ + 1 
LI‏ بصدد اختلاف الروايات حول كيفية فتح حصن قرة + فيبدو اله 

رواية اليعقوبى أكثر رجحانا » اذ ذكر les‏ ان الحصن فتح نصفه عنوة ونصفه 
الآخر صاحا ٠‏ وريما فسر هذا aly,‏ الطبري المتناقضتين اذ آشارت 


۰ 1۲6-1۲۳/۸ 6 تاربخ‎ VA 

4 سنان : حصن بقع على الارجح بين هر 46 والطواتة + 
فازيليف » المرب والروم ٤‏ 640 هامش oF‏ 

م ب الفتوح 6 ۲۲٣-۳۳۲/۸‏ ۰ 

۰ 1 تاريخ ؛‎ AW 
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#حداهما الى أن الفتح تم مرة صلحا ومرة عنوة + في حين جعل ابن أعثم eal‏ 
قد نم مرتين + أما المساعدات المالية التي قدمت لاهل الحصن » فربما كانت 
تعويضا عما لحق من أضرار بذلك الجزء الذي فتح صلحا من الحصن + 

أما القسم الآخر من الحملة » فدخلت الاراضي البيزنطية في رمضان من 
عام ١٠۲ھ‏ /تشرین الاول sie Meare‏ بعد دخول القسم الاول HS‏ 
أشهر » وبنى ذلك على خطة احترازية وقائية a‏ أخذت بالحسبان احتمال اغارة 
العدو على الثغور والقيام بعملية التفاف على قوات المأمون + وبعد اطمئنان 
:العياس الى أن ذلك لن بحدث ¢ دخل الاراضي البيزنطية » ومعه أحدالهاريين 
"البيز نطيين وبدعى yh pte‏ وهو على ما يظهر قد نال ثقة العباس » حتى استخلفه 
على ما فتح من اماکن » غير انه عاد الى وطنه تا ية“ ٠‏ ولجاً الى جيرون قرب 
«الحدث ٠‏ اما هربه الى الدولة العباسية فكان في فترة سابقة ايام ميشيل 
٠ CHD gist‏ وكان هريه في هذه السئة سس عه / AAs‏ أما قول 
اليعقوبي انه هرب من قرة » فهو Ud‏ واضح 6 لان منويل كان مع العيساس 
ولیس مع المآمون + وربما كان قصده 4 انه قرن بين هربه وفتح قرة» ولم يقدم 
الطبري سوى اشارة عابرة عن منويل » الذي سماه « متويل » بقوله انه كان 
برفقة العباس عندما التقيا با معتصم عند رآس AD spall‏ + في حين ذكر ابن 
العبري أن منويل كان ستراتيجا ؛ ار على البيزنطيين وقصد المآمون » ثم 
> ضه على مهاجمة الاراضي البيزنطية » فسار المأمون الى قبادوقية » لكنه لم 
يشر الى هربه » وينى على ذلك ٠ Weft‏ ودعوة ابن العبري ان متويلكان 
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وراء العمليات العسكرية للمأمون > فانها لا تقوم على أسساس » فللممون. 
alo‏ سيق ذكرها — للقيام بهذه العمليات ٠‏ وقد يكون hel‏ دور في 
كشف عض نقاط الضعف في الجبهة البيزنطية إ» وهو على اطلاع بها لكونه 
ستر ایحا لحد البنود » وحتى هذا الامر فان الشكوك تحوم حوله 6 لات 
مئويل  LF‏ يبدو کان مصمما على الهرب عندما تحين الفرصة المتاسبة ٠‏ 
وعلى ية حال فان هذه الحملة حققت GIS‏ مهمة» اذ تم فتح عدد من الحصون* 
وقي أعقاب ذلك عاد المأمون الى طرسوس » ومنها الى ٠ OM sos‏ لحلول 
فصل Vela‏ + 

bel‏ بخصوص أحداث السنة التالية ه Jay ys‏ اندم » فقد تضمنت عددا 
من التفاصيل + فيشآن دوافع حملة هذه السئة » ظهرت الاختلافات واضحة 
حول أسيابها ٠‏ اذ قدم الطبري لها سببين » تمثل الاول بقيام ثيوفيل بالاغارة 
على طرسوس والمصيصة » وقتله ما يقرب من (+150) من سكا نها » مما دقع 
الملأمون لقيادة dhe‏ انتقامية في جمادى الاولى/ حزيران ١۸۳م‏ 4 وأقام في 
الاراضي البيزنطية حتى منتصف شعبان/ منتصف ایلول ١۸۳م OP‏ ثم أشار 
الطبري الى أنه « قيل » ان سبب هذه الحملة » ان ثيوفيل كتب رمسالة الى 
المأمون بدأها بنفسه 6 الامر الذي أثار غضبه ورفضه قراءة الرسالة » فخرج 
مغيرا على الاراضي البيزئطية 2910 ٠‏ في حين لم يشر ابن طيفور ‏ الذي AST‏ 
عنه الطبري ‏ الا الى السبب «OOS NI‏ ويبدو ان الطبري أراد استكمال 
معلوماته برواية جديدة ٠‏ آما اليعقوبي» فانه قدم رواية مختلفة تماما وفحواها: 
انه في أثناء تقدم المأمون في الاراضي البيزنطية في هذه السنة » زحف اليه 


۸ ابن طيفور »2 ۲۹٤/٩‏ ۰ 
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“ثيوفيل » فأرسل اللمأمون ابنه العباس متصديا له ؛ وألحق به الهزيمة + مما 
اضطر ثيوفيل الى ارسال تلك الرسالة الى المآمون الذي ردها » فكتب اليه 
bo st‏ رسالة اخرى جديدة » ولم يشر اليعقوبي الى أية عمليات على اشر 
الرسالة ٠ M8, SAL‏ أما رواية صاحب العيون والحدائق فكانت مشابهة 
لروابة الطبري ؛ الا أنه أضاف اليها ان ثيوفيل قدم للمأمون )+90( من الاسرى 
المسلمين » قبل أن ble‏ الاخير عملياته العسكرية وعنسدما كان فى أذنة ء 
واستطرد فذكر : انه فى هذه السنة التقى العباس Golly Go ged‏ بهالهزيمة. 
آما الرسالة التي بدأها ثيوفيل بنفسه » فانه أوردها في احداث العام GL‏ 
۷ جه / Peary‏ + ولم يش الازدي الا الى ال ( ٠ه‏ ) Pagel‏ + فيحين 
ان رواية ابن أعثم ذكرت ان رسل ثيوفيل قدموا الى المأمون وهو في دمشق » 
حاملين رسالته المذكورة ٠‏ وأشار الى حوار طريف بين الخليفة وهؤلاء الرسل» 
فاخر فيه الخليفة بنفسه على الامبراطور + وفي هذه الاثناء وصل كتاب 
الافشين بتمرد عبدوس الفهري في مصر « فرحل المأمون عن بلاد الروم 
يعساكره يريد بلاد مصر » ولكنه عند العريش أناب عنه المعتصم وعاد هو الى 
دمشق » وأقام otal‏ فيها ثم دخل الاراضي البيزنطية لحصار )93 6808 
وببدو من هذه الروابات ؛ انه ليست هناك Ble‏ بين حملة المأمون فى 
هذه السنة وبين رسالة ثيوفيل هذه ٠‏ فالطبري شكك فيها » ثم ذكرها في 
ألحداث العام التالي 6 أي سنة با هأ ه2010 + وسأيره في ذلك صاحب 
العيون والحدائق ٠‏ وحتى هذا يمكن فهمه عند التدقيق في رواية ابن أعثم + 
كما أن اليعقوبي لم يشر الى أي رد فعل تجاه الرسالة ء 
۳ تاريخ ؛ ۰٥/۲‏ . 
5 العيون والحدائق 6 ۲۷۰-۳۷٤/۳‏ . 
Vo‏ تاريخ 6 2.٥‏ . 
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اذن محملة المأمون لا بسكن أن تكون الا ردا على غارة ثيوفيل الذي 
حرص على الاتتقام من هزيمته في العام السابق + فاغتنم فرصة ابتعاد الملأمون. 
عن منطقة العمليات » ووجد الفرصة سائحة ؛ dhe pad‏ طوروس وقام بمذبحة. 
راح ضحيتها نحو الفين من سكان الثغور ء وربما أرسل فرقا اخرى من جيشه 
للاغارة على الاقسام الشمالية الشرقية من قبادوقيا » فالحقت بالمسلمين خسار 
فادحة عند حصن خرشنة في البند الذي يحمل نفس الاسم » Ne‏ من. 
المسلمين (ه؟) الفا ٠‏ ومع ما في هذا الرقم من مبالغة بيئة » لكن يدو 
ان عدد الاسرى كان كيرا ٠‏ واحتفل ثيوفيل فى عاصمته بهذا « النصم ». 
وفر“ق الذهب ووزعه على حاشيته عدة آيام + ويمكس هذا الام حالة 
نفسية متردية » سادت الاوساط الرسمية والعامة على حد سواء ٠‏ كما تعكس, 
الى أي حد كانت الامبراطورية تعاني من انكسار نفسي » فراحت تبحث عن 
نص مهما كان » في حين ان ما احرزه الامبراطور لا بعد” نصرا حقيقيا من 
وجهين : لأنه من طرف »> لم يصطهم بالقوة الرئيسة للعباسسيين » بل 
بقوى محلية ٠‏ وان النتائج التي حققها » من طرف BT‏ » بدت في صورة dle‏ 
فيها وأكبر من حجمها الحقيقي ٠‏ فاذا كان الامبراطور قد قتل ألفين من سكان 
الثغور » فليس سهلا اقتياد (re)‏ ألفا من الاسرى » لا سيما وان ثيوفيل عرض 
في فترة لاحقة (vers)‏ من الأسرى ؛ جزءا من ثمن للسلام بين الطرفين ٠‏ 

وعلى OT‏ حال » SE‏ تعين على الامبراطور أن يؤدي ثمن ما ارتكبه من. 
تسرع في حملته هذه + اذعزم المأمون على قيادة حملة على الامبراطورية ٠‏ 
فافتتح المأمون(؟١)حصنا‏ وعدة مطاميرءوآلحق العياس الهزيمة NO bs gets‏ 
.وريما كانت AT‏ من ذلك" ء اذ تقدم المأمون الى حصن انطيعو 


مذ فازيليف » العرب والروم © 55 . 
5 المرحع السابق © Vee AV‏ + 

+ ۲۰٥/۲ 6 اليعقوبي » تاريخ‎ te. 
٠. 558/2» این طيفور‎ te 


355 


« الانطيقون — أوطيعو » في قيادوقية » فخرج اليه أهله طالبين الصلح٠‏ 1359 
-فعل آهل هرقلة حين تقدم اليهم + ثم وجه أخاه المعتصم في قوة تمكن بها من. 
ختح « ثلاثين » حصنا ومطمورة + كما وجه بحيى بن أكثم من الطوانة التي 
,يمدو أن المأمون سار اليها بعد هرقلة ‏ فآغار على عدة مناطق » وألحق بها 
.الدمار وأخذ معه سبي كثيرا وعاد الى الطوانة + وفى أعقاب ذلك خرجالمأمون 
الى كيسوم ‏ من أعمال سميساط ‏ وأقام فيها LUT‏ قليلة » ثم توجه الى 
«دمشق OP‏ ء وقدم صاحب العيون والحدائق تفاصيل GAT‏ + فذكر أن من 
.بين الحصون التي فتحها المأمون حصن الاحرب« OPV‏ الاجرب »ففتحه 
lake.‏ » توجه بعدها الى حصن الحصين ‏ في القسم الجنوبي من قبادوقية في 
dee.‏ فيناسا ‏ + في حين فتح المختصم مجموعة من الحصون مكونة من )85( 
Lam.‏ » صلحا ٠‏ ثم دمرها واسستولى على ما يمكن حمله منها ولم يتعرض 
لسكانها بآذى » بحسب الامان الذي أعطاهم أياه ٠‏ كما آنه آشار الى لقاء 
«العياس بثيوفيل وتغليه عليه » وأضاف انه اس J gt‏ على معسكره وغنم 
ما فيه3 + ولا تختلف رواية ابن أعثم ؛ على العموم ة مع هذه 
OO nb Ly Jb‏ 1 

أما كيف عبر المأمون الى هرقلة ؛ فى الوقت الذي كانت الابواب 
ااقيليقية لا تزال يبد البيزنطيين ‏ فالحقيقة ان الطريق بعد البدندون بمدة 
ميال » تفترق عند مدينة صغيرة تدعى « كاينا » فيقؤودي فرع منه الى الطوانة 
مارا بلؤلؤة » وتسير الاخرى نحو الغرب باتجاه هرقلة ه وعي البعيدة نسبياعن 
الؤلؤة » ومعها طريق أخرى تربط بين هرقلة والطوانة + وبهذا 55S‏ بامكان 
«المأمون الوصول الى هرقلة والطوانة متجنبا المرور NE‏ 6 


۴ العيون والحدائق 00 
tall €‏ 6 ۳۳۹/۸ . 
مه.؟ ‏ فازيليف » العرب والروم 6 1.5 ء 
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ان الاختلاف في بعض تفاصيل الحملة ونتائجها » يعود في اعتقادناء الى, 
BT‏ كانت حملة واسعة تفرعت الى حملات عدة » أسفرت كل منها عن جملة من. 
ets‏ » الامر الذي أدى الى تداخلها مع بعضها + الا أن هذا الاختلاف 
والتباين ؛ لم SIR‏ جوهر الننائمج العامة التي خرجت بها الحملة ء 

و يخصوص أحداث عام APY / A1۷‏ ¢ تباينت المصادر فيما بينها في 
ترتيب الاحداث + فاذا كان الطبري قد قدم دخول المأمون الاراضي البيزنطية 
على السفارة التي أرسلها ثيوفيل في هذه السنة ٠ ٠"‏ في حين قدم اليعقوبي 
صورة معاكسة » بل أنه جعل مقدم هذه السفارة فی العام السابق + أي. 
۹ه / Peary‏ + في حين ينهم من ابن أعثم ‏ على الرغم من أنه COBY‏ 
آحداته — ان مقدم السفارة كان في هذه السئة — ۷ beg AY‏ حصار 
٠ OME‏ وما أكده صاحب العيون ٠ VU Boddy‏ على ان الراجح ان. 
الصورة كانت كالآني : انه اما بعدعودة المأمون الى دمشق من حملته في عام 
+ه/ party‏ » وما لاحظه Bod‏ من دمار لحق بأقاليمه الشرقية » فقرر طلبم 
الموادعة والصلح » حتى يكون بمنحاة من أي خطر جديد قد تتعرض له 
الاميراطورية ٠‏ أو انه فی الشتاء الذي سبق حملة باه / وام © Ad‏ قراره. 
بطلب الصلح » خوفا من GES‏ الحملة المرتقية » والتي ربما قد”“رها في ضوء 
معلومات استخبارية وصلته + وفي كلا الحالين فان السفارة قدمت في عام 
بم / AN‏ ااا اه ٠‏ على انه يجب أن لا يغرب عن بالنا » انه كان هنال اريع, 
وسائل في الاقل أوسلها ثيوفيل الى المأمون ٠‏ ونحن هنا نشير الى الرسالة 
الاولى ٠‏ أما ما ذكره الطبري من رسالة عام ۲۱۷ھ / ۸۳۲ م » فلا يمكن أن 


۰ 11۹-11۸/۸ 6 تاريخ‎ ~ı 
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OSS‏ هي الاولى ؛ وان كان التقديم لها قد أشار الى ذلك ٠‏ الا انه تتضح من 
مضمون الرسالة انها ليست الاولى ٠‏ 

وتضمنت الرسالة الاولى عرضا للسلام » لم تذكر المصادر ol god‏ » غير 
ان الامبراطور بدا الرسالة بنفسه » بالصيغة الآنية : « من ثيوفل بن ميخائيل 
الى عبدالله بن هارون 323 ء آما الرسالة الثانية » فكانت بعد أو في اثناء 
-حصار SHB‏ وفتحها 4 اذ غير الامبراطور صيغة الرسالة ‏ وربما مقدمتها 
قط ب ley‏ ينسجم مع اصول اللياقة العامة + وربما أيضا » ان مضامين عرض 
السلام هي نفسها في الرسالتين » وسنآني على ذلك تباعا + ورفض ال مأمون 
-عروض البيز نطيين هذه » معبرا عن رغبته في تدمير قوة العدو وتحطيم نقاطه 
الستراتيجية » لذا كانت لؤلؤة _ ذات الموقع الستراتيجي الخطير ب الهدف 
الرئيس odd‏ الحملة + وربما كان ذلك تعبيدا للطريق الى عمورية ٠‏ أما 
«مصادرنا الاساسية عن حملة SH‏ فهي : اليعقو بي : والطبري وابن أعثم 
.وصاحب العيون والحدائق ٠‏ 


ذكر اليعقوبى » أن المآأمون توجه بقواته قاصدا SHS‏ + وبعد حصارها 
فترة من الزمن لم يتمكن من فتحها » فبنى لقواته حصنين » حتى بحكم الحصار 
-عليها + Ugly‏ فيهما المعتصم وعاد هو سلغوس ب قرب طرسوس ب » غير 
أبقى على آحدھما أحمد بن بسطام ت وأناب المعتصم عنه محمد بن الفرج بن 
أبي !لليث بن الفضل على الحصن الآخر ء ويثهز الحصنين باون الكافية BAL‏ 
سنة س حسب ما نذكره الرواية س ثم ترك المأمون عجيف بن عنبسة قائد! عاما 
للقوات المحاصسرة + ويطريقة أو بأخرى » لم تذكرها المصادر» لمكن آهل BSS‏ 
-من أسر عجيف » الذي بقي عندهم شهرا » مما بث فيهم روح القوة ه فأرسلو! 
الى امبراطورهم بالخبر ء طالبين الامدادات والتعزيزات » Sad SB‏ على 


. ۳۳٥/۸ ؛‎ Sel این‎ ۰ 
vor 


برس قوة ‏ غير انه هزم من غير قتال — ويبدو ان لجغرافية المكان دورا مهمآ 
خي ذلك» فالقوة العياسية بمحاصرتها للحصن 6 كانت هي المسيطرة علىالابواب. 
القيليقية » ومن ثم لم يكن بوسع الامبراطور تقديم أي عون لاهل لؤلؤة » 
الذين أصبحوا في حالة بأس تام مما دفعهم الى اتباع « الحيلة » اذ عرض 
gna.‏ على عجيف » آن يخلي سبيله » مقابل طلب الامان لهم من المأمون»على 
أن يقدم لهم عجيف رهينة ضمانا لموقفه » فوافق على هذا العرض » ووعدهم 
,ياحضار ابنه رهيئة» لكن عجيفا قلب « الحيلة » اصالحه » بأن كتب الىالمأمون 
اليرسل له انين من فتيان النصارى يزي اسلامي » وسدو اله أخيره Hale‏ من 
.ذلك + وعد دخول Fla‏ ن الحصن وخروجه منه » أخبرهم عجيف ان الذين 
بأبديهم من النصارى وليسوا مسلمين » وخيرهم يما يصتعون بهما + فخاطب 
قاقد الحصن عجيفا بقوله : « ان الوفاء حسن” وهو من ديشكم أحسن » مما 
«دفع عجيفا الى أخذ الامان لهم » ففتح الحصن وأ”سكن بالمسلمين ١ء‏ و يبدو 
ان الروابة » مجملة » مقبولة ومعقولة » الا أن الجزء الخاص منها بتلك الخدعت 
يبدو عليه الضعف والهزال من النواحي ي الآتية : 

١‏ يبدو من الرواية ان صاحب الحصن هو الذي أراد الحيلة » وريا 
نستنتج ان الحيلة قامت على آساس طلب رهينة يتم احتجازها مع عجيف ‏ 
.وربما Lat‏ لتهديد المحاصرين بقتل الرحاة أن ان لم بحلوا عن الحصن +ويبدو 
:ان الامر غير منطقي » فحامية الحصن البيزنطية قد طال عليها الحصار 
.حتى ضار بها » كما أنها مهددة OG clés‏ ۽ وهي بحاجة فعلية الى الامان 
والصلح 6 ولي يس الى الدخول ile‏ جديد + كما ان هذه الحامية كانت تدرك 
ان المسلمين لن يفرطوا بالحصن بهذه السهولةء وحتى اذا تعين عليهم الرحيل 
5-5 ن الحصن 3 فەن يضمن سلامة الرهائن بعد ذلك ؟ الامر الذي شكك بصحة 
برواية هذه الحيلة + 


م لاريخ + 1۰۷/۳ 
fof‏ 


؟ ‏ في الجانب SV‏ فان ما قام به عجيف » يدو هو الآخر ٤‏ غي 
منطقي + فالقوة العياسية » كانت بحاجة الى فتح الحصن صلحا لا عنوة ٠‏ 
لا سيما بعد طول مقامهم عليه + وهو ما بيسر أمر التفاوض بين الطرفين ء 

۳ ومعروف أن من صلاحيات القادة المسكريين المسلمين » منحالامان 
لعدوهم » دون أن oo‏ على ذلك انفاق للسلام » فالامر هنا ليس بحاجة الى. 
موافقة المأمون على منح الامانء ان قصة هذه الحيلة المتبادلة : لم تكن اكثر 
من رواية طريفة أراد منها الراوي » اظهار ذكاء عجيف وبراعته ٠‏ على ai‏ حال» 
فان الرواية تنتهى عند حد السيطرة على الحصن واسکانه بالمسلمين » لاشرافه 
على آية فعالية عسكرية في المنطقة ٠‏ 

ثم Sele‏ رواية الطبري » مختصرة كثيرا » فالمأمون حاصر (ise) BIB‏ 
يوم ؛ وان عجيفا سر (A)‏ أيام فقط » ثم أطلقته حامية الحصن قبل مقدمثيوفيل. 
دون OT‏ بقدم تفسیرا لهذ! الاجراء ‏ ثم أقبل يوفيل La!‏ بقوات ععيف 
مما اضطر المأمون الى ارسال قوة من الحند » لكن ثيوفيل رحل قبل وصولها» 
آهل لؤْلّة طالبين الصا ٠. OM‏ 

ان هذا الاقتضاب فى رواية الطبري »> جعلها غير متماسكة 6 فعلى آي 
أساس أطلق سراح عجيف قبل وصول ثيوفيل ‏ اذ كانت الحامية البيزنظية 
تنتظر تحول الموقف لصالحها ‏ وان اطلاق سراحه لابد كان بعد فشل ثيوفيل, 
في انحاد حامية الحصن » وانه كان مقابل منحهم POL‏ 


. تي حين اكتف الغموض رواية ابن أعثم o‏ فالمأمون عنده pole‏ لؤلؤة. 
مرتين » في المرة الاولى لم ينل من الحصن شيئاء فرحل وترك من يقومبالحصار 
عنه » ويبدو انه کان يريد التصدي لقوة ثيوفل فى مناطق التخوم ٠‏ غير أن. 


۰ 1۲۸/۸ > تاريخ‎ 
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بوالثياب والدواب والرقيق ما أراد (e‏ وكأن الحصن مستو دعا لثل هذهالامور» 
.مع انه كان قلعة صغيرة في منطقة منعزلة » أما كيف جرى فتح الحصن - فائه 
لم يشر الى ذلك + غير انه أشار الى أن ثيوفل أرسل الى المأمون » في أثناء 
-حصاره )819 عرضا باطلاق جميع الامسرى المسلمين » على أن يرحل عن 
.الحصن 6 فرفض ال امون ء 

أما صاحب العيون والحدائق 6 فقدم Aly,‏ اليعقوبي ذاتها » خالية من 
الحيلة »> ومن المحتمل انه لم يكن مقتنعا MOL,‏ * فيدت رواية اليعقوبى 4 
-بالطريقة التي عرضها صاحب العيون والحدائق أكثر رجاحة وقبولا » اذ قدمت 
.عرضا منطقيا للاحداث + 

و عخصوص الرسائل المتبادلة ین تبوفيل والمأمون 4 أشار Bury‏ 
الى أن الرسالة الاولى كانت مختلقة من قبل MPLA fe‏ دون أن يقدم 
.ما سرر af,‏ هنذا ء أما الرسالة الثانية » والتى جاءت بعد تغيير دسباجة الرسالة 
«الاولى ؛ نضمنت عرضا ‏ ريما كان عرض الرسالة الاول aed‏ وهو : 

٠ ألف دينار للدولة العياسية‎ (Ver) د يقدم البيزنطيون‎ ١ 

؟ ‏ اطلاق سراح (۷) آلاف من أسرى المسلمين بحوزة الامبراطورية + 

۳ اعادة الحصون التى فتحت الى البيز نطيين ء 

_ هدنة للسلام أمدها (ه) OMe sie‏ ء 


وأورد اليعقوبى هذه الرسالة فی حوادث عام é CAAT ATI“‏ 
سور جحنا تار ها 3 عام I1 PAY‏ اا عه 3 وقام بهذم السفارة يوحنا 


+ ۳۳۸-۳۳۷/۸ > الفتوح‎ Vee 
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Spal: on ol ٠ NY os gousll‏ ققدم رواية غرسة مفادهاء ان الامبراطورأرسل 


الى الخليفة يعلمه !نه سيدقم له «ضرية» cle’‏ المأمون انه لا بهتم بده 
Ay all «‏ » بل يقبل السلام بشرط « أن تنادوا بي ملكا عليكم © . آما 
الامبراطور فلم يكن لديه ما بحيب به ۰ 

وهناك رسالة أخرى وردت اما في أثناء حصار SPE‏ بعد فتحها + 
ومدو ان كلا الاحتمالين راجح ومعقول » فبالنسبة للاول : ریما آراد ثيوفيل 
من المأمون أن نتخلى عن 89 3 وهو أمر يدرك الامبر اطور أهميتة ولا شك 
Lf‏ الاحتمال الثاني : هو أن الامبراطور أحس بخطورة ا لموقف بعد أن تحولت 
agg‏ المسلمين » فطلب الصاح تجنبا لزيد من المخاطر قل تتعرض لها 
الامبراطورية ء 

وكانت الرسالتان 4 انظر الملحق رقم ب ف غاية البلاغة والروعة + 
ولا بد أن تكون رسالة ثيوفل هذه هي الثالثة قي سلسلة رسائله الى المأمون» 
ومما ISH‏ ذلك ان الرسالة امت جت فيها لهجة السلام بليجة التهديد ٠‏ ومن 
اللؤكد ان هذا جاء تتيجة لرفض المأمون عرض الصاح الذي قدمه ثيوفيل من. 
قل > لذا جاء رد المأمون عليها آكثر حدة متضمنا دعوة للاسلام أو الجزية أو 
ODL, ay‏ وترتب على هذا تأزم الموقف ST Lt‏ من السأبقء 

els g‏ عليه » آرسل المأمون انه العباس » في أول gabe‏ الاولی هار 
ly + OW an gab‏ لم بحداد الطبري bi‏ من الجماديين » لکن el‏ أنها 
الاولى SVs‏ جمادى الثائية ٠١ Dts‏ حؤيران » وهو وقت متآخر نسبيا للقيام 
بأعمال ٠ FLAS‏ وأوكلت للعباس digs‏ اتخاذ الاجراءات والاستعدادات. 

117—CM.H, 4/1, P. 710. 
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لعمل عسكري واسع في الاراضي البيزنطية » ومنها بناء استحكامات الطوانة 
جيدا » اذ أزمع المأمون على اتخاذها معسكرا ومتطلقا له في حملاته المقبلة + 
كما فرض المآمون البعوث على بعض أقاليم الدولةلامداده بالجند + ففر ض على 
أحناد دمشق وحمص والاردن وفلسطين (4) GYT‏ رجل » للفارس منهم )1١١(‏ 
درهم )٤۰( del Us‏ درهما » وكذا فرض البعوث على paw‏ » وعلى قنسرين 
والجزيرة ؛ وفرض على بغداد ألغي رجل» وان بعضا من هذه اليعوث » وصلت 
الى الطوانة وأقامت فيها ٠ OMSL:‏ وكان هدف الحملة عمورية » بل أن 
المشر وع كان أوسع من ذلك : تمثل بالرغية في اسكان « العرب » في المدن 
التي سيتم فتحها » ومن ثم التقدم تحو EL al‏ نة ٠‏ فهل عزم المأمون 
على « تعريب » المناطق التي سيتم فتحها ؟ والاجابة عن هذا التساؤل ليست 
يسيرة » لان ذلك لم يحدث ء وبعد اتمام كافة الاستعدادات » Joo‏ المأمون 
الاراضي البيز نطية عن طريق طر سوس » ف حدود منتصف حمادى الآخرة 
18 عه رقبل منتصف موز OND Awe‏ 1 

وأفاض المسعودي قي تقديم تفاصيل هذه الحملة ٠‏ فعند دخول المأمون 
الاراضي Ls i‏ » كان يخير السكان في حصو نهم بين الاسلام أو الجزية او 
الحرب» فآدت الجزية أعداد كبيرة منهم » وعند وصول المأمون الى البدندون» 
جاءه وفد بيزنطي ء قدم عرضا للصلح » تضمن خيارات ثلائة» وللخليفة أن 
يختار أحدها » ثمنا للصلح بين الطرفين » وهذه الخيارات هي : 


؟ ا قوم الامبراطور بتسديد تفقات هذه الحملةء 
+ اطلاق سراح جميع الاسرى المسلمين دون 
مقايل + 
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العلاقات العداسية البيزنطية ۷ه 


بو ب تعمير مناطق الثعور التي ضسر" بها 
البيز OVD gles‏ 


وكان جواب Spl‏ انه ٠‏ 


« دخل خيمة 6 فصلى ركعتين » واستخار اللمعر” 
ثيوفيل ) آما قولك ترد على” نفقتى » فانى سمعت الله 
ثيوفيل ) أما قولك ترد علي“ تفقتي » فاني لسمعت الله 
تعالى يقول في کتابه » حاكيا عن بلقيس : ( واني 
مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجم المرسلون فلماء جاء 
سليمان قال : أتمدوئني بمال ؟ فما آتاني الله خير مما 
آتاکم بل آتتم بهدیتکم تفرحون) ( وأما قولك : آنك 
تخرج كل أسير من المسلمين في بلد الروم » فما في 
يدك الا أحد رجلين : إما رجل Clb‏ الله pe‏ وجل 
والدار الآخرة ؛ فقد صار الىما أراد 2 وإما رجل يطلب 
الدنيا فلا فك” الله أسرهء وأما قولك : انك تعر كل 
يلد للمسلمين قد خربته الروم فلو اني قلعت أقصى حجر 
في بلد الروم ما اعتظت بامرأة عثرت عثرة في حال 
أسرها ؛ فقالت : وا محمداه وا محمداه » عد الى 
dele‏ فليس ace‏ الا السیف» OM‏ , 


ويلفهم من اليعقوبي » ان الملأمون التقى الوفد البيزنطي قبل وصو له 
البدندو ن التي يدأ منها m‏ شه العسكرية» Geb‏ )0( حصنا ؛ ثم عاد 
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اليها ‏ البدندون MLL‏ + وني رواية مهمة اتفرد بها ابن أعثم » أن 
ثيوفيل خرج في أعقاب سقوط لۇلۇة ؛ بقوة بلغ تعدادها (As)‏ آلف مقاتل » 
أغار بها على مناطق الثغور » وأنزل بالمسلمين خسائر كبيرة دون أن ضرق 
بين النساء والرجال » حتى أنشد الشاعر : 
أبلغ لديك سفيه الروم توفيسلا 
قولا سيلقى له ان عاش تتكيلا 
أهلكت نسوان آهل العن قاطبة 
والتسل أهلكت Oats eat‏ 

قلما بلغ المأمون الامر » اشتد غضبه حتى سار الى OSs‏ ء واتفراد 
اين أعثم بهذه الروايةءلا يحول دون صحتها ٠‏ فالوفد البيزنطي كما سلفنا- 
خيثر المأمون بين أمور ثلاثة » كان من بينها ‏ تعمير مناطق الثغور التي أضر” 
بها البيزنطيون - ولا بد ان هذا اشارة الى ما قامت به حملة ثيوفيل هذه » 
لا سيما اذا عرفنا ان البيز نطيين قاموا AT‏ عمل لهم قبل سنتين من هذهالحملة» 
ولا يعقل أن تكون تلك هي المقصودة » يل المقصود عمل قريب وقبيل خروج 
المأمون في حملته هذه » كما ان رد المأمون على الوفد البيزنطي ه حمل في 
obi‏ ألمآ شديد! بخصوص أوضاع لايد حصلت في مناطق الثغور + وهو 
ما فسرته وبيتته رواية ابن أعثم ٠‏ كما ان هذا الامر قيام ثيوفيل بغارتههدذمت 
لا يبدو 2 by‏ أمام تأزم الاوضاع » بعد رفض المأمون كل عروض الصلح 
البيزنطية » والتى أردفها الاميراطور برسالة التهديد واعلان الحرب » فكانت 
حملته هذه تنفيذ! لتهديداته + 
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تحريف في عجز البيت الثاني » والصحيسح يمكن أن يكون بالشكل‎ de ب‎ 
. الآتي : والتسل اهلكت تحريقا وتقتيلا‎ 
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وعلى at‏ حال فانه لم يكتب للمأمون ان يشهد سقوط عمورية + أو 
أن يعبر بجنده الى القسطتطينية » تلك المديثة العنيد لعنيدة » اذ واتته المنية في بوم 
الخميس لائتتي عشرة ليلة بقیت من رجب ۲۱۹ه/۷آب gary‏ عند البد ندون» 
غدفن في ON so gee se‏ + 


bel‏ أبرز ما اتسمت به فترة الازدهار اء بمرحلتيها الاولى والثانية 6 قيما 
بخص العمليات العسكرية في منطقة التخوم : 


١‏ أن الخلفاء العباسيين » قادوا بأتفسهم العمليات العسكرية فيمناطق 
التخوم ٠‏ فكان دليلا على مدى اهتمامهم الكبير بهذا الجانب ٠‏ وشهدالجاب 
البيزنطي الحالة تفسها » اذ.قاد الاباطرة ge‏ عبات العسكريةه 

؟ ‏ شهدت هذه الفترة أعلى تصعيد للعمليات العسكرية من قبل 
الدولتين ٠‏ وكان لوجود الرشيد ونقفور في السلطة » في الوقت نفسه » دوره 
الرئيس في ذلك + 

۳ كما أن هذه الفترة شهدت هدوءا على التخوم؛ دام سنواءتعديدة» 
لانشغال كلا الطرفين بأموره الداخلية ؛ التي استوجبت الانصراف التام oles!‏ 

س الا أن فترة الهدوء هذه » شهدت محاولة كلا الطرفين » الاستفادة 
Ab‏ أو بآخر» من الاوضاع المضطرية لكل منهما » لتحقيق أهدافه لدى 
الطرف الآخر + 


؟ ‏ العلاقات الحربية بين خلافة العلصم ومقتل التوكل : 


lve‏ تولی ol‏ اسحاق المعتصم الخلافة » في ¢ عام AYIA‏ ميرم فان 
المرحلة BSN)‏ من العصر العياسي الأول ل تكون قد بدآت » وهي قي الوقت 
نفسه تمثل ل فى بعض خصائصها تمثل مقدمات الالال Daly‏ !3 
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fas.‏ القادة الازرراك Spee plas‏ تفوذا أكبر » حتى كانت نهاية هذا العصر على 
يديهم » pelt‏ الخليفة المتوكل + ثم أصبحوا سادة الموقف بلا منازع لفترة 
من الزمن + 

وعلى الرغم من أن هذه الفترة الاخيرة من العصر العباسي الأول » قد 
حيزت بهدوء الاوضاع الداخلية نسبيا » لا سيما تلك الحركات التي وقفت 
وراءها دوافع سياسية» وتحقق ذلك فضل الجهود الكبيرة التي بذلها الخلفاء 
«السابقين الذين قمعوا أية معارضة للخلافة + قان النشاط العسكري على 


على 93 5 القادة الاثراكهمما أسفر عن انحسار خطير في دور CES MALL‏ 
خي توجيه اللحداث في مناطق التخوم » وعوض عن ذلك ولاة وعمال الثغور 
-والعواصم > فلعيوا دورا اكثر فاعلية » بقيادة حملات لم تكن في نتائجها أقل 
من تلك التي كانت وجهتها السلطة المركزية ٠‏ ولعل ذلك أحد أوجه التحولالى 
اللامركزية فى ادارة الدولة ٠‏ 

وهنا يجب استبعاد أية تفسيرات تبسط الامور الى أدني حجد ؛ بحيث 
“تصبح بعيدة عن المنطق العلمي في تحليل الوقائع التاريخية + لانها ستكون 
آلا مجالة معبرة عن كسل فكري وخمول في التحليل+فمن بين المحدثين من رأى 
.أن سبب عزوف الواثق عن العمليات العسكرية في مناطق التخوم عاد الى ان 
ah‏ كانت « جارية رومية » مما جعله عرض نايا عن معاداة البيزنطيين010. 
وان من المحدثين من رأى أن العمليات العسكرية في هذه الفترة ب مشيرا الى 
حور عمال التغور ‏ كان هدفها جمع العْنام ٠, OF Las‏ 
ye‏ عبدالمنعم ماجد re‏ 
۴۴۳ ممتي © تاريخ العرب المطول »© ۳۷۳/۲ . 


ان أمثال هذه الآراء » تفتقد الى النظرة التاريخية الشاملة للاحداث ve‏ 
وهنا لايد لنا أن ندرك ان الخلفاء العياسيين لم يكن هدفهم » منذ البدءه فت 
المدنو الاستيلاء عليها للاستيطان فيها_ما عدا القلاع والحصون الستراتيجية 
ولم بتغير هذا الامر مطلقا — على الرغم من عزم المأمون على ذلك ء الا أنه لم 
ينفذه _ فضلا عن أن الاقاليم الشرقية للامبراطورية » كانت منهكة اقتصاديا 
الى حد بعيد » لكونها ميدانا للعمليات العسكرية للطرفين » ولم بعد فيها 
ما بغري لاخذه غنائم للدولةء ويؤكد هذا ان الغاية الاساسية التي استمرت- 
حتى نهاية العصر العباسي الاول »> هي تحطيم UT‏ العدو العسكرية 4 مما يشل. 
قدرته ويحول دون قيامه ماي اعتداء على مناطق الثغور ء لا سيما ان هذه 
الفترة شهدت تصاعد النشاط العسكري البيزنطى » وساعد على ذلك هدوء 
الجبهة الداخلية للبيزنطيين الى حد كبير ‏ فلم تشهد مسوى عمليات Bo gall‏ 
نهائيا الى عبادة الايقونات » وهو ما لم يلق مقاومة كبيرة _ كما ان الجبهة مم 
البلغار كانت هي الاخرى ؛ Sole‏ تماماءفلم يكن هناك ما قلق الامبراطوريةه 
ما عدا ارسال jae‏ الامدادات والتعزيزات الى صقلية ٠‏ وباختصار شهدت 
الامبراطورية استقرارا داخليا وخارجيا » مكنها من تصعيد عملياتها Az ll‏ 
على مناطق التخوم مع الدولة العباسية ٠‏ انظر الشكل رقم س٤‏ 2 

ss‏ عام مجه / ۸۳۳م أصدر المعتصم أمرأ عاما بانسحاب القوة»التي. 
أعدها المأمون لمهاجمة الاراضي البيزنطية 6 كما أمر بهام التحصينات. 
والاستحكامات » التي بنيت في الطوانة وحمل الاسلحة الخفيقة والثقيلة منها 
واحراق وتدمير ما لا يمكن OM aLe‏ ان الدافع الاساس وراء هذا ole Vi‏ 
ذلك التزايد والانتشار الكبيران لحركة بابك » الذي كما يبدو كان عد 
لعمل عسكري واسعءفارسل المعتصم حملة كبيرة» قادها اسحاق بن ابراهيم بن. 
مصعب» للحد من نشاطه ٠‏ آما ISL‏ قام المعتصم بتدمير تحصيناتو استحكامات. 
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الالطوانة ؟ غالحوااب : لانها كانت متقدمة بعض القيء في الاراضي البيزنطية » 
دو کان لابد من الانسحاب منها » وهذا! بحد 4513 om‏ ذلك الاجراء > حتى 
آلا يستفيد البيزنطيون منها + وهذا من غير شك اجراء عسكري سليم ٠‏ 

وفي السنة التالية » تحتم على المعتصم محارية الزط » الذين شغبوا في 
يطائح السواد ء فالحقوا Md‏ أضرارا كبيرة » ووجه اليهم قائده عجيف بن 
العئيسة » الذي أمضيى عدة أشهر في قتالهم » حتى قضى على ee ON eS om‏ 
تقلوا في العام التالي الى عين 5 ٠ O04‏ وبين عامى AT‏ 
0502-2-7 .»همك المعتصم في يذل أقصى الجهود لاخماد حركة بابك » 
-وتحقق ذلك وكخذ بايك نفسه OM oT‏ ء 

وعلى الرغي من ذلك جرت في هذه الفترة بعض العمليات في مناطق 
التخوم ء-قام بها ولاة التعورء قفي عام ۳/۰ م قاد الحسن بن مصعب 
.-حملةفي الاراضي البيز نطية»الا أنه لقي هزيمة ساحقة وأسر معظم SOME? veer‏ 
و قاد عمر the csi!‏ أخرى اصطدمت بالاميراطورثيوفيل » الذي حقق نجاحا 
5ول الامر » الا أن عمر الملطي ١‏ ستعاد السيطرة على زمام الموقف > وألحق 
عالامير اطور هزيمة كبيرة » بل أن قوته استولت حتى على أمتعة وفراش 
لامي الى 29789 » وهناك شك بصحة هاتين الحملتين » لعدم تأكيدهما في 
۔مصادر آخری ١ء‏ ولانهما متناقضتان في النتامج OED‏ . على أنه ليس هناك 
be‏ يسوغ القنك فيهما + ان افراد أحد pull‏ برواية ما لا بقلل من قيمتها 


م ١‏ اإصدر الاق 6 اك . 
ب الصدر السابق > /1. 
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التارمخية » ما لم قم دلیاز على عکس ذلك + وان سرد تفاصيل الحملتين ىه 
لا عنی انها معلومات متناقضة عن حملة واحدة + 


وفي عام +++ه / جه بحجهمء قاد ثيوفيل غارة على مناطق التخومء الا" 
of‏ الطبري la S3‏ فی لح داث العام Geil‏ ۲۲۳ھ ب واتفرد الازدي 
بذكرها » اذ كانت موجهة الى زبطرة » وقدم وفد من أهلها الى المعتصم 
مستنجدا » غير انه أجاب : « ما تهيسا لي فيكم شيء أو اقرغ من أمر 
ايك >0 5 ويمكتنا أن نفترض ؛ ان البيز نطيين لم يكتفوا duals a‏ 
على مناطق التخوم 6 فريما كانت هناك أكثر من حملة فى الفترة الممتدة بين. 
الاقتراض مبني على : ١‏ - ان الازدي أشار الى هجوم آخر على ملطية في. 
عام ٠ OME ATALAYY ATTY‏ بيد انه أشسار فى الحملة السابقة الى أن. 
الهجوم كان على زبطرة فقط + في حين ان الطبري والمسعودي » أشارا الى ان 
الهجوم على زبطرة كان في عام ۲۲۳ھ / ۸۳۷ ۸۳۸م ٠‏ بس أشار ابن 
العبري الى أن ثيوفيل هاجم زبطرة تكرارا وكذلك OEE‏ سس ان 
ردود فعل المعتصم تجاه ما قام به ثيوفيل ترأوحت بين الاننظار رشا ينهي أمر 
بابك ب وهو ما نقلناه عن الازدي ‏ الا أن الازدي تفسه وعند اشارته الى. 
غارة ثيوفيل في عام ۵۲۲۳ / ۸۳۸۸۴۳۷ م » ذكر ما نصه : « فثفر المعتصم > 
وركب فرساً فى داره  land‏ ذكروا ب وصاح 2 Oe oe ell‏ وأكد 3+ 
المسعو دي ED‏ 17 
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ان هذ يفسر اختلاف المصادر فى SS‏ أحداث عامى ۲۲۲ھ و PNY‏ 
St‏ أن غارات البيز نطيين استمرت فيهما + وكانت الفرصة سائحة لهم day‏ 
ا معتصم باخماد حركة اىك « وان القوة التى قادها ثيوفيل فى هذه الحملات 
يلغت (Yee)‏ آلف من الحند !!؟ بينهم (ve)‏ ألفا من الجند النظاميين والآخروذ 
من الاتباع ¢ واضاف اليهم الطبري » الخرمية الذين هروا الى الاراضي 
البيز نطية(2197 + وأضاف المسعودي ان الصقالبة والبلغار وأمم أخرى اشتركت 
.في هذا الجيش ٠ OM‏ وعلى رغم ما في الامر من مبالغة » لكنه لا يشك ان 
.هذه القوة كانت كبيرة أعدت لانزال ضربة قوبة بالثغور الاسلامية ء 

أما بخصوص الاعمال التي ارتكيها البيزنطيون في مناطق الثغور ه فان 


“نم مثلوا بأهلها بسمل أعينهم وقطع آذانهم ٠ ed sil‏ دون BA‏ بين 
-صغير أو aS‏ فيما ارتكبوه من FO SLES‏ 

وتمثل ررد الفعل » باحتشاد سكان التغور حول قبائل ربيعة » لمهاجمة 
البيزنطيين قرب سميساطء الا أنهم خسروا أربعة آلاف ٠ OP Sed‏ ويبدو ان 
المعتصم أرسل في اعقاب ذلك قائده عجيف بن عنيسة وعمر الملطي ومحمد 
Hs ST‏ وقادة آخرين الى زيطرة » لتهدئة الاوضاع هتاك ء الا ان ثيوفيل كان 
«قد ترك منطقة التغور » فبقيت القوة العياسية فيها فترة من الزمن > حتى عاد 
سكان الثغور الى تغورهم واطمآنوا ٠ OP‏ 


۷ الطبري 6 تاربخ ٤‏ 25/5 » الازدي 6 OE‏ . 
١4‏ مروج ٤‏ ۷1/۳ ء 
د اليعقوبي 6 تاريخ 6 ۲۱١/۴‏ ۰ 
۰ الطبري »© تاريخ ٠‏ 0/۹ 4 الازدي CT‏ . 
dob‏ مروج + 6۷۲/۳ + 
۴ ب ابن العبري ٤‏ تاریخ 6 ۲۲ . 
٥۴‏ الظيري »© تاريخ ٠. ۷/۹ ٤‏ 
o‏ 


: OPO y gee قتح‎ 

أصبح واضحا الآن » ان السبب الاساس لحملة المعتصم على عمورية > 
هو الثأر من الفضائع التي ارتكيها ثيوفيل في مناطق الثغور » اذ كانت كفيلة- 
باثارة النفوس SEU‏ من البيزنطيين ٠‏ وكان هدف الحملة عمورية » بعد أ 
اشير على المعتصم يذلك ء لانها أمنع حصو نم وأقواها « وهي اشرف عندهم 
من القسطنطينية ٠‏ ۰ آي el‏ منها + ولا شك في ذلك 6 فهي موطنالعاملة 
العمورية الحاكمة ء لذا كان هدف الحملة ذا وجهين : الاول عسكري بتمثل. 
يتحطيم بعض رموز قوة الامبراطورية ٠‏ والثاني سياسي يتمثل في معساني. 
الاذلال التي تلحق بالامبراطورية جراء تدمير موطن العائلة الحاكمة ٠‏ ولم 
يكن للحملة أية أهداف آو أغراض مادية توسعية * 

والطبري هو مصدرنا الرئيس عن الحملة ونقل عنه اللاحقون مثل أبن. 
VS ios SV‏ ومۇرخون آخرون ٠‏ وقبل الدخول في تفاصيل الحملة» 
لابد من مناقشة سريعة لبعض الروايات المتعلقة بالموضوعء اذ أشارتالمصادر 
المتأخرة الى حادثة تلك المرآة الهاشمية »التي أسرها البيز نطيون » وهي قصة 
شائعة ومعروفة كثيرا ٠‏ فقد ضريها بعضهم وهي في الاسر فصاحت : 
« وا معتصماه » فلما وصل الخبر الى المعتصم » قال وهو في مجلسه « لبيك 
لبيك»ونادى VM Lo IL‏ وأضافت بعض المصادر أن eld od‏ بتقبيد هذه. 


Jog‏ عمورية : حصن مشهور في أقليم فريجيا » بقع على الطريق العسكري. 
البيزنطي القديم المنجه من القسطتطينية الى قيليقية . ويقع الى الجنوب 
pill‏ قي من ادرولية والى الجنوب الفربي من انقرة وجنوب نهر 
ساتجاريوس أو سقاريا الاعلى + 

EI {2) Vol. 1, 5, 449, 

8 ٥۷/۹ ٤ الطبري » تاریخ‎ joo 

ب الکامل 6۸۸-1۸۰/4 > تجارب الامم ٠. 59995 ٤‏ 

ا gle‏ الفدا ¢ المختصر في DLS]‏ البشسر 6 ٠۳/۲‏ » ابن الساعي ٤‏ 8ه »> 
العيون والحدائق 6 ۹/۲ > أبن العمراني ¢ 1.0 4 این الاثير 4- 
“.م »> ابن الطقطقى © ۲۲۹ ٠‏ 

1 


«المرأة وقال لها : « ما يجيئك الا على أيلق» فجعل المعتصم يطلب من جنده 
.ركوب الخيل الباق » حتى بلغت ( (ye‏ الف MGT‏ + وواضح من هذه 
«الرواية جانبها الاسطوري + فهي : أولا لم ترد في المصادر المتقدمةه مما 
أضعف من قيمتها التاريخية ٠‏ وثانيا ان بعض جوانب الرواية غير منطقي ولا 
عملى + وعليه فان هذه الرواية لا يمكن أن تكون الا موضوعة من قبل 
المتآخرين + آما ما جاء في قصيدة أبي تمام بقوله : 


لبيت صوتا زبطرياً هرقت له 
كاس الكرى ورضاب الخرد OG wl‏ 
فمن الراجح ان آبا تمام قصد بالصوت الزبطري » استنجاد أهل زبطرة 
.با معتصم » وهو أمر سبقت الاشارة اليه 3 ولو أنه قصد بالاشارة تلك at i‏ 
الهاشمية ؛ لاشار اليها صراحة » لا سيا وان ذلك يشكل مادة شعرية خصبةء 
وهناك رواية GAT‏ فحواها > ان الامبراطور البيزنطي ارسل الى 
bh‏ لمعتصم يتهدده ويتوعده » فأجابه | لعتصم : 
2 سدم الله الرحمن الرحيم 6 أما بعد ققد 
OTS‏ كتايك وسمعت خطابك والجواب 
ما ترى لا ما تسمع وسيعلم الكفار لمن 


عقبى الدار OME‏ ء 


ol eel sls‏ هذه daly JI‏ ليست الا صدى وترديدا للمراسلة التى جرت 
ow‏ تقفور والرشيد » اذ نسحت هذه الرسالة على منوال نلك » لذا فان احتمال 


© OA 6 ابن الساعي‎ Lod. 
8 11/۱ 6 تمام بشرح التبريزي‎ wl olps 10% 
A البتداري 6 تاريخ بغداد » ورقة‎ 1١ 


بوذن 


مراسلات متبادلة » وهو مر متوقع بلا شك » غير ان هذه الصيعة ~4_og jl!‏ 
مشكوك فيها + 

وتباينت الروايات في تحديد تاريخ بدء الحملة ¢ فمنها من جعلتها te‏ 
۳ھ / pAPAL AY‏ » أو قي عام عه مجب وعم 6 أو فيعام o‏ 
deg ¢ ery‏ مقتل ايك مباشرة201112 و الآ أن المصادر أجمعت انه ت 
في عام ٠ OOAPAAPY ATTY‏ آذ بدا ا معتصم حملته فى جمادى الاولى 
۳ ھ/ Glad‏ ۸۳۸ء1۳2 + 

أما بيخصوص القوة التى حشدت لهذه الحملة 6 فتباشت المصادر مسر 
آخری ٠‏ فقال المسعو دي انها تراوحت بين مكثر ومقلل ¢ فجعلها المكثر fore)‏ 
آلف مقاتل »> في حين جعلها المقلل (vee)‏ الف مقاتل MO‏ ء وهتاك من جعلها 
)++ ) آلف جندي Lil 0M)‏ اين العبري فذكر ان (vo)‏ ألفا كانوا مع ا معمتصي.. 
و (.م) آلفا مع ٠ OM gay‏ وربما كان ذلك باستثناء القوة التي كانت مم 
أشناس على المقدمة ٠‏ وواضح تماما ان هذه الارقام لا تخلو من قدر كبيرمن. 
المبالغة ٠‏ اذ من المستحيل عمليا بحشد مثل هذا العدد فی ظروف ذلك العصره 
ويستحيل أيضا تجهيز ما يحتاجه هذا العدد من ٠ OBL‏ فضلا عن صعوبة 
سيره فى طريق واحدة مجتمعا » كما حدث في طريق عودة الحملة ٠‏ غير انين 
آيدينا قول شاهد عيان » اذ جاء في قصيدة أبي تمام قوله د 


2 ۷/۹ ٤ الطبري » تاريخ‎ 11١ 

سد ابن خياط 6 ۷۸۷/۲ »© اليعقوبي »© تاريخ ¢< Yiyo/y‏ > الطبري : تاربخ 4 
0/۹ » الازدي ١ 0٦١‏ المسعودي 6 مروج avy /y ٤‏ 38 

۳ الطبري » تاريخ 6 OVA‏ + 

5 — مروج 6 1۷۳-2۷۲/۳ 3 

٠ ٦۳ 2» ابن دحية 6 النبراس‎ bo 

55ل ب تاريخ ٤‏ 96 . 


A 


تسعون Lal‏ كآساد الشسرى نضحت 
أعمارهم قبل نضج التين والعنب211292 


Vga:‏ الرقم (+ة آلا ( wal‏ للقبول » وقربب من الرقم الذي قدمه اين العبري 
بعد اضافة قوة أشناس oad‏ 


bet‏ التعبئة التي سار عليها المعتصم » فهي الخماس أو الخميس ء فكان 
على مقدمته o gla pts‏ محمد بن أبراهيم ‘ وعلى الميمنة cel‏ وعلى الميسرة 
جعفر بن دينار بن عدالله الخياط ¢ وعلى القلب عجيف بن عنيسة ؛ وعلى 
الساقة le‏ الكبير يعقيه دينار من ٠ OW ihe‏ أما خط سیر الحملة » انظر 
الشكل رقم 5١س‏ قانها قسمت الى قوتين رئيسستين » على الاولى المعتصم 
وعلى الثانية الافشينء ودخل المعتصم من درب السلامة عبر الاو اب القيليقية» 
ودخل الافشين من درب الحدث ٠‏ والتقت Ob all‏ عند OS a3‏ + وکان 
هناك فرق يوم بین دخول كل من القوتين » اذ حدد يوم معين للالتقاء عند 
آنقر ۱٩ء‏ وعبثر هذا عن مدى الدقة في التخطيط 6 ووضع تفاصيل العمليات 
للوصول الى esl‏ المرسومة ٠‏ 

واصطحب المعتصم معه أيويآ يطريرك أنطاكيا » حتى يكلم البيزنطيين 
بلغتهم عند النزول vid‏ موقع أو حصن ء ويطلب اليهم الاستسلام أو دقع 
الجزبة بدل القتل والموت + غير أن البيزنطيين كانوا يشتموه ويضربوه 
بالحجار ٠ ٩۷08‏ وأمر المعتصم آشناس بالتقدم من درب طر سوس 6 على ol‏ 
۷ س ديوان أبي تمام 6 ٠ 56/١‏ 
IA‏ الطبري ٤‏ تاريخ » ۰٥۷/٩‏ الازدي » "45 » المسعودي» VTL Po eo pe‏ 
7 الطبري 4 تاريخ 6 ٥۷/۹‏ » الازدي ؛ 1)۷ »© امسعودي © [Voge pe‏ 6575 

ابن العبري »© تاريخ ET‏ 
۷٠‏ ل الطبري + تاريخ 6 ٥۸-0۷/٩۹‏ + 
VI,‏ أبن البطريق 6 ٦/۲‏ . 
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ينتظره عند الصفصاف » ووافاه هناك بعد يومين ٠‏ ثم تقدم أشناس حتى صار 
« بمرج الاسقف » فأرسل اليه المعتصم > أن الامبراطور البيزنطي قريب منه 
— أي من أشناس ل وآمره بالتوقف حتى تصل BLS‏ التي تحمل OF)‏ 
والاسلحة الثقيلة292 + وبعد ثلاثة آيام من ذلك ورد ST US‏ من الخليفة» 
أمره فيه نتوجيه سرية من الحجند لاسر آحد البيزنطيين للاستخبار منه عن وضع 
الامبراطور"" ء فخرج gle dl pe‏ في في سرية تمكن بها من أسر عدد من 
البيزنطيين SS‏ | جندا للامبراطور أخذوا الى أشناس عند نهر Wl‏ ١١ء‏ 
اذ أدلوا بمعلومات مهمة عن خطط الامبراطور تجاه قوتي المعتصم والافشين» 
منها:ان يوفيل قرر السير نحو قوة الافشينوالاصطدام بهافيحينتركبعضقوته 
عند اللامس للاصدام با معتصم 50> . وف ضوء هذه المعلومات أرسل الخليفة 
رسله الى الافشين guid labs‏ توقفه عن التقدم حتى 4S) gs‏ بنفسه »ه 
واعدآ الرسل بالجوائز السخية أن هم اوصلوا هذه التعليمات » غير أن ذلكلم 
يتحقق » لان قوة الافشين أوغلت كثيرا في الاراض ضي البيزنطية20710 8 
وعندما وصلت الامور الى هذا الحد » كتب اتمم الى أشناس يأمره 
بالتقدم ¢ متقدما هو من ورائه بحيث تكون بینهما مسافة ثايتة » حتى وصلت 
القوتان الى مسافة ثلاثة آيام من أنقرة » فكانت القوة بأسرها GW‏ من نقص 
كبير في الماء والمون والعلف270 ٠‏ ويبدو ان آشتاس استولى على تيسيا 


٠. ۸/٩ 6 الطبري » تاريخ‎ — WV 

119 نفس المصدر والصفحة . 

5 اللامس : نهر على مسافة بين طرسوس وسلوقية » شكل حدآ مائيا بين 
الدولتين » كما عرف بنهر لموس 4 وكان يجري عليه تبادل الاسرى . 
لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية )  . 1١١‏ 


8 الطبري » تاريخ » 1ه‎ — Ye 
wt. 0۸/۹ > ب الصدر السايق‎ ۷ 
+ 1/8 6 المصدر السابق‎ — ۷ 


¥1 


المتهدمة » وهى دين الصفصاف Bly‏ 5 » وهدمت قلعتها » ومثلت هذه العملية 
المرحلة الاولى فى التقدم الى NMG ge‏ ء 

وفى هذه الاثناء وقعت معركة محتدمة بين الافشين وثيوفيل » اذ حقق 
Lod‏ أول الامر بعض الفوز 4 لكنه مني بهزيمة ساحقة في AT‏ الامر وفقد 
معظم جيشهء UT‏ خسارته الاكير فهي تفرق القوة التي أبقاها عند نهر اللامس» 
فأصيب بخيبة أمل كبيرة » ثم أصكر أوامره باعادة تجمعي oo? ٩۷‏ 
هذه المعركة خسر الامبراطور )٤(‏ لاف من‌جنده قتلى قرب MDE, gly‏ وهي 

8 في ool!‏ دازمون هنكام الحالية» ولم نچ الاميراطور الا 
30S pact‏ حين فقد الافشين فيها (م) آلاف من جنده + وعندما اشتد 
المطر المتساقط في أثناء المعركة» انسحب الامبراطور مع الفين من جندهءفظن 
البقية انه قتل » فانسحبوا من المعركة وتوجهوا الى العاصمة ؛ وشغيوا هناك 
لتنصيب امبراطور جديد» الا أن ثيوفيل أسرع لترئيب الاوضاع فيعاصيته. 
ففتك OM ey whl‏ + وربما كان الخرميون هم الذين قاموا بهذا الشغب من 
أجل تنصيب تيوفوب — نصر الكردي ‏ امبراطورا بدلا من يوغيل + لكن 
قيوفوب أثبت براءته فبقي محتفظا بمکا ته2 1 + 

ومام هذه التطورات الحاسمة في سير الاحداث » ارسل ثيوفيل الى 
المعتصم عرضا للسلام جاء فيه : ان الذين آنزلوا بزبطرة وأهلها الخراب عفعلوا 
ذلك دون علمه ودون ال رجوع اليه ؛ 4 ثم تضمن العرض : 


۸ - فازيليف » العرب والروم 4 185 4 كذلك : .711 CMH, 44, P.‏ 
د العامري 6 تاربخ ¢ 3917/5 + 
- ۸ ان خياط 6 ۷۸۷/۲ + 


181—CM.H, 4/1, P. 711; Bury, E.R.E, P. 264. 


: كذلك‎ © ۲٥ » ابن العبري 6 تاربخ‎ VAY 
Bury, ERE, P 266, note, 6. ١ 


. ٤۲ ٤ فازيليف > العرب والروم‎ TAY 
ترق‎ 


٠ قيام الامبراطور ببناء زبطرة من آمواله الخاصة ورجاله‎ — ١ 

؟ ‏ اطلاق سراح جميع الاسرى المسلدين في الامبراطورية ء 

م تسليم المسؤولين عن تدمير زبطرة الى الدولة العباسية ٠‏ 

ولم Gh‏ هذا العرض قبولا من المعتصه280 + 

واجتمعت كل القوة العياسية التي دخلت الاراضى البيزنطية عند أنقرة» 
التي هجرها أهلها عند سماعهم بهزيمة الامبراطور أمام الافشينء مع انالمدينة 
اليك 


حصنت منذ أيام تقفو 


+ وأشار أبو تمام الى دمار آنقرة بقوله : 
جرى لها الفأل برحا يوم أتقرة 
إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 
لمارأت أختها بالامس قد خريت 
كان الخراب لها أعدى من OND all‏ 
ثم قام المعتصم يتعبتة قواته وفق تعبئة جديدة » فقسم جيشه على BE‏ 
لأقسام رئيسة : الميسرة وعليها أشتاس ٠»‏ والميمنة وعليها الافشين » وبقي هو 
خي القلب ٠‏ وحدد مسافات ثابتة بينها لا تتغير في أثناء التقدم الى عمورية ٠‏ 
بعدها آمر بتقسيم كل منها على ميمنة وميسرة وقلب ء ثم سار نحو هاقه 
الرئيس » على أن يتم ندمير كل ما يصادفهم بين BAT‏ وعمورية » حتى توافت 
القوة كلها هناك ٠‏ ثم وزع المعتصم قوته بين المدينة » مقسما الابراج عليها 
آي قوته OM‏ 6 وكان ثيوفيل قد غادر عاصمته بعد ترتيب الاوضاعفيهاء 
وقبيل وصول المعتصم الى عمورية » ووقف عند آدرولية على مسافة ADE‏ بام 
من حصن عمورية + ولا أدرك قادته حجم القوة التي مع المعتصم Ales‏ من 


. ۲۱٥/۲۳ 6 اليعقوبي 6 تاریخ‎ 9 5 
165—Bury, ات‎ P. 266. 


د ديوان ابي تمام » /١‏ .۰٥اه‏ . 
VAY‏ الطبري 6 تاريخ 4 59/9 . 
العلاقات العباسية Aes pall‏ ٣۷ے‏ 


الصعوبة يمكان الصمود أمامها » حاولوا اقناعه بضرورة اخلاء المدينة حقنا 
الدماء أهلها > لكن الاميراطور ‏ المعتد بنفسه ‏ أيى ذلك وعد”ه جبتالايليق. 
به وآثر أن يعزز حامية المدينة ؛ فعهد الى ايتيوس ‏ ستراتيج بند الناطليق س 
مهمة Sle‏ المدينة وأرفقه بعدد من القادة + وفي الوقت فسه حاول. 
الامبراطور اللجوء الى الحل السياسي ؛ فأرسل عند بدء عمليات الحصار » 
رسولا الى المعتصم للمفاوضة » الا أن المعتصم احتتجز الرسول على مسافة من 
عمورية » حتى فتحت المدينة » فآذن له بالانصراف دون BT‏ مفاوضات OM‏ ء 
ويبدو ان هذا هو غير الوفد GLI‏ الذكر » لان توقيت وصولهما مختلف » 
وان العرض الذي قدمه كل منهما مختلف ء واذا كنا قد اوردنا عرض الرسول. 
السايق » فان هذا جاء بعرض مختلف أشار اليه آبو تمام يقوله : 


لمارئى الحرب chy‏ العين توقلس 
والعصرب مشتقة المعنى من الحرب 
غدا صرف الاموال جريتها 
فعزه البحر ذو التيار والحدب 
هيهات زعزعت الارض الوقور به 
من غزو محتسب لا غزو Ns‏ 
ومره GR‏ قان عروض ثيوفيل لم تلق غير الرفض والاعراض * 
وثمة رواية غريبة أوردها ابن العبري مقادها » ان ا معتصم وقبل وصوله 
عمورية لحصارها » ندم على قدومه وآنه قرر العودة » الا أن حاجبه أقنعه 
بالعدول عن هذه ٠ OWNS a‏ ومن المؤكد انه ليس هناك ما سوغ مثل هذه 
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#الرواية عمليا ومنطقيا ٠‏ فكل تفصيلات الخلة كانت تسير بنجاح » ثم ان 
.عمليات الحصار لم تكن قد بدأت بعده وان الحملة لم ٿو اجه صعو با تحقيقية» 
وبالتالي لا يوجد أي وجه لضرورة التفكير بالتراجع » فالرواية اذن مختلقة» 
حاولت اظهار المعتصم بمظهر الذي أصابه الندم وتأنيب الضمير + 

ولأجل تخفيف حدة الضغط العسكري عن عمورية في أثناء حصارها » 
وجه اسطول بيزنطي ضربة كبيرة ميناء أنطاكية: ثم نهب وأسر ade‏ من سكانه؛ 
غامر المعتصم ببناء حصن وسط ONE‏ . 

وقيل ان المعتصم عندما يس من تتيجة الحصار » فكر بالانسحاب 
والتراجم ٠‏ + مع أن فترة الحصار كانت قصيرة جدا 6 قياسا الى عمليات 
حصار استمرت فترات طويلة شهدتها مناطق التخوم في فترات سابقة » فلم 
.يكن هناك » مرة آخرى ؛ ما يسوغ مثل هذه الرواية + 

ومع بدء عمليات الحصار » قدم الطبري لنا رواية جاء فيها : ان أحد 
الاسرى المسلمين » كان قد تنصر هناك » ودخل عمورية مع المحاصرين » وعند 
مقدم المعتصم خرج اليه » وأعلمه ان جزءا من سور المدينة جرفته سيول 
الامطار ؛ الا أن والي المدينة أهمل Sole!‏ بناء هذا الجزء واكتفى ‏ خوفا من 
ثيوفيل ‏ باعادة بنائه كيفما اتفق وبصورة ضعيفة » فأمر المعتصم بجعل مقره 
أمام هذا الجزء من السور » ونصب المحانيق عليه 6 فاتفرج السور في ذلك 
Pas all‏ ء على اننا لا نجد في هذه الرواية سوى دعاية مضادة للعياسيين» 
عملت على التقليل من قيمة الاتتصار الذي حققه المعتصم » وأقامته على ساس 
دور pated‏ 6 وفي هذه الرواية أكثر من ثغرة : 

١س‏ غهي لم ترد قي أي من الملصادر الاخرى ‏ والتي لم تنقل عن 
؟ ‏ قازليف » العرب والروم » Vo¥‏ . 
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الطبري ‏ ء ثم أن هناك رواية لابن العبري » أشار فيها الى أن المسلمين > هي 
الذين اكتشفوا نقطة الضعف في السور وصوبوا تحوها المحانيق om‏ 
هدمو ها( م ولم يشر الى دور ذلك المتنصر الذي اتصل با معتصم + 

۲ أن اكتشاف نقطة الضعف ف السور » لم تكن بالعملية الصعبة 
والمستعصية » فالرواية نفسها أشارت الى أن Solel‏ بناء هذا الجزء من السور» 
كانت شكلية وسريعة » فلابد أن تكون متميزة عن بقية أجزاء السور القديمةهء 
ثم أشارت الرواية الى أن القوى الثلاث التي ش كلها المعتصع دارت حول 
OY, ui‏ ولابد أن تكون احدى هذه القوى قد لاحظت الخلل فى‌السورء 
فاتخذت الاجراءات اللازمة تجاهه » فدكته المجانيق الى ان هدم برجن من. 
ابراج السور 6 حتى قال ابو تمام : 

رمى بك الله برجيها فهد مها ولو رمى بك غير الله لم بص 

وامام هذا التطور الخطير في الاحداث قرر ايتيوس - bh‏ ان يجد 
الفرصة المناسية لمغادرة المدينة » فكتب بهذا الشأن كتابا الى الامبراطور » 
إرسله مع اثنين من اتباعه » احدهما يجيد اللغة العربية يفصاحة» وحاولا التسلل 
ليلا عبر المحاصرين ٠‏ الا إن الدوربات التى أكانت تراقب الاسوار اكتشفت. 
امرهما » قلحضرا الى المعتصم » اذ وجد بحوزتهما الكتاب المذكور + ومن 
ناحية اخری امر المعتصم بتشديد الحراسة ليلا حتى lous)‏ اي اتصال بين اهل, 
الحصن وبين البيزنطيين في We sell‏ ء ثم جمعت كل المجانيق امام الثلمة 
التي Bee al‏ السور » لزيادة .اتساعها كي يصبح بالامكان الدخول منها ve‏ 
وكان القتال امام هذه الثلمة مناوبة بين قادة الجيش العباسي » في كل يوم 
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Jills,‏ احدهم مع OMe‏ ء والى هذا الحد من الحصار قدم كلا الجانبينة 
خسائر كبيرة في Pela‏ 0 
وقي انجانب البيز نطي قسمت مهمة الدفاع عن أسوار المدينة على قادتهم* 
لكل قائد عدد من الابراج بدافع عنها ٠‏ فأصبحت مهمة الدفاع عن الثلمةعلى, 
عاتق بوديتزيس ‏ بودين او وندو ب الذي تابع اعمال الدفاع ليلا ونهارا + 
الا ان ايتيوس رفض امداده AL‏ قوات او تعزيزات اضافية » فالحقت بقواته 
اصابات اكثيرة + ورغم تحذيراته المستمرة > لم بجر امداده + فاضطر للخروج, 
الى المعتصم طالبا الامان له ولجماعته »> على ان يسلم الحصن يما فيه "ء٠‏ 
واشار ابن العبري الى محاولة سبقت ذلك » هي أن وفدا من سكان الحصن 
خرج الى المعتصم WL‏ السماح لهم باخلاء المدينة ومغادرتها » الا ان المعتصم 
رفض هذا العرض |4 بل أنه ازداد 'تصلبا لا اصاب قوته من خسائر ب على 
le‏ بيهم من قول ابن العبري ٠ ey)‏ ولا يبدو الامر مستبعدا » فخروج وقد 
من اهل المديئة كان امرا متوقعا » لا سيما بعد اتمتاح الثلمة ذ فى السور 6 وان 
سقوط المدينة كان وشيكا ؛ بل يمكن القول إن المدينة كانت ساقطة عسكرياه 
وان دفاعاتها كانت غير مجدية + ومع كل هذه الظروف استبعد فازيليف امر. 
هذا الوفد » على اساس ان ميشيل السوري اشار الى ان بودين كان بين. 
اعضاء الوفد » فلا يسكن ان يكون بينهم 5 بعود ویسلم المدنة ۳ء ان. 
وجوده مع الوفد لا يلغي امكانية تسليمه للحصن » وان هذا لا يعني عدم 
اشتر اكه في الوفد ء لان هذين العملين لم بجريا في الوقت تفه » حتى. 
يستحيل اشتراك بودين فيهما » او في احدهما + ثم ان تسليمه الحصن » عبر 
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+ وجهة نظره في استحالة استمرار الدفاع عن المدينة اكثر من ذأ‎ of 

وعند خروج بودين الى المعتصم » آمر أصحابه آلا يحاربوا حتى يعود 
اليهم » الا ان الامور » من ناحية أخرى » سارت بشكل BN‏ فقوات المعتصم 
تقدمت نحو الثلمة » وجماعة بودين لا بقاتلون « .بل أشاروا cen‏ الى هذه 
cl gill‏ بعدم التقدم » لكن التقدم كان مستمرا ء ويبدو ان بودين اختار 
"توقيتا غير مناسب لخروجه » اذ بدآت القوات العباسية بتحقيق نجاح رئيس 
خي السيطرة على الثلمة » وريما هذا هو ما دقع yoy‏ للخروج في هذا الوقت 
بالذات + ولم يفرط المحاصرون يتجاح حققوه .بحهود كبيرة» استنادا الى 
.مفاوضات قد لا تنجح !4 ريما أراد منها العدو محرد كسب الوقت ٠‏ وعلى أية 
اذ ركب المعتصيم خرسه للاشراف على عملية تقدم قواته نحو الثلمة ودخول 
وعده بشيء » فهما لم بتفقا بعد على شيء ‏ ومع هذا وعده المعتصم بتلبية 
FOL Le.‏ 2 1 

ومرة أخرى قدم ابن العبري روابة مختلفة تماما » تضمنت ان ودين عند 
.خروجه الى المعتصم طلب الامان لاصحابه lie‏ تسليم المدينة»فأعطاه المعتصم 
عشرة آلاف دنار ثم عاد الى حصنه لبث الاحبساط والفشل في تفوس 
المدافعين + وطالبهم بالكف عن القتال لعل المسلمين يشفقون عليهم » عند 
دخولهم Creed all‏ 2 والراجح ان هذه الرواية موضوعة للتشهير ببوداين على 
ai.‏ باع المدينة بهذه العشرة ONT‏ دنار ٠‏ كما أنها أرادت eat‏ قالح المدينة 


غي التفسيسر 0 تلك التي “BaF‏ فت المدينة قام على جهود وأسياب ششخصيه 
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asp 3‏ » متناسية كل ذلك الاعداد والتهيوء الذي بذل لتحقيق هذا الهدف» 

ان المعتصم وقواته كانوا مصممين على فتح المدينة » وما صاحب “CNS‏ 
من استعداد مادى عسکری له دور أساس فى تحقيق النصر ‏ قابله في الجانب. 
الآخر » وضع شي عبر عن حالة الخوف التي سادت بين المدافعين » جسدتها 
محاولة قامد عمليات الدفاع الخروج من الحصن » ثم ذلك الوفد الذي طلب. 
الى المعتصم السماح باخلاء المدينة » Lots‏ محاولة بودين تسليم المدينة ء 
ورافق كل ذلك انعدام التنسيق في أعمال الدفاع » التي ظهرت كأنها امور 
شخصية » استبعدت كل أشكال التعاون بين المدافعين ٠‏ ثم كان لاحكام 
الحصار وقطع أي اتصال بين الحصن وخارحه » دور أساس في انهاك الوضع, 
النفسى لاهل الحصن + حتى أن سقوط dss‏ کان حقيقة أبقن بهاأهل. 
الحصن قبل غيرهيمء وكل هذه العوامل جعلت من سقوط عمورية أمرا محتماء. 
وأبعد ما يكون عن أي دور شخصي لهذا أو ذاك ٠‏ 

وعلى أية حال » فان جيوش المعتصم دخات عمورية عنوة لا belo‏ ءوأما 
عن مدة الحصار » أشار الطبري الى أن المدة بين بدء الحصار 6 وبين رحيل. 
المعتصم عن المدينة » استمرت خمسة وخمسين يوما ء اذ بدأ يوم الجمعة لستة 
أيام من 'منتصف VOLE,‏ ء في حين سقطت عمورية لثلاث عشر ليلة بقيت. 
من Molen,‏ + آي أن الحصار دام olay: (Vn)‏ بدأ في اول يوم من آب. 
AYA‏ م » وانتهی في الثالث عشر منه من نفس السسكة ء ورحل المعتصم عن 
المدينة في الخامس والعشررين من لأيلول عام ۳۳۸۳۸ ٠‏ 

وعند دخول القوات العياسية المدينة « اشتدت المعركة بين الطرفين»و Tae‏ 
البيز نطيون بالانحسار الى داخل احدى الكنائس الكبيرة للتحصن فيهاءوبعد 
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نقتال طويل وعنيف آ”حرقت الكنيسة بمن TMs‏ + وذكر صاحب العيون 
-والحدائق » ان الذين احترقوا داخل الكتيسة بلغوا LUT (oe)‏ وبلاشكه 
فان هذا الامر فى غاية الاستحالة عمليا ٠‏ على أنه لابد من ملاحظة لها أهميتها 
الخاصة إذ لا بد من النظر الى حرق الكنيسة سن التاحية العسكرية البحتة » 
فالمدينة لم تفتتح صلحا ء وانه لابد من استمرار قتال المدافعين طالما انهم لم 
.يلقوا السلاح Lal‏ كانوا + وهو آمر تحتمه طبيعة العمليات العسكرية ء 

بعد ذلك حرى احضار انيوس » APB‏ عمليات الدفاع عن المدينة » الى 
المعتصم ومعه عدد من كبار القادة والموظفين الذين MaRS ISIS‏ ء ثم قام 
المعتصم على المدينة آربعة أيام حتى أنزل الدمار بها" ٠‏ على أله يجب 
ملاحظة المبالغة الكبيرة غي أرقام 'الخسائر التي لحقت بالبيزنطيين ٠‏ والتي 
ذكرتها المصادر » اذ اشار بعضها » انها بلغت من القتلى (re)‏ آلفا ومن السبي 
PLT LT (we)‏ ء ثم ذكر ابن العبريان القتلى اكان يجري جمعهم أكواماء 
م صدرت الاوامر بالكف عن القتل والاكتفاء بالسبي » وان السبي بلغ نألا 
غير من قتلن » وان المعتصم لا رأى كثرة 'الاسرى ؛ أمر بقتل أربعصة آلاف 
منھہ MO‏ 6 وذكر فازيليف انه بعد بيع الغنائم والاسرى » تم قتل آربعين آلف 
من آهل ge‏ £8 


ان المبالغة بالارقام على هذا النحو » أمر لا ريب فيه + سواء كان ذلك 
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فى المصادر العربية أو البيزنطية » ولكل دوافعه » فالمصادر العربية آرادت. 
تصوير أمر الاتتقام lad‏ التي أنزلت بأهل زبطرة د Sh‏ ما يمكن ذكره 
من خسار لحقت بالعدو ٠‏ ثم زان MMe‏ الااتفاق بين المصادر العربية » لأ يعدو 
كو نه عملية نقل بعض هذه المصادر عن بعض ٠‏ ناهيك عن OF‏ المصادر المتقدمة 
لم تقدم أية أرقام يصدد هذه الخسائر ٠‏ اما المصادر البيزنطية » فانها كانت 
تنظر الى سقوط نعمورربة بوصفه أمرا مسلما به » لذا فانها عملت على ايراز. 
« قسوة وبطش » الخليفة المعتصم في الاتتقام عن طريق المبالغة في et‏ 
gts‏ الحملة + وأمر طبيعي جدا أن OF‏ هناك خسائر كبيرة في الجانب. 
البيننطي « بيد أأن ذلك لا يسوغ اطلاق العنان للخيال والمبالغة في ane‏ هذه 
الخسائر ٠‏ 

ويبدو ان المعتصم » كان مصمماعلى التوجه الى القسطنطينيةومحاصرتها 
برا وبحرا » الا OT‏ الانباء الخاصة بالموامرة التى ديرها العباس بن المأمون. 
وآخرون معه » اضطرته الى العودة سريعا الى طرسو س . 

وت طريق العودة » أرسل ثيوفيل الى المعتصم وفدا رأسه البطريق. 
ستراتيج ‏ باسيل » عرض عليه مقدارا من الذهب Awd ٠‏ لاسرى عمورية» 
لكن المعتصم رفض العرض لانه لا يغطي اجمائي تكاليف الحملة" + فيحين. 
قدم ابن العبري رواية أخرى مفادها ان الامبراطور أرسل ستراتيج خرشنة. 
باسيل_. ومعه تحفا وهدایا وعرض عليه اطلاق سراح انتيوس مقايل اطلاق 
سراح‌ما عنده من أسرى المسلمين»وزوده برسالةأخرى ضمنها التهديد والوعيد» 
pis‏ رسوله بتسليمها الى wall‏ اذا رفض العرض الأول" ء وأورد اين. 
الغراء نصا . للرسالة بجاء فيه : 
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> من باسيل بن فلان ‏ حتى انتسب الى ثلاثة آباء أو 
أربعة ملوك ل الى أخيه المعتصم ٠‏ 

ان الملوك لم تزل يزو بعضها بعضا + ويعلو 

بعضها على بعض 2 ورب ما اتيت من وزراء السوءء وقد 

كان منا يزبطرة ما كان وتبينت وجه الخطأ فيه + وقد 

كلتلي الصاع أصوعا فيما فعلتيعموريةءوأنا أسألك 

بالطينة المباركة التي أنت منها أن os‏ علي“ GAL‏ 

يطارقتي » فا نهم TL‏ وخمسون بطريقا bly ٠‏ افتدي 

كل واحد منهم بمائة من المسلمين ء وقد تهادنت الملوك 

قبلناء ء۳۱۹2٩‏ 5 

على أننا نجد في هذه الرسالة اسلوبا للمخاطبة لم نعهده من قبل ٠‏ اذ 
-خاطب الاميراطور الخليفة المعتصم ب« آخه » والراجح ان هذا النص 
.بموضوع alc‏ محرف على الاقل 6 وعزز ذلك ان الرسالة معنو نة من «باسيل» 
مع انه كان الرسول وليس الامبراطور + في حين ان المضمون لم يختلف كثيرا 
lee.‏ ذكره ابن العبري ٠‏ آما المعتصم فقد ghd‏ رده تسليم تيوفوب ب تعر 
الكردي — ومنويل فضلا عن الاسرى المسلمين » الا أن باسيل عد" هذا 
الطلب مستحيلا» فرد عليه المعتصم بالتهديد والوعيد بالحرب Mee‏ سلنه 
. اسيل الرسالة الثانية ‏ التي زادت من غضب المعتصم » فرد الهدايا وكتب الى 
.عمال الثغور » باتخاذ الاستعدادات لمهاجمة الاراضى ٠ OOF SI‏ فيالوقت 
الذي أشار فيه ابن الفراء الى آن باسيل بقي في العاصمة العباسية ستة أشهر 
go‏ حلي بسقابلة الممتصم » الذي قبل الهدايا البيزئطية » الا أنه لم يقدم آية 


9؟ سس رسل الوك » «Toure‏ 
تاريخ ۰ ۷-۳٦‏ . 


TAY” 


تفاصيل أخرى يشان gs‏ هذه السفارة؟ ° والبادي 4 ان باسيل لم cm‏ 
في المهمة التي جاء من أجلها + 


وفي طرق العودة أيضا 6 وردت الاخبار الخاصة بمؤامرة العساس بن. 
المآمون مع يعض القادة العمسكريين لاغتيال ا معتصم 6 واعلان العياس 4d‏ 
خليفة بدلا منه ¢ وآورد الطبري تفاصيل ONS al SLL‏ ء Vie‏ أن ما Leg‏ هنا ro‏ 
تلك الاشارة التي وردت في بعض المصادر العر ية والبيزنطية عن اتصال. 
العياس nob‏ اطور ثيوفيل pate‏ ص at gl‏ ة2" ٠‏ دون تقديم آية تفاصيل. 
حول ذلك ه كما ان هذه المصادر لم تشر الى رد ثيوفيل على العباس + ide‏ 
يكن القول ان سال al‏ ذم ليمت من ل PRC‏ 

وفي أعقاب سقوط عمورية » وجه bo ond‏ رسله الى البندقية واتكلهايم, 
عاصمة الفر نجة» والى عيد الرحمن الثاني في الاندلس» طالبا العون والنحدةء 
وعلى الرغم من الترحيب بهذه الوفود » لكنها لم تلق تجاوبا من الناحية- 
ال03 , 

آما العمليات العسكرية في المرحلة اللاحقة لسقوط عمورية ء فانها ل 
تكن من نوع تلك العمليات الكبيرة الموجهة من قبل السلطة المركزية he‏ 
تركزت حول نشاطات وجهود عمال الثغور مثل بي سعيد حاكم شمال سورية 
والجريرة ء ونائيه على المصيصة الامير OT ty‏ ء ولعل الحملة الاولى لاي 


٠.6 » رسل اللوك‎ yyy 
۰ ¥41 |۹ 6 تاريخ‎ ۲ 
كذلك‎ NTT + ب المسعودي 6 مروج‎ 7 
‘Bury, E.R.E, P. 273, note. 4, 


5 س قازليف » العرب والروم Joys‏ . 
225—-C.M.H, 4/1, P. 711. 1‏ 


AF 


.سعيد كانت في الاشهر الاخيرة من عام ۸۳۸م/ ٤۲۲د‏ » وفيها اعترض طريق 
تيوفوب ب صر الكردي س فقتل في هذه OVS pli‏ 6 وكانت هذه الحملة 
te‏ مباشر من الخليفة المعتصم ٠‏ فدخل الامير بشير الاراضي البيزنطية » 
وحاز فيها الكثير من الغنائم » ثم هاجمه تيوفوب » الذي تمكن من استرجاع 
الغنائم » وعند هذا الحد وصل gh‏ سعيد فاشتدت المعركة بين الطرفين » اذ 
لحقت بالبيز نطبين خسائر ٠ OME AST‏ کما ان رأس تيوفوب حمل الىالخليفة 
.المعتصم » فرح به كثيرا » لانه كان المتسبب بدمار ONS Taj‏ , 

وفي عام anys‏ / +4( 4م » قاد أبو سعيد حملة آخرى 0 ؛ وفي 
هذه الفترة هاجم البيزنطيون ميناء انطاكية » مرة أخرى » وربما كان ذلك في 
عام /erge‏ ۹۲ھ + وقي عام ۲۲٢۷۲۲۹/۸٤‏ قاء سيطر 
البيز نطيون على الحدث وعلى قسم من اقليم STAs‏ وريما على 
..مرعش أيضا450+ وذلك ردا على حملة #الثة:قادهااًبو سعيد في عام [aren‏ 
١4م‏ اذ تعقبه البيز نطيون في طريق عودته في اقليم قيليقية »وتسكنوا 
من احتلال هذه المناطق الثلاث90؟؟ 6 وذكر ‏ باع ان هذه الانتصارات 
البيزنطية 6 جعلت المعتصم ميل الى الكياسة عندما عرض عليه ثيوفيل تبادلا 
للاسرى »© فرد عليه بمزيج من الكرم والازدراء » حيث آجاب : 


226—Bury, E.R.E ,P. 275, note. 4. 


+ YOR 100 6 فازيليف » العرب والروم‎ ٤ ۲۷ 6 ابن العبری © تاريخ‎ ۷ 
228—Bury, E.R.E, P. 273, note, 4. 


AGG 9‏ » العرب والروخ ٠١١ ٤‏ ء 
۲۰ ابن العبري © ٤ ۲۷ > eb‏ كذلك : 
Bury, ERE, P. 274,‏ 

231—C.M.H, 4/1, P. T11. 
232—Bury, E.R-E ,P. 273. 


۳ ابن العبري »© تاريخ 4 ۲۸ »> فازيليف 6 العرب والروم ٤‏ 155 . 


TAT. 


«نحن لا نستطيع أن نساوي في القيمة بينالمسلمين 
بوالنصارى » لان الله فضلهم عليهم » لكنك اذا أعدت 
الى" الاسرى المسلمين دون أن تطلب Wit‏ بالمقابل »فا ننا 
كنا نعطيك ضعفين من البيز نطيين» وهكذا تتفوقعليك 
في كل ee‏ 


وهم من Bury‏ أنه جرى تبادل للاسرى بين الطلرفين ؛ الا أن 
or peli‏ ومن مع لم يكو نوا بين الاسرى المادلين > ثم عقبدت هدنة ين 
#الطرفين20؟؟ + وأكد ابن العبري عقد الهدنة » لكنه ل يشر الى تبادل 
OMG ws‏ + وهو ما أكده فازيليف يشا" ٠‏ وهذا هو المرجح ؛ بل أن 
الامر برمته مشكوك فيه ٠‏ فجواب المعتصم فيه الكثير من الغرابة » وهو 
لا ينسجم مع الواقع » اذ شهد تاريخ العلاقة بين الدولتين العديد من حالات 
dole‏ الاسرى» في حين أظهر جواب المعتصم الامر وكانه يحدث للمرةالاولىء 
ومن اأؤكد أن ثمة مراسلات جرت بين الطرفين » الا أن صيغتها غير واضحة 
بقدر كافر + بل ان الهدنة المشار اليها مشكوك في أمرها أيضاء لان المعتصم» 
كان بعد من أجل مهاجمة العاصمة البيزنطية سما بحرا + كما شهدت هذه 
«الفترة اغارة مسالمي كربت على سواحل آسيا الصغرى 80 

وعلى dal‏ سا 4 قانه يصعب رسم صورة واضحة للاحداث في هده 
cal‏ 3 — بين سقوط عمورية ووفاة المعتصم ‏ اذ لمنشر الى آي منها مصادرنا 
العربية » ولا بعنى ذلك رفغى هذه الاحداث أجمالا » غير ان الصورة ريما 
كانت اوضح لو تطرقت اليها مصادرنا + 


234—Bury, E.R.E, P. 274. 
235—loc, cit. 


تاريخ 4 YA‏ 
اذ فازيليف 34 العرب و fo a: Jt‏ . 


238—Brooks, Arab Occupation ef Crete 434" 
Ao 


pel >» عام سجاه أجلم » وبعيد وفاة المعتصم بفترة وجيزة‎ ws 
سفينة عدت لهاجسة القسطنطينية قبيل وفاة‎ (g++) اسطول مكون من‎ 
وتولى أبو دنار قيادة هذه الحملة ؛ ألا ان القسطنطينية لم تنج من,‎ ٠ المعتصم‎ 
القوى الطبيعية + اذ ان عاصفة هوجاء دمرت.‎ da هذا الخطر الداهم الا‎ 
+ الاسطول تماما عند جزر خلدونية قرب الزاوية الجنوبية الشرقية من ليكيا‎ 
we lel ولم ينج من الاسطول سوى سبح سفن عادت الى سوريا » فنحت‎ 
مما شجع البيز نطيون للقيام بحملة تحر دة‎ ٠ ٩۳۹5ق البيز نطية بصورة نغير متو‎ 
قادها تي وكتينوس 1 الا انهم تمكنوة‎ cage AYA على مسلمى كريت في عام‎ 
+ الحملة شر ممرق040)‎ Bl من‎ 

أما على صعيد 'الحملات J‏ 4 6 اتدقع عمر الملطي في عام nit‏ 
TN‏ ا ء م ها حتى بلغ Malagina‏ » والحق باللغقيط تي وكيتيوس هزمة 
كبيرة فى قادوقية > كما Li ot‏ سعيك قاد عدة حملات فى هذه الفتر د12٠‏ 5 
ds‏ عام لباه ره 62.4 4 جرى تبادل للاسرى سن الطرفين 6 قدم الطيري Ae‏ 
تفاصيل OG 3 g‏ + أعقبه أحمد ن سعيك o‏ سام ن قتبية الباهلي 4 بقيادة 
الشائية ؛ بيد أن كثرة الامطار والثلوج الحقت بالحملة خسائر كبيرة ؛ اذ 
فقدت (v++) 3 gill‏ 'من رحالها aes é‏ في البدندون {\+s)‏ آخرین 6 في حن 
أسر البيز نطيوث (v+e)‏ أيضا من of si‏ الحملة ٠‏ اذ أعدوا قوة من (vj‏ آلاف 
جندي ؛ تصدت لأحمد بن سعيد » OV‏ أحمد جين عن مواجهتهم على الرغي 
من الحاح أفراد الحملة » فعزله الو قى“ + 


۷ كذلك : 

Bury, E.R.E, P. 273; Fahmy, P. 107. 

240—Bury, E.R.E, P. 274, note. 4 C.M.H, 4/1; P. 712. 
241— C. MH, 4/1, P. 712. 


۳۹ - فاز ليف > العرب والروم > 


۰ 1۱6-161/۹ 6 تاريخ‎ ver 
. ٠٤١-۱٤٩/۹ 4 المصدر السابق‎ ۳ 


rat 


وف حدود عام yey‏ ھ/ pAce‏ 3 وأمام اضطهاد البيز نطيين للبيالقة » 
Jesh‏ هؤلاء الى الاراضي الاسلامية » واستقروا في المناطق الجبلينة جنوب 
سيواس في مدن Argaouth‏ و Tephrice 39 Amara‏ واتخذوا 
.من هذه عاصمة لهم + ولعب زعيمهم كاربياس 6 مع 'الخمسة NT‏ من اتیاعه» 
Lege Ly ga.‏ في النشاط الحر بي الذي قاده عمر ee WS) ll‏ أن ge‏ لاء لم 
.بقيموا هنا فترة طويلة » اذ رحلوا لاساءة أهل الثغور اليهم » وعدم اهتمسام 
.الجهات الرسمية المعنية بأمرهم» فتفرقوا غي البلاد وحل” الارمن محل(" 

ومنذ مطلع حكم المتوكل»بدات عمليات أخرى برز فيها ST‏ ولاة وعمال 
التغور ‏ وكنا أشرنا الى انشغال المتوكل فى تنفيذ منهجه الخاص بالتخلص 
.من تموذ القادة الاتراك ‏ لذا كان بعيدا عن ميدان العمليات العسكرية في 
.مناطق التخوم ٠‏ ففي عام ayy‏ / امهم ء قاد الصائفة علي بن i‏ الارمني» 
,وكذا الحال في السنوات اللاحقة » اذ قاد الصوائف في عامي [PNTA‏ 


1 (Peery aT م و‎ 


وف عام arty‏ / امم عملم £ ذكر اين العبري ان بقراط بن آشوطه 
تزار ches gt‏ بن محمد والي أرمينية ؛ عارضا السلام عليه ؛ لكنه أ”عتقل » مما 
ge VI dos‏ والبيزنطيين الى مهاجمة بعض مناطق ارميينة ؛ وقتل يوسف بن 
. محمد في أثناء تصديه og)‏ غير أن الطبري قدم صورة آخرى للاحداث» 
.أذ أن بقراط جاء مطالبا بالامارة لنفسه على آرمينية » فاعتقله يوسف ين محمد 
ale sis:‏ الى الخليفة « orl‏ أتباعه طرون » اذ كان يوسف مقيما فيها » وعند 
.-خروجه لقتالهم » قتل ومن معه » غير أن الطبري لميشر الى اشتراك البيز نطيين 


244—O.M.H. 4/1, P. 712. 


ده؟؟ CULL‏ ۱4¥ . 
٩‏ 9 الطبري ٤‏ تاريخ 6 ۱۹7-1۹۵/۹ . 
Toye‏ تاريخ ¢ كلكا 1 


TAY 


فى هذا !لامر“ + على أن هذه المشاركة ليست مستبعدة ء فانه طالما كانه 
هناك تحالف وتعاون بين الطرفينء 

أما في عام ۵۲۳۸ / ۸۴۳م » فقد قرر البيزنطيون توجيه ضارية قوية 
تدمياط ٠‏ لانها كانت مصدر امدااد مسلمى كربت بالسفن الحربية والاسلحة» 
لذا كانت الضربة مؤذية أيضا مسي كريت هؤلاء ٠‏ فقامت خملة بحرية 
مكونة من (Mes)‏ مركب عليها BH‏ من القادة هم « عرفة وابن قطونا 
وأمردناقة ENE‏ مع كل oes‏ 0 مركب قهاجم ابن قطونا دمياط 9 gw‏ 
وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء الى صدر الرجل » وعند عبورأهل 
المدينة منها » غرق فيها كثير من النساء والاطفال » وحمل الآخرون بالسقن الى 
الفسطاط 6 ولم تلق الحملة مقاومة كبيرة » لان « صاحب المعونة » تقل الجند 
من ذمياط الى الفسطاط عند اقتراب العيد » ريما لاستعراضهم بهذه المناسية» 
وكان كل من السقن المئة البيزنطية تحمل بين (Vee er)‏ رجلء فدمروا المدينة 
ونهبوا أسلحتها » التي كانت معدة لارسالها الى كريت + ونهبت la‏ آخرى 
كانت معدة لارسالها الى العراق ء كما جرى قتل el‏ كبيرة من السكان 
دون تمييز بينهم ه وأحرقت المساجد والكنائس ٠‏ وسبيت (New)‏ من النساء 
ord‏ )1( من المسلمات والبقية قبطیات2 ٩‏ ه 

LE Jb Gs‏ الجند وعدم وجود قوة عسكرية تدافع عن المدينة » فان 
ابن الاكشف ‏ أحد السجناء ‏ قاد أعمال المقاومة مع بعض سكان المدينة ٠‏ 
فقتلو! عددا من المهاجمين ٠ OPM‏ وعندما انسحب البيزنطيون من دفياط 


+ TAA [ الاجم‎ / Ve تاريخ‎ TEA 

بخصوص هذه الاسماء » فان ما آورده فازيليف لا يعدو عن كونهتقديرات. 
وتخمينات في محاولة التعرف على شخصياتهم لا تستند على معلومات. 
دقيقة » لا سيما وان المصادر البيزنطية لم تتكلم عن الحملة + 
العرب والروم ٤‏ 143 4 هامش ١ء‏ 

Yo.‏ الطبري » تاربخ 2 ۱۹٤-1۹۳/۹‏ »> الكندي 4 .اء م 

1 . ۱٩٩41۹6/٩ 6 الطيري » تاريخ‎ — Yo} 


TAA 


توجهوا الى تنيس ‏ بين الفرما ودمياط ‏ غير أن التيار حال بينهما »فعدلوة 
الى اشتوم س على ستة فراسخ من تنيس_) وهي نفطة حصينة مسورةلها 
Gi gf‏ حديدية من بناء الخليفة المعتصى » وفيها أحرقو! ودمروا وحملوا من 
الطرادات والمجانيق الشيء الكثير » ثم حملوا الابواب الحديدية oem‏ 
وعادوا الى بلادهم دون أية ٠ (OK, ole,‏ فمر المتوكل slits‏ حصن 
(Yoo)‏ 


چ 
٭ آم 


٠ POLL.‏ ويد من جديد الاهتمام ببناء الاسطول في مصر 
القائدان الآخران اللذان كانا في الحملة » فان مصادرنا لم تقدم أبة معلومات. 
logic‏ 6 ورسا | Ol siya GIS‏ شو اطيء کر o PVD‏ 

وفي عام عه / proo‏ 3 هاجم البيز نظيون عين زربة Vg lars‏ من کان. 
فبها من الزط مع eels‏ وأطفالهم وماشيتهم 501 2 وفي هذه السنة أيضا 
جری ی تبادل للاسرى بين الطرفين » ناء على طلب من تيودورة الوصية على 
العرش البيز نط 7040 الى ثم قام البيز نطيون بعدة غا رات غلى البيالقة ب في, 
الاراضى الاسلامية — وأطراف ملطية وي 


وفي عام pA ATE‏ » قاد الصائفة علي بن يحيى الارمني tos ٠‏ 
Oped jan mel‏ في اثره بقيادة ببتروفانس » ستراتيج بند التراقيسيون» فهاجدوا 
شمشاط حتى بلغوا All‏ ؛ وبعد خروجهم من التعور الجزرية ۾ هاجموا lade‏ 
من القرى 6 وأسروا )+\( NT‏ من السكان 6 اذ دخل البيز O gels‏ من مناطق 
استيطان البيالقة » فتصدى لهم كاربياس Cob Sd‏ وعمر بن عبداله الاقطم 


yoy‏ الطبري »© تاريخ > 11/5 4١‏ قازليف » العرب وااروم ©» أقل. 
Toy‏ الطبري ؛ تاريخ > ۱-1/٩‏ 4 تازيليف ليف ؛ العرب والروم 6 151 » 
vor‏ الكندي © ۲.۲ .۰ 
foo‏ باللمقريري 6 ۲۱٤/1‏ ۰ 
5ه؟ ‏ فازيليف » العرب والروم ٠.1513 ٤‏ 
لاه؟ ‏ الطيري © TU‏ 1/7 
۲۸ — اليعقوبي » تاريخ » ۲۲۹/۲ 4 الطبري »© تارم 2/4 tev.‏ 
M.H, 4/1, PP. 109-110, 711.‏ :2590 


العلاقات العباسية البيزنطية mia‏ 


ومعهما جماعة من المتطوعة + غير أن البيزيطيين كانوا قد ولوا عائدين 4 فلم 
يلحقوا OM ee:‏ ء ودلت هذه العمليات على أن البيزنطيين تمكنوا مناستعادة 
الموقف الهجومي + وبوصولهم آمد ۾ كانوا بذلك قد وصلوا مسافة أبعد ءلم 
تتبلغها أي من الحملات البيزنطية من قبل + وفي أعقاب ذلك صدرت الاوامر 
الى عبر بن عبدالله الاقطع بتولي الشاتية”") ٠‏ ردا على هذه الغارات 
اللبيز نطية » لكن المصادر لم af che‏ تفصيلات آخرى + 

وبحلول ربيع الول 44؟ه//رحزيران ۸١۸م‏ » حاول المتوكل اس تعادة 
السيطرة على زمام الامور في مناطق التخوم» فوجه من دمشق قائده Le‏ قائمدا 
للصائفة » فتمكن من فتح حصن صملة ‏ ريما كان الاأصل ف تسمية 
صمالو gs CW)‏ عام PAN + —A08 / BYES‏ أرسل البيز نطيون وفدا » 
قدم عرضا Jolt‏ الاسرى بين الطرفين » غير أن عملية التبادل لم تتم تہ اللا في 
العا 1 التالي Mews ATE‏ + وعاد سيب ذلك » ؛ الى “ese Woof‏ توقعوا 
انحياز الحامية الاسلامية في لؤلؤة الى جانيهم ٠‏ اذ أن أل الحصن منعوا 
وئيسهم من الصعود اليهم » ثم أرسل ميشيل الثالث أحد قادته ‏ قدم JON‏ 
«الحصن عرضا ماليا » بمنح كل متهم ( )٠٠٠١‏ دينار على أن يسلموا الحصن ء 
وعند دخوله الحصن وتسليمهم ما وعدهم به اضافة الى أرزاق الاشهر الفائنة 
اتقلب عليه آهل الحصن وسلموه الى بلكاجور في ذي الحجة ٥ھ‏ / شباط 
pane‏ عمله علي بن نحيى الارمني الى المتوكل + فعرض البيزبطيون ألما 
من المسلمين فداء له » لكن العرض رفض على ما ببدوء اذ قتل القائد البيز نطى 
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قيما د + ging‏ أن سیب سرد الحامية LAL‏ » عاد ال ی E44‏ 
رواتبهم — أرزاقهم — وهو ما يهم من الرواية السابقة ٠‏ وفي هذا العام 
Lal‏ ب ١٥٤٣ھ‏ — هاجم البيز نطيون سميساط وأخدوا (or),‏ من الاسرئ 
TP ga‏ في حين قدمت الرواية :البيزنطية تفصيلات أكثر » فالهجوم 3 ool‏ 
ميشيل الثالث الذي بلغ العشردن من عمره قخاصر المدينة ٠‏ غير أنحاميتها 
شنت غارة مفاحثة أوقمت الذعر والهزيمة فى صفوف البيزنطيين » حتى 
الاميراطور سه لم بج الا gases‏ ية بالعة + سام قط معسكره ليك المسلمين 
تماما » وأبدى کارییاس شحاعة قائقة فی هذه المعركة 4( وفيا a‏ سر عدد من 
القادة البیز نطبين7110, غير أن هناك من عد” هذه الهزيمة ملفقة وغير صحيحة ٠‏ 
وان ميشيل الثالث هو المنتقم الحقيقى من عار عمورية « She‏ ملاحما شعرية 
سحات انتصاراته ات وانه كان قد حصن دفاعاته » التى قدمت الحماية للحيش 
عند WW amt‏ 3 
في عام PATA a‏ » صعدت الدولة العباسية الموقف » حتى 
سك ا الامور في مناطق التخوم 4 ومح 44 محاولة للتجاوز من جاب 
البيز نطيين » فقامت عدة Sham‏ قادها: : عمر بن عبد الله الاقطم_على الصائفة 
ومعه كاربياس چ ويلكاجور 2 وعلي بن بحبى الارمني ٠‏ لأما في البحر فقد 
تمكن الفضل ين قارن من فتح حصن أنطاكيا10؟؟ ٠‏ وتقدم عمر بن عبدالله 
co‏ في عدق ele‏ البيز نطية » بحتى بلغ سينوب على الشاطىء الجنوبي 
ull‏ الاسود * وقي هذه الاثناء حاول الاميراطور البيزنطي , قيادة حملة على 


الصدر السابق > 1۸/1 ¢ كذلك 2 
C.MH, 4/1, P. 713.‏ 
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الاراضى الاسلامية » الا أن ظهور الروس clei‏ عاصمته ¢ حال دون تنفيك oda,‏ 
الحملة » OY‏ الاميراطور أنصرف لانقاذ العاصمة » ولم تم ذلك الا" بصعوبة 


وشهدت هذه السنوات الاخيرة » تكرر الحملات البحرية على السواحل 
المصرية 8 ففي عام prog at‏ 2 هاجم البيز نطيون دمياط مرة أخرى» 
لتحطيم السفن الحربية التي تم بناؤها » وتدمير آعمال الترميم التي أمر بها 
المتوكلءويقوا هناك أشهرا عديدة يدمرون وينهبو نكل ما ge lala gehen‏ 0 
وقي عام كه o prod‏ هاجمواا ميئاء الفر ما۷٩‏ 0 

وهنا لابد من الاشارة الى أبي سعيد » الذي برز بشكل كبير فيمناطق 
الثغور » غير أن المتوكل أمر بتعذيه لاستخراج ما عنده من Gal gel‏ أعقاب 
حملاته المشهورة في الاراضي البيزنطية » اذ سثلم الى أحد الجها بذ ةالنصارى 
لاستخراج هذه الاموالء مما دفع الشعراء الى انتقاد هذا الاسلوب في التعامل 
مع أبي سعيد » JAG‏ المتواكل الى اطلاقه وتوليته LO ee‏ 

وبمقتل المتوكل في شوزال 4 جه /ركانون الاول ات ٠‏ أسدل 
#لستتار عن العصر العياسي الاول » وبدء عصر فقد فيه الخلفاء كل esd‏ 
وسطوتهم » التي 'نحولت الى كبار القادة والموظفين + وانعكس هذا الامرعلى 
aor‏ مع البيرنطيين بشكل واضحء 


269—C.M.H. 4/1, P. 713. 
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ان أبوز ما تميزت به الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول» فيالعلاقة 
«مع البيز نطيين : 

١‏ الاتحدار السريع من أقصى بحالإات gill‏ 5 التي مثلها المعتصم في 
«مطلع هذه العترة 4 والتحول 'الى الموقف الدفاعي ٠‏ اذ وجد البيزنطيون فرصا 
عديدة لشن الغارات على ما ورأاء خط الثغور ٠‏ إوساعد كل ذلك الاستقرار 
الكبير في الاوضاع الداخلية البيزنطية + في حين عانت السلطة المركزية 
"العياسية é‏ من صراعات حادة داخل أجهزنها 2 

؟ ‏ وشهدت هذه الفترة Sap‏ القادة المحليين في blu‏ الثغور » مثل 
آي سعيك وعمر بن عبدالله الاقطع وعلي بن a‏ الارمني»الذين تحملوا أعباء 
التصدي للبيزنطيين ء فكانوا السور الواقي الذي حافظ على مناطق الثغور في 
.قترة Gly‏ الانحلال والتدهور ٠‏ 

مب وان البحرية الييزنطية Oly‏ تستعيد حيو تها تدريجيا » وفيغياب 
.شيه تام للبحرية الاسلامية » تمكنت من 'تسديد عدة اضربات ناجحة على 
Jol gts‏ المصرية + 
۴ س نظرة تحليلية في lil‏ ودوافع العلاقات الحربية : 
alll:‏ فى تلك الفترة ٠‏ كان لابد أن يقت وراءها جملة أسباب ودوافع عملت 
على pat‏ هذه الحرب وادامتها قروا طويلة » ولم ger oS‏ قبل سقوط 
القسطنطينية تفسها » وانهاء الامبر اطورية البيزنطية من الوجود تماما قي ple‏ 
ce teow‏ وقدم لنا المحدثون lode‏ وافرا من هذه الاسباب والدواقع »ستحاول 
«فجمائها بشكل سريع » حتى يكون بالامكان التعرف على الدوافع الحقيقيسة 


"لهذم الحرب : 
1 1 


: الدوافع التاريخية‎ ١ 


أشار الدوري الى أن من بين أبرز الاسياب المهمة لهذه الحرب ؛ انها 
شكلت حلقة فى سلسلة طويلة من الحروب الدامية في هذه المنطقة » عبرتعن. 
طبيعة الصراع المحتدم سن الشرق والغرب ٠.‏ وسايره ف ی ذلك كخرون 5740م 


الدوافع الدينية : 
وظهرت اختلافات في تقدير قيمة هذا الدافع في اثارة الحرب > غهناك 
من عد”ه الذافع الاساس » وربما الوحيد » على ساس أن الجهاد آحد تعاليم. 
الشرع الاسلامي « وان كل منطقة يجب غزوها وإاخضاعها للدولة الاسلامية» 
مع آنه لا يشترط تحورلها بالقوة الى OOM‏ ء في حين عله البعض, 
أحد العوامل وليس MS I‏ ء أو أن الخلفاء آراادوا مجرد تطبيق شكلي, 
لواجب ١ ٠ + steel‏ 


؟ ب المواقع الاقتصادية : 
وتراوحت هذه الدوافع بين الرغبة في الحصول على غنائم ومكامسب. 


mal‏ + وین الصراع حول ممرّات وطرق التجارة ین الشرق والعرب م6 
التي حظيت بآهمية بالغة عند الطرفين 992 + 
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Yas. 


> — دوافع تتعلق بالموقع الجفرافي : 

فالموقع المتاز للامبراطورية البيزنطية » أغرى الشعوب التي حولها 
يوأطمعها بالسيطرة اعلى هذا الموقع إوالاستفادة ٠ A ary‏ 

ه — الدوافع الخاصة : 

وتمثلت برغية الخلفاء في الحفاظ على ٠" ge‏ ء وتمرين الجيش 
«وتدرييه على الاعمال العسكر COMME‏ + واظهار قوة الدولة ورفع شآن أحد 
الامراء أو ابناء الخليفة من أجل جعله وليا للمهد OM‏ ء 

وفي الوقت نفسه » أشارت المراجع الحديئة » الى أن العباسيين لم 

ربكن في أهدافهم القيام بمشاريع للفتحوالتوسع تجاه الاراضي البيز نطية ء٠‏ 
آما أسباب ذلك : الحاجز الجغرافي الجبلى بين الدولتين ؛ المتمثل بجبال 
ETS «OO oy,‏ ابن خلدون من قبل الی آن المرب لا يتقبلون ولا 
.يطيقون السكنى الا فى المناطق 'السهليةء وينفرون من المرتفعات الباردة)ء 
Gail‏ العباسيين LAT‏ الى الاحتمام بأقاليم دولتهم الشسرقية بشكل 
وگ 05819 وأعطى فشل الاموين في فتح القسطنطينية درسا للعباسيين في 
عدم جدوى أبة محاولة من هذا Mg aT‏ + ثم أن حركة التحرير العربية » 
كانت تتجه اشرقا وغربا » وأنها متوقفة La a‏ في الاتجاه نحو الشمال أو 
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الجنوب»لاسباب OMI ge‏ .وكان لروح ,العصر ‏ التي تمثلت في انصراف. 
العباسيين نحو بناء دولتهم اقتصاديا وثقافيا وادارياه دورا أساسيا فى العزوف. 
عن أعمال الفتح oO aun silly‏ 


بعد استعراض هذه الآراء » ما الذي يمكن تقريره بشأن هذه العلاقات. 
الحرية ؟ ان هذه العلاقات بوصفها ظاهرة تاريخية كبيرة » لا بد من النظراليها 
من زاريتين » الاولى : أن نضعما في اطارها التاريخي العام ء والثانية : 
وضعها في اطارها الخاص بطبيعية المرحلة ذاتها » أو بالاحری دراسةالمؤشرنات. 
التي يمكن استخرراجها . من تفاصيل العلاقات, الحربية بين الدولتين + ومن ثم 
محاولة التعرف على مدى الاتفاق بين الاطارين العام والخاص لهذه الظاهرةء 


اولا ‏ الاطار العام : 


تمل الاطار, التاريخي العام للعلاقات الحربية بين الدولتين ه في كونها 
جزء من ظاهرة تاريخية عامة كبيرة هي الصراع بين الشرق والغرب ءوالذي, 
امتد عدة قروان » منذ ما قبل اليلاد وحتى العصور الحدثةءومنذ أن اكتشف- 
الغرب أهمية الشرق » سعى للسيطرة على هذه الاصقاع الواسعة » فى حين. 
دب الشرق eG lags‏ عن وجوده امام رغبات الغرب التوسعية + وف ي خضم. 
هذا الصراع #مكن الغرب مرات عديدة من مد تموذه الى الشسرق بمديات. 
مختلفة الاتساع ٠‏ اذاكان الشرق عالما ساحرا ab}‏ ,وحردره وخيرااته 6 راود 
خيال كل غربي » وان اختلفت قيمة هذا الشرق بالنسبة AU‏ » بين الماضي. 
والحاضر ٠‏ آما إالشرق فلعله لم يجد ف فى 'الغرب aba eb‏ تفوذه اليه + وان 
eet ee cae‏ اشرق للتداد td‏ فسجات sale‏ این Pen‏ 
شاخت Ste ٤‏ الاسلام 6 ٠. ۲٥۷/۱‏ 
٠۰‏ - سيديو 6 تاریخ العرب العام 4 ۲۱۸ ٠‏ 
van‏ 


إالعثماني لبعض مناطق اورها الشرقيةء وفى الوقت تفسه » شهد الشرق حالات 
ae‏ أخرى لم يرافقها امتداد في النفوذ غريا ٠:‏ 
اذن : فنحن أمام ظاهرة تاريخية عامة : تمثلت أساما 4 في رغبة الغرب 
الاستحواذ على الشرق alos‏ فهل كانت المعارك المحتدمة بين العباسيين 
-والبيزنطيين »> جزء من هذه الظاهرة العامة » وبالشكل الذي توصلنا اليه ؟ 
وبمعنى Gol‏ » هل سعى البيزنطيوان للسيطرة على أراضي الدولة العباسية » 
واستعادة ممتلكاتهم في الشرق ؟ ان خسارة البيزنظيين لممتلكاتهم في الجزيرة 
+والشام ومصر وشمال افريقية » عنت بالنسبة لهم أكثر من شيء٠‏ 
فهي عنت خسارتهم لاغنى الممتلكات اقتصاديا»خصوصامستودعات 
ceil‏ في مصرء كما عنت فقدانهم لمصادر الذهب الاساسية التي 
كانت تمد الامبراطورية + فضلا عن خسارتهم للشريان التجاري 
الذي طالما ربطهم GDL‏ » وهو ذو اهمية خطيرة ٠‏ 
ان الضربة التي تلقتها الامبر اطوربة البيزنطيةه اثر حركة التحريرالعربية» 
Ole‏ لم تكن قاتلة » الا آنها أصابت الامبراطورية بشلل كبير » انعكست آثاره 
واضحة على الموسستين الاقتصادية والعسكرية ٠‏ وعلى الدوام كان الميزان 
التجاري البيز نطي يشكل عامل استنزاف الذهب أمام استيراد الحرير وثروات 
الشرق الاخرى ٠‏ وازدادت خطورة هذا النزق بخسارتها ‏ الامبراطورية ب 
للاقاليم العربية المهمة + بوأمام هذا الوضع الخطير » هل کان يامكانالبيز نطيين 
القبول بالاوضاع التي آلوا اليها والتي أفقدتهم خيرات الشرق بشكل شبه 
“نام ؟ ولم .يكن بوسع البيزنطيين من خيار سوى بذل الجهود العسكرية 
«والسياسية لاستعادة الاوضاع القديمة بتحين, الفرص المناسبة لتحقيق ذلك + 
ومن احية أخرى هل كانت وسائل البيزنطيين المتيسرة تمكنهم من السير على 
هذا النهج » بمعنى هل كانت المأوسسة العسكرية البيزنطية قادرة على تتقيدذ 
هذا المنهج ؟ 
vay‏ 


ثانيا ‏ الاطار الخاص : 


واذا كانت هذه هى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الجانين » فما هو 
الاطار الخاص التفصيلى لهذه العلاقة ؟ ان استعراضنا السابق لتفاصيل. 
العلاقات الحربية » كشف لنا عن NS‏ عدة » تمكننا من الخروج بتصور 
دقيق عن طبيعة هذه العلاقات : 

» ان الشكل البيانى الذي مثل النشاط العسكري لكلا الدولتين‎ ١ 
أظهر بوضوح ان النشاط المسكري العباميكان أوسع وأكثر يكثير من مذى‎ 
النشاط العسكري البيز نطي » وكان هذا سائدا في معظم فترة البحث»‎ 

؟ د ان البيزنطيين هم الذين كانوا في معظم الاحيان يشيرون العمليات. 
العسكرية في مناطق التخوم 4 وفي الفترات 'الرئيسة لتصعيد العمل المسكري. 
في مناطق التخوم » كان البيزنطيون هم البادئين » كما حدث في الاعوام: 
AIPA ¢ evel / Yee‏ م حولم ¢ جما خم مركم لام — 
۳۸ م٠‏ وتسبب بعض هذه الحالات »> برد عيابي واسعم في الاراضي, 
البيزنطية + 

۳ ان البيزنطيين هم الذين قدموا عروض الصلح والسلام » في كل. 
الحالات التي شهدت السلام بين الطرفين ء في حين تراوح رد العياسيين ort‏ 
الرفض أو القبول + 

۽ أفى الحالات التي تفوق فيها آي من الطرفين على الطرف الآخر > 
عسكريا » لم يرافق ذلك السيطرة على أراضي جديدة وضمها » عدا ما بخص 
القلاع والنقاط الستراتيجية » وهي لا تمثل توسعا واستحواذا على الاراضي». 
بل غرضها السيطرة على الموقف افي مناطق التخوم ٠‏ 

ه ‏ ان البيزنطيين هم الذين خرقوا حالات عقد الصلح بين الطرفين © 
أذ سحلت ثلاث حالات .من هذا النوع : نقضهم الاتفاق الاول بين الرشضيك 
۸ 


بواير يني » ونقض تقفور للاتفاق الثاني بينهما أيضا ء ثم نقض نقفور اتفاقه 
مع الرشيد الذي تلى فتح هرقلة + 

+ - توغل العباسيين عدة مرات في العمق البيزنطي »؛ بل أن بعضا من 
الخلفاء فكر في حصار القسطنطينية غير ان هذه الافكار لم تنفد » أو أنها 
أخفقت قبل الشروع بالتنفيذ ء 

وأمام هذه المؤشرات » التي ميزت العلاقات الحرية » ما الذي يمكن 
أن تقرره #قبل تقرير أي شيء » كيف يحب أن تفهم هذه المؤشرات ؟ انها تفسر 
.بعضها البعض ف ويذا يمكن اختصارها الى مؤشرات أخرى اساسية 

١س‏ ان ارتفاع مدى النشاط العسكري العبامي » لم يعنر dt J!‏ 

في التوسع » لأا وجدنا في مؤشسر AT‏ » أن القوات العباسية توغات في 
الاراضي البيزنطية » أدون ان يصاحب ذلك توسع وضم للاراضي ٠‏ واذا كان 
المأمون قد فكر فى ذلك ء الا انه لم يتفذه LS»‏ ان العباسيين ب يعتساهم 
الاقتصادي ‏ لم يكونوا بحاجة الى استياق بضعة 'آلاف من الماشية ه كما لم 
يكن في الاقاليم الفرقية للاسراطورية ما بغري حمله غنائا ٠‏ 
فلماذا أذن هذا الارتفاع في معدل العوايات العسكرية » وكاذا كان هذا التوغل 
.في الاراضي البيزنطية ؟ 

؟ س من ناحية أخرى ؛ فان انخفاد ں مدى النشاط العسكري 
«البيز gh‏ » وطلبهم عقد الصلح مرات عديدة ؛ لم يعن رغبتهم الحقيقية في 
«إحلال السلام بينهما » بدليل خرقهم المستمر لفترات السلام اوالهدوء بيتهما ٠‏ 
وان العياسيين برفضهم عروض السلام البيزنطيةء عبروا عن ادراكهم حقيقة 
هذه العروض » التي لجا اليها البيز نطيون تخلصا من مأزق او ظرف طارىءء 
HL‏ تعني هذه المؤشرات للامبراطورية البيزنطية » ولاذا لم يتوسعوا SANS‏ 
«العياسية في فترت تفوقهم ؟ 

ان الاجابة عن هذين السؤالين» هي التي نفسر طبيعة العلاقة بين الدولتين» 

TAX 


اذ عمل البينيطيون باستمرار على تكييف اوضاعهم لتحقيق نجاحات صعغيرة 4> 
لتجعل متها بعد ذلك نجاحا كبير! » قبدأوا على تحين الفرص المناسية لميافسرة. 
عملياتهم العسكرية ؛ غير أن عدم Js‏ الامكاتات الكافية للمؤسسة العسكرية- 
البيز نطية 4 يسبب ما تلقته الاميراطورية من ضربات اقتصادية » والقلة النسبية- 
للسكان قياسا الى الدولة العباسية » أضعف كثيرا من قدرات هذه hae SM‏ 
فضلا عن انشغال القسطنطينية بمد غارات البلغار» حال دون القائها بكلثقلها 
على التخوم مع العباسيين 8 ولكن ما أن اتتهۍ خطر البلغار » وما أن دب الوهن, 
في أوصال الدولة العباسية » حتى بدأ البيزنطيون بزيادة ضغطهم على اراضي. 
الدولة العباسية محاولين التوسع بهذا الانجاه ٠‏ وهنا يمكننا الاجابة عن. 
gaged si SI gu‏ ان العباسيين زادوا من ضغطهم العسكري على البيز نطيين. 
لتدمير أية امكانية للتفوق العسكري البيزنطى ١ء‏ بتدمير المؤمسسة المسكرية. 
تفسها والاقتتصادية أيضا ء للحيلولة دون تفكيرهم بالتوسع على حسابه 
الاراضى الاسلامية ٠ه‏ 

ان كل هذه التفاصيل تؤكد التطابق بين الاطارين العام والخاص للعلاقة- 
بين الدولتين + فالبيزنطيون ل ممثلين للغرب ‏ عملوا على استعادة أمجادهم, 
السابقة فى الشرق ء وان هذا الشرق ‏ ممثلا للعياسيين ‏ كان مدافما عن 
وجوده أمام هذا المد الغربي + ووفقا لذلك » فان هذه الحرب » كانت حلقة- 
قي سلسلة الصراع المحتدم بين الشرق والغرب » والذي اكتسى بطابع خاص. 
ودوافع خاصة في کل مرحلة من مراحله +٠‏ ومع هذا تبقی هناك أسباب أخرى. 
أساسية لهذا الصراع Stor‏ في : 

tle الرغبة في الاستحواذ الاقتصادي على خيرات الشرق والتنعم‎ ١ 
+ هذه الحرب‎ alles وهذه الرغبة تمثل الجانب الاقتصادي من‎ 

+ الدافع السياسي » والذي Yes‏ أساسا في تجاوز قوتين CaS‏ 
البعضهما » والذي لابد أن ينجم عنه احتكاك عسكري بينهما + ولعل هذه 
الحقيقة تتجسد عبر كل مراحل التاريخ » حتى الوقت الحاضر + 
Yor‏ 


الفصل الثالث 
العلاقات السياسسية 


: س العلاقات الدبلوماسية‎ ١ 


لا أعتقد ان استخدام كلمة « ديلوماسية » للدلالة على مجريات SBMS‏ 


موضعها + فاذا كانت الكلمة تشير الى ادارة علاقات دولة مام دول او de‏ 


اخرى » قان هذا ينطبق على ما كان سادا بين هاتين الدولتين فى تلك oo all‏ 
3 الاقل من حيث الشكل العام لهذه العلاقات وأساليبها ء 
واستخدمت مصادرنا كلمتي « سفارة » أو « وفادة » للاشارة الى 
أساليب ممارسة العلاقات الخارجية للدولة + bs gals‏ فان : « السفير : هو 
الرسول والمصلح بين القوم والجمع سفر آء» oY‏ ويقال Last‏ :2 وقد فلان 
على الامير آي ورد رسولاء فهو وافد٠وأوفدته‏ آنا الى الامير: أرسلته oD‏ 
lal‏ المفهوم الاصطلاحى لاساليب الاتصال الخارجی هذه فهو : 
« عملية استمرار الاتصالاث الخارجية على اختلاف 
أنواعها واشكالها ودرجاتها تؤدى بواسطة السقراء 
والرسل والمبعوثين ويكونون وكلاء وممثلين للمرسل 
١س‏ لان العرب 4 0{ WV.‏ + 
؟ ‏ المصدر السابق ٤‏ 558-555/9 . 
امن 


الدى الملك أو الرغيس المرسل اليه في دولة أخرى في 
أمر من الأمور المعلقة بينهما ويتتدب لهذه المهمة من 
يصلح لها ء ويكون نائبا أو وكيلا لمرسله » في كل ما 
بنسب اليه في توقيع الاتفاقات والمعاهدات أو eld!‏ 
حالة الحرب r:‏ 
واعتمد العمل فى اليدان الديلومامي Ve‏ سيما في العصور الوسطى > 
على المزايا الشخصية للعاملين فيه + مما ترتب عليه الاهتمام والدقة الكبيرين 
في اختيار القائمين بمهام العمل في هذا الميدان» وبالذات السفراء والرسلمنهم ٠‏ 
وسبدو هذا الامر طبيعيا في وقت لم يكن فيه ثمة معاهد متخصصة لاعداد 
العاملين في الدبلوماسية + ومن خلال ما وصل الينا من نصوص »+ يبدو أنه 
لا يوجد أفراد يتولون هذه المهام بصورة مستمرة sl‏ بالاحرى لم يردما شير 
الى وجود ديوان ضم آفرادا شكلوا هيئة دبلوماسية دائمة ٠‏ بل بقي لامر 
خاضعا لمقتضيات الحاجة الآنية » التي تفرض اختيار شخص ما ليقوم ببهمة 
المعاوض أو السفير الى الجانب البيزنطي + وأجمل اين الفراء ذيكتابه رسل 
الملوك — وهو أقرب المصادر المعنية بهذا الموضوع الى فترة بحثنا هذا _أرز 
الصفات ٠‏ التي وجب أن تتوفر فيمن یتم اختياره لهذه المهام » وهي : 
| — صفات ومزايا تتعلق بالاداء الكلامي والصوتي » كوضوح الصوت 
حسن الاداء والبيان » »> والقدرة على التعبير بدقة عما بريد قوله » مدركالطبيعة 
لق 
؟- مايا وصفات GLE‏ بالمظهر الخارجي 6 كأن يكون السفير رجلا 
لا امرأة » وآن يكون مقبول الشكل » ليس ضئيلا تقتحمه العين وتتجاوزه 


۴ يونس عبد الحميد السامرائي »> السقارات في التاريخ الاسلامي حتى قيام 
الدولة العباسية ) ١١‏ . 

5س وسل اللوك ٤‏ 11م 

fe 


ا تلق بالقدر ات الشخصية » فلا بد أن يكون جرا مقدامة 


+ OD. 


۴۳ے ble‏ 
ذا وزانة ووقار » يعرف متى ومع من يشتد أو يلين 
۽ ولايد للسفير أن aed‏ عاقلا : ضايطا لاتفعالاته » يتسم 
بالصير اذا ما طال به المقام في اليلد Jab sll‏ مه لحين انحاز مهمته» ولیس ر اغبا 
9 انهاء مهمته بسرعة » لان ذلك يفوت عليه الفرص المناسبة لتحقيق أفضل 
الود كرف 5 


لالج 

STL o‏ يكون واثقا بنفسه » مطمئنا الى نجاح مهمته » يقبل على عمله 
بهمة ونشاط عاليين 4 بعيدا عن الاس والقنوط » لان ذلك يترك أثره على 
قدرته في انجاز المهمة الموكل بها ٠‏ 

٠‏ ولايد أن يكون السغير مشهودا له بالفضل والعلم والدهاء ءواسع 
المدارك » له مكانته الاجتماعية المعروفة » عارفا بأحوال البلاد الموفد اليها 
سياسيا واقتصاديا Vis nes‏ + 

» وأن يكون مدركا كا لطبيعة المهمة المنوطة به » لا بتعداها ال ی غيرها‎ ٠7 
٠ وبتصرف ويجتهد في ابجاد الاساليب والحجج لتحقيق الغرض من‌ارساله‎ 

م ومن الامور الضرورية > مراعاة الاحوال المالية للسغراء والرسل »> 
بتلبية احتياجاتهم في هذا الجانب » ان كانوا بحاجة الى ذلك ٠‏ حتى SAY‏ 
محال لاغراثه من الجانب المرسل اليه ء لان ذلك اذا ما تحقق يفشل مهمته > 


ه الصدر السابق » o Ye OVS‏ 
1 المصدر السابق ١١ ١١۲ ٤‏ ء 
المصدر السابق Joe‏ + 
۸ المصدر السابق ٤‏ ۱۹ . 
4 المصدر السابق »> 9 » صلاحالدين المنجد > فصول في الدبلوماسية © ١١ء‏ 
١٠٠‏ ي رسل اللوك + «AV‏ 
ff‏ 


إلا سيما وان الرسول آمين لا آمین Made‏ ۰ 

وإكان الخليفة يقوم شخصيا باختيار وسله وسقرائه » من مرشحين feb‏ 
ديوان الرسائل بترشيحهم وبمهد لاختيارهم ٠‏ كما بعد هذا الديوان السكتب 

واذا اختير الرسل في بعض SLAY‏ من كبار موظفي قصر الخلافة » مثل 
عمارة بن OPE jem‏ الذي عمل في ديوان صوآقي الارض غير آنهم في الغالب 
لا يكونون كذلك ¢ بل يختارون وفقا 2 bs‏ السابقة ٠‏ وطبعا ليس هناك 
ممثلون دائمون أو سفراء مقيمون للدولة العياسية فى الدول الاخرى أو 
بالعكس » اذ لم Lan‏ هذا التطور في العمل الدبلومامي الا في العصور 
الحدرثة » دقع اليه تطور العلاقات الدولية » وتشابك المصالح وتداخلها أكثر 

أما في الجانب البيزنطي » فان أحد كبار الموظفين كان يدعى سكرتير 
الدولة للشؤون OW ES]‏ + وسدوق إن مهمته مشابهة لمهمة ديوان الرسائل 
في الدولة العباسية » فعليه Lig‏ واعذاد ما يتطلبه العمل الدبلوماسي 
للامبراطورية ء بيد أنه لم تتوفر لدينا النصوص التي تبين الاسس التي تم 
والاسس التي يجب أن تتوفر في السفراء الوافدين اليهم + من حيث : قوة 
Saf‏ على ذلك من اعجاب بعض مصادرنا بدهاء وعلم بعض مسقراء 
القسظنظينية2192 + وظهر ان أغلب رسل الامبراطورية كانوا من اكبار موظفي 


1 ابراهيم احمد العدوي > السفارات الاسلامية الى اوربا في العصور 


الوسطى 6 ٤,‏ :. 
۳ ابن الفقيه » مختصر كتاب البلدان 6 1۳۷ م 
43—Diehl, P. 66.‏ 


؟؛ gt‏ الفراء » ۳۹ » العيون والحدائق > 5557/9 ء 
Tek‏ 


الدولة ‘ Cae‏ كان معظمهم من البطارقة قادة وحكام البنود 2 أو من 
.رجال البلاط» مثل سفارة يوحنا النحوي 4 الذي قدم الى بعداد في مطلع حكم 
قوفل OV‏ 6 
أو مسلحة ‏ كجهة رسمية ‏ وحتى خروجه الى بلاده 4 فان لذلك أصولا 
تحكمها جملة من الضوابط والشروط + وريما كانت هذه متشددة بعض الثىء 
.مع السفارات القادمة من القسطنطينية » بحكم ان الطابع العام المميز للعلاقات 
س الدولتين هو الطابع الحربي, + ومن المحتم أن رافق ذلك النظر نعي 
الشك والريبة الى ge‏ القادمين من الاراضي البيزنطية ٠‏ حتى بتي التأكدمن 
'صفتهم الرسمية 6 خشسة أن مکو نوا جواسيس لد رسل ٠‏ ووضع الفقهاء 
-جملة من الضواط والشروط للتعامل مع هؤلاء 4 قال أبوبوسف: 

« قان قال آنا رسول الملك بعثنى الى ملك العرب وهذ! 

كتابه مح ىا وما معى من ell‏ والدواب والرققفهدية 

له كانه Ge‏ قوله + اذا كان أمر! معروفا ۾ فان مشل 

ما معه لا يكون الا على مثل ما ذكر من قوله انها هدية 

من الملك الى ملك العرب ولا سبيل عليه ولا يتعرض 

له ولا 01 معه من el‏ والسلاح والرقيق والمال Nic‏ 

أن يكون معه ثىء له خاصته حمله للتحارة ¢ ib‏ اذأ 

مر" به على العاشر OW), te‏ + 
وفي طريق عودة الرسل إلى بلادهم : 

Nie معهم بسلاح ولا كراع‎ | go> ee بتر کون أن‎ Yo 


fo‏ الطبري ؛ تريخ 2 سن ٤‏ أبن العبري © تاريخ 6 ككل 
16—Bury. E.R.E, P. 256.‏ 


۰ ۱۸۸ الخراج ؛‎ vy 
Vode العلاقات العياسية البيزنطية‎ 


شيئا يرد على الذي باعه منهم ورد اولثك الثمن اليهم» 
فان کان مع هذا الرسول oe‏ سلاح جید فأبدله Toe‏ 
شر منه أو als‏ فأبدلها بأشس منها فذلك ple‏ 
ولا بأس أن يترك بخرج بذلك ٠‏ وان كان ابدله بخير 
منه رد عليه سلاحه ودابته ورد ذلك على dele‏ الذي 
أبدله ولا ينبغي للامام أن ترك +٠‏ رسولا من ملكهم 
يخرج بشيء من الرقيق أو السلاح مما يكون قوة لهم 
على المسلمين»29210 ء 

ووضع الشيبانى » تفاصيل أكثر دقة في مجال التعامل مع السفراء أو 
الرسل » ققرر أنه : 

١‏ سالا he‏ من السفير ادعاؤه بالسفارة Wc‏ يابراز ما Cob‏ ذلكرسمياء 
عندها etn‏ الامان » على أن يكون ذلك بغالب COVE‏ تأكيدا لمنطق الشك. 
والربيةتجاهه + 

٣‏ من حق الخليفة احتحاز السفير » لا سيما اذا كان الخليفة معجيوشه. 
في بلد السفير نفسه » خشية اطلاع هذا السقير على أمسرار خاصة بالجيش » 
فيد بها بلاده » وستتمر هذا الحجز حتى زوال الخطر + والسفير في ذلك آمن. 
على حياته( ٠ ٠"‏ ومن حق الخليفة عدم اطلاق السفير » حتى اذا وعد بعدم. 
افشاءابة أسرار م ولا يصدق فى ذلك 4 على أنه لا يجوز تقييده sO SEY‏ 
وللخليفة أن بأخذه معه في عودته من هجومه » ويستمر الحجز حتى يبلغ 
8 الصدر السايق > 1۸۹-1۸۸ ۰ 
89 شرح كتاب السير الكبير » 555/1 . 


٠.‏ الصدر BLN‏ » ؟/16ه ء 
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مان 


الخليفة مأمنه + وحتى اذا استوجب الامر ادخاله الى اراضي المسلمين » فاذا 
رفض الدخول ٠ Mateo St‏ 

۳ وعند اطلاق السفير» لا سيما اذا كان ادخل الى الاراضى الاسلامية» 
.نتعين على الخليفة تجهيزه Jill‏ اللازم لسفره 4 اذا طلب ذلك ¢ ويكون هذا 
المال من أموال النفقة » بشرط ان يكون هذا السفير قد احبر على الدخول » 
خاذا تم ذلك باختياره » فلا Gee‏ مالا (Mars gal‏ + 

۽ ى واذا خشى السقير من اللصوص وقطاع الطرق » توجبعلى الخليفة 
of‏ إيرفقه بقوة تتحميةة وتوصله الى OW,‏ امن له 6 ونتقى 4 TGS Soy as.‏ 


آما عن اصول البروتوكول التى سادت هذه الفترة » فالمصادر لم تقدم 
معلومات وافية بهذا الخصوص ٠‏ غير أنه وردت اشارات متفرقة تفيد في هذا 
الامر » من ذلك روابة تضمنت ان الوزير يقوم أولا باستقيال السفراء » سواء 
كانوا يز نطيين أو غير هم ؛ Cum‏ م اجراء المفاوضات 2 المؤامرات € بين 
egg It‏ يما في ذلك وضع القواعد الاساسية للا سيطرحه السفير على الخليفة» 
يعقب ذلك استقبال الخليفة للسفير ٠‏ حيث تتخذ القرارات الاخيرة dle‏ ماداء 
من أجله السفير + وكان الوزير يستغل فرصة اجتماعه الى السفير لاستحصال 
.معلومات عن أحوال بلاده بتوجيه بعض الاسئلة اليه + على أنه يتوجب وضع 
التضليل0؟2 ٠‏ 
عمورية أرسل ثيوفيل الى المعتصم سفارة استغرقت مقاوضاتها مع الوزدر 


؟؟ المصدر SLA‏ > ؟/لااه . 
*؟ المصدر السابق 6 ؟/لااماراة . 
١‏ المصدر الساق ٥۹/۲ ٤)‏ . 
vo‏ أبن الفراء » ۴۲_۴١‏ © الحصري : زهر الآداب > ٥۳/١‏ . 
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العياسي ستة أشهر » حتى أصبح بالامكان وضع القواعد الرئيسة لما سيطرحه 
السفير على المعتصي +P‏ 

وقد يرافق استقبال الخليفة للسفير صيغا معينة» مثل استعراض ete‏ 
والذي يبدأ من مقر اقامة السفراء الى مقر الخليفة + وفي قصر الخلافة »يتخذ. 
الخليفة مجلسا فخما محاطا يكبار قادته وموظفيه ٠‏ ويرتدي بقية موظفى القصر 
الزي الرسمي 6 متخذين أماكنهم المخصصة لهم واذا كان هذا الامر جزءامن 
اصول البروتوكول » فان له أغراضا أخرى سناني اليها ‏ وفي أول اللقاء + 
يقدم السفير هدايا الامبراطور الى الخليفة » ثم تجري المجاملات بينهما + وقد 
يحظى بعض السفراء بتكريم بالغ من الخليفة اذا ما تال Melee‏ ء 

وتتضمن اصول البروتوكول » القيام بجولة في العاصمة + بطلع السفير 
فيها على معالم المدينة ءمدى فخامتها وابهتها وما تتمتع به من خیرات۳ ۰ 

أما اصول البروتوكول في الجانب البيزنطي » فيب دو من التقارير التي 
عرضتها مصادرنا » انها لا تختلف كثيرا عن تلك التى شاهدناها في الدولة 
العياسية ٠‏ وربما كان هذا سائدا في العصور الوسطى ٠‏ على AT‏ حجالء فان 
أبرز ما جرى عليه البروتوكول البيزنطي هو : 

تقوم جهات معنية باستقبال السفارة القادمة الى القسطنطينية » قبل 
ترتيب لقائها مع الامبراطور + اذ Gay‏ نصر بن الازهرءانه التقى مع بيتروفانس 
قبل ld‏ بالامير اطور(*© » وهدف ذلك » فى الاغلب » نسوية آمر اللقاء وما 
يجب طرحه فيه » وقبول وصول السفير الى بهو الامبراطورء فاته يمر بسلسلة 
٦‏ اين الفراء > Yo‏ . 
/ا؟ ‏ العدوي »© السفارات الاسلامية الى Los)‏ 4 ممم 
TA‏ مثلا : آبن بكار » الاخبار gh‏ فقیات 4 11۸ ٤‏ أبن الفراء » وب 


الجهشياري 6 188 . 
TN‏ الطبري ؛ تاريخ © ٠ ۲۱۹/٩‏ 
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من الخدع7”) ٠‏ هدفها CLUS‏ مدى قوة أو ضعف السفير » فضلا عن آغراض, 
أخرى سنآتي اليها ٠‏ ثم يدخل السفير البهو الامبراطوري » الذي يكونواسعا 
في العادة » يبدو فيه عرش الامبراطور فخما جدا وعاليا بعض الثيء oft‏ 
يجري تقديم الهدايا » وما يستوجبه الامر من مجاملات أيضا ء ويحضراللقاء. 
عدد من المترجمين » يقومون بالترجمة بين السفير والامبراطور + وأدرك بعض. 
السفراء خطورة دور هؤلاء » لا سيما مآ تعلق باضافة بعض العبارات الى 
ما يريد السفير قوله » أو سوء تفسير له وى 

وفي اللقاء بين السفير والامبراطور » بجري الاتفاق النهائي بشأن. 


بعض السفراء الى أن الامبراطور لا يودي القسم بنفسه » بل هناك من ينوبه. 
عنه في ذلك؛مما دفعهم الى AST‏ من أنهذا القسم ملزم للاميراطورآيضا"ء 
ويبدو انه كان نتم تحريد السفير من سلاحه عند دخوله لمقابلة الامبراطور ». 
الا أن هناك من أصر على عدم تنفيذ هذا البند من البروتوكول20+ وفيبعض, 
السفير فى العاصمة ٠ CORB I‏ وهناك Lal‏ جولات يقوم بها السفير في 
العاصمة » وريما رافقه الامبراطور نفسه فى هذه الجولة" ٠‏ وأحيانا هناك 
فقرة خاصة بزيارة السفراء لمعسكرات الامسرى المسلمين في القسطنطينية > 
للاطلاع على أوضاعهم والاستفسار منهم عن ٠ Mel ge]‏ 

أما بخصوص أساليب الديلوماسية المتبعة عند كلا الطرفين » AB‏ وردت. 
."ا ل أبن الفقيه » مختصر OLS‏ البلدان 6 ۱۴۷ . 
۴١‏ الطبري > تاريخ 6 ۲۲۰۲۱٩۹/۹‏ ۰ء 
yy‏ — الصدر GLA‏ 6 ۲۲۰/۹ + 
yy‏ المصدر السابق > ۲۱۹/۹ ٠‏ 


6" الطبري 4 تاريخ © ۲۲۰/۹ . 
Yo‏ ابن الفقيه » مختصر OLS‏ البلدان 6 ۱۴۸ ء 
؟+* این الغراء » fA‏ ۰ 
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شارات متناثرة » تكشف عن بعض جوانب هذا الموضوع » فقي الجانب 
العباسي كان يتم اجراء عرض للجيش أمام السفير » الغرض منه اظهار ضخامة 
هذا الجيش وقدراته الكبيرة + واظهار ضخامة الحاشية وما بحيط بالخليفة 
.من قادة وموظفين" ٠‏ وقتصد من هذه الامور » أن تترك انطباعا في نفس 
السفير عن مدى قوة الدولة Lye‏ بجعل المماوض العباسي في موقع القوة ٠‏ 
بوريما قصد منها Lunt‏ ادخال الوهن والضعف في تفس المفاوض البيزنطي ٠‏ 


وهو أمر يترك آثره فى المكاسب التى بحققها أي من الطرفين في المفاوضات» 
.ومن ناحية أخرى » فان السفير العبامي الى القسطنطينية تجري Chet‏ بحيث 
يترك انطباعا بالمهابة في تفوس الجانب البيزنطي + بما بمكس قوة واقتدار 
-الدولة العباسية؛ فيدخل المفاوضات بمركز قوة حتى ف قناعة الجانب البيز نطي 
.نقسه + ويعزز موقف السقير ما يحمله من هدايا ثمينة » تعبر عن الاتتدار 
الاقتصادي للدولة + وبهذه الوسائل نال أحد سفراء المعتصم مكانة كبيرة في 
تفس الامبراطور » اذ كان موكبه مهايا TMA LU‏ + 
أما الدبلوماسية البيزنطية » فلها هي الاخرى أساليبها الخاصة » لتحقيق 

ما تصبو اليه من أهداف + منها بعض الخدع الميكائيكية » التي قد تنطلي على 
.يعض السفراء + وقدم لنا اين الفقيه صورة de‏ جاء فيها : 

« قال عمارة ( أحد السفراء العياسيين ) فانتهيت الى 

مكان بحجب منه الرجل على مسافة بعيدة » فجلست 

حتى أتى الاذن فسرت الى مكان آخر فجلست حتى 

أتى الاذن ثلث مرات ثم وصلت الى داره (الامبراطور) 

فادظت دارا واذا على على طريقي أسدان عن جنبي, 

الطريق وطريقي عليهما لا أجد من ذلك بدا فقلت لابد 


07 العدوي »© السفارات الاسلامية الى اوربا » 56 . 
۰ ابن الفراء » ۴۳۳۲ . 
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من الموت فلن آموت عاجزا فحملت تفسي فلما صرت. 

بينهما سكنا فحزت ودخلت دارا gst‏ واذا سيفان. 

يختافان على طريقي فحزرت أله لو مر” بينهما ذياية 

لقطعاها فقلت الذي سلمني من الاسدين يسلمني من 

السيفين فاستخرت الله Cente‏ فلما صرت بيتهما سكنا 

ثم دخلت دارا ثالثة وفيها الملك فلما صرت الى بهوه اذا 

هو في بهو فسيح آكاد أن لا أبصره لبعد مسافة البصر 

بيني وبينه حتى التهيت الى قدر ثلثه فغشيتني سحابة 

حمراء لم أبصر شیا فجلست مكاني ساعة ثم تجلت 

عنى فقمت فمشيت فلما بلغت نحو الثلشين غشيتني 

سحابة خضراء ففشى بصري منها فجلست حتى تجلت 

3 قمت فمشيت فاتنهيت الى الملك فسلمت eV Cale‏ 

وقصد من هذه الاساليب ادخال الضعف والوهن في نفس السفير hice‏ 
يضعف موقفه في المفاوضات » وربما هذا ما تحقق فعلا » اذ pad‏ من بقيةرواية. 
اين الفقيه » إن هذا السفير فشل في تحقيق مهمته“ ٠‏ 
وكان بذخ البلاط » جزءا من ساليب الدبلوماسية البيزنطية ء لاعطاء 

dis‏ المهاية والقوة للامبراطورية + وتحدثت بعض تقارير السفارات العياسية- 
عن مدى فخامة بلاط EY) bt eV‏ + وكان السفير البيزنطي الى الدولة- 
العباسية يقدم هداياه لكل من يتصل به مظهرا الثراء والبذخ والسخاء » وهو. 
ما فعله يوحنا النحوي في سفارته الى بغداد» حين أرسله ثيوفيل لاعلامالخلافة. 
العباسية باعتلائه العرش + 
94 مختصر كتاب البلدان ¢ 1981819 ۰ 
.؛ ‏ امصدر السابق 4 198 . 
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وتطرقت مصادرنا الى العديد من السفارات المتبادلة بين الدولتين » ومن 
«المأوكد ان هناك الكثير مما لم ترد الاشارة اليه ء فموضوع هذه السفارات 
.وبما لم يكن ذا قيمة عند مۇرخىنا » فلم تحض يما تستحقه من اهتمام ٤‏ فجاءت 
أخبارها مختصرة موجزة » بعضها تضمن اخطاءا تاريخية واضحة + وعلى أبة 
.حال » فانه مما ذكر عن سفارات » يمكن أن تحدد أهدافها وغاياتها بالشكل 
الآنى : 

١ 1‏ — انهاء حالة الحرب وعقد الصلح بين الدولتين ؛ وكان خط سير هذه 
.السفارات قادما من القسطنطينية الى العياسيين ؛ وهى كثيرة » فى حين اكتفى 
العباسيون بالرفض EOS gf‏ ء وقد تطرقنا الى ذلك وأسبابه في بحثنا 
اللعلاقات ay pd!‏ + 

۲ ل وهناك سفارات أخرى لفداء الاسرى أو تبأد لهب CO‏ + اذ احتل 
.موضوع الأسرى مكانا واسعا في تاريخ العلاقات بين الدولتين 6 ساني الى 
تفصيله فى الفقرة القادمة + 

٣‏ وثمة سفارات مهمتها الابلاغ بنقض صلح أو انهاء اتفاق جرى بين 
«الطرفين + وهو آمر أقدم عليه البيزنطيون ATT‏ من مرة(“ ٠‏ 

س كما كانت مهمة بعض السفارات التهديد بشن الحرب على الطرف 
الآخر » لهذا السبب أو EDS‏ ء 


ع ب انظر : اليعقوبي 2 تاريخ 4 5 556 ه51 البلاذري ¢ فتوح 6 
۱ »> الطبري 6 تاربخ 2 CEVA‏ ۱۰۲ 84؟5 4 559 ۰ ابن ٤ tel‏ 
4 ۰ المسعودي ٤)‏ مرو » ]٥٥/‏ 6 
Bury, E.R.E, P. 266.‏ 
££ انظر : ابن خياط 6 1/۲ 4 الطيري »© تاريخ » 1/۹ TEI.‏ 
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9س وكان من بين أهداف هذه السفارات Goss hei‏ العلا way‏ 
التجارية بين الطرفين" + مع أن مثل هذه السفارات لم تلق نجاحا كبيراء 

+ وكانت هناك سفارات خاصة لاغراض علمية وثقافية » عززت- 
العلاقات الثةافية ین البلدي. CAD‏ + 

7 ومن الاغراض الأخرى odgl‏ السقارات 3 تعديم التهانى يتولى خليفة: 
أو امبراطور جديد حكم البلاد ؛ أو اعلام أحد الطرفين الطرف الآخر » بأن. 
خليفة أو مبراطور قد تولى السك OY‏ 1 

م وكانت هناك سفارات أخرى ٠‏ أرسلها بعض الخلفاء العياسيين. 
صنت دعوة الاميراطور البيز نطي الى الاسلام أو اداء الحزية أو الحرب + من. 
ذلك : رسالة هارون الرشيد الى الامبراطور OO gb jell‏ التي من المرجح انها 
أرسلت بعد نقض البيز نطى الصلح Jal‏ المعقود بين الرشيد sls‏ 6 وهو 
أمر واضح من بعض الاشارات التى وردت فى الرسالة ء 

وأخيرا كانت هناك السفارات التي حملت الجزية البيزنطية الى بداد 4. 
اذ فرضت أكثر من مرة على بيزنطة ه وكا لايد لهذه الجزية من سفاراتتحملها 
إلى بغداد ‏ منها السفارة التي رافقت الرشيد حاملة الجزية الى الخليفة- 
OV eset‏ . 1 

وهنا لابد من تقديم عض الملاحظات عن طبيعة المراسلات التي جرت 
بين عاهلي الدولتن + وان كان ما Lats tof oy‏ من نصوص هذه ple JI‏ 


۰ ۲۹/۸ © الطبري ¢ تاريخ‎ vy 
۰ أبن خرداذبة 6 ۷17ء۱‎ cA 
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ليل جدا لا يشكل مادة متكاملة لغرض تحليلها : مع هذا ye‏ أن نخرج 
.منها بالملاحظات aS!‏ : 
سبدو ان هذه الرسائل كانت تبداً ‏ وفقا لعرف ريما كان سائمدا في تلك 
.الفترة # باسم الموسل اليه » ثم اسم المرسل + لذا فان المأمون » حين وردتاليه 
.رسالة ثيوفيل التى بدأها باسمه » استنكر ذلك ورفض قراءة بقية الرسالةء مما 
«اضطر ثيوفيل لاعادة كتابة رسالته وفقا لاصول البروتوكول المتبع مقدما اسم 
«الخليفة المأمون على اسمه + وهناك أيضا رسالة تقفور الى الرشيد ناقضاً فيها 
“الصاح بين الدولتين » اذ بدأها بنفسه أيضا ء ولا يبدو ان هذا كان هو الحالة 
«الاعتيادية ٠‏ اذ OF‏ هناك رسالة أخرى من نقتفور الى الرشيد جاءت بالشكل 
التي : « لعبدالله هارون أمير المومنين من نقفور ملك Peg HN‏ ء 
وتميزت هذه الرسائل بالاختصار الشديد » لا تنضمن ST‏ استطرادات» 
عل تشير الى غرضها مباشرة » واضحة في مدلولاتها » ليس فيها آي غموض ٠‏ 
ومن هذه الرسائل » رسالة من نقفور الى الرشيد : ونصها : 
« لعبدالله هارون آمير المومنين من نقفور ملك الرومء 
سلام عليكم » أما بعد أيها CU‏ » فان لي اليك dole‏ 
لا تضرك فى دينك ولا دنياك » هينة بسيرة »> أن تهب 
لابنى جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خطبتها على 
ابني » ذف رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلت والسلام 
Cie‏ ورحمة الله وبر OME GS‏ , 


eo 
مو ضىوعها والعرض‎ ood 34 alae قليلة حدا تكون الرسالة‎ lel وثى‎ 

منها » مثل رسالة الرشيد الساءق ذكرها» والتى كتيها له أبو ag‏ محمد بن 

الليث » متضمنة دعوة الامبراطور الى الاسلام + 

؟ت ل المصدر السابق 4 ۳۲۱/۸ . 

. تفس الصدر والحعفحة‎ — of 


تن 


وتضمنت هذه الرسائل 6 أحيانا » اكثر من غاية واحدة » مثل تضمنها 
الدعوة الى الصلح وتوسيع العلاقات التجارية وتبادل الامسرى ؛ بل حتى 
التهديد بالحرب ‏ كل ذلك في رسالة واحدة » موجزة وىة ٠‏ 

وامتزجت في بعض الرسائل » لغة الموادعة والسلام » مع لغة التهديد 
OP Le gly‏ أو أن يجري الامر على ارسال رسالتين » تتضمن الاولى عرضا 
للصلح والمهادنة » في Ge‏ تتضمن الثانية التهديد والوعيد» فان فشلت الرسالة 


Ce1)| 


+» 


الاولى في تحقيق غرضها » فلعل الثانية تفلح فيها 

أما بخصوص معاهدات الصلح التى, عقدت بين الدولتين > أو sell‏ 
الخاصة بذلك والتي قدمها الجاب نب البيزنطي : فهي قسمان 

الاول منها خاص بعقد الصلح بينهما وانهاء حالة الحرب أو ايقافهامؤقتا 
بهدنة لعدة سنوات + وجرى عقد عدة معا عاهدات من 35 | النوع بين الد دولتين 4 
يسبب استمراو حالة القتال بينهما » 

والقسم الثاني من هذه المعاهدات » فهو خاص بعداء الاسرى ١‏ وتا seals‏ 
وهو ما سناد نى الى تفصيله في الفقرة اللاحقة ٠‏ وعموما » فان نصوص عذه 
المعاهدات لم تصل الينا كاملة ٠‏ لذأ Yl‏ يعرف اسلوبها أو صيغتها » وان 
ما وصل الينا منها لا يمثل الا جانبا من مضامينها » ونحن ما زلنا تفتقر الى. 
نصوص أو وثائق كاملة ء الامر الذي شكل خسارة كبيرة في دراسة تاریم 
العلاقات الدولية + ١‏ 

وفي عام 1e‏ مكلام ؛ عقدت معاهدة صلح بين الرشسيد 
وابرينى » سبقت الاشارة اليها 4 تضمنت بشكل عام قيسام الامبراطورية 


6ه الطبري 4 7 بخ 6 WALA‏ . 
6ه المصدر 3 ¢ 0 
هټ ابن العيري 6 تاريخ + ¥ 
Vio 1‏ 


#البيزنطية بدفع جزية سنوية للعباسيين » وتبادل الاسرى ٠‏ ثم هدنة لثلاث 
-سنوات ٠‏ فضلا عن فقرات أخرى + كما أن السنوات الاخيرة من حكم ابربني 
.شهدت عقد اتفاق آخر للصلح مع الرشيد أيضا + وتضمن هو الآخر : دفع 
البيزنطيين الجزية للعباسيين وتبادل الاسرى وهدنة للسلام بينهما ٠‏ وثمة اتفاق 
آخر بين الدولتين أعقب سقوط هرقلة تضمن بنودا مشابهة للاتفاقات السابقة» 
بوتضاف الى هذه الاتفاقات » مجموعة من عروض الصلح » قدمها الجانب 
البيزنطي ٠‏ بيد أنها لم تر النورء لانها لم تحض بموافقة الدولة العباسيةء وهي 
.لا تختلف في مضامينها عن المعاهدات والاتفاقات التي عقدت فعلا ٠‏ ومن خلال 
ما قدمنا يمكن أن نخرج بنتيجة » مفادها ان كل هذه المعاهدات » دارت حول 
.محاور أساسية هی : 

ا قدم البيزتطيون الجزية لبغداد ء 

؟ ‏ تبادل الاسرى بين الدولتين ء 

۳ عقد هدنة للسلام legis‏ + 

وبتضح من هذه الاتفاقات » ان كفة الدولة العباسية هي الراجحة فيهاء 
.وهو أمر لا شك فيه » قرره ميزان القوى الذي كان في معظم الاحيان لصالح 
«الجانب العبامي» الأمر الذي دفع الجانب البيزنطي الى الانقاء بهذه المعاهدات 
Les‏ للضغط العياسى ء 

أما بخصوص الجزية ء التي أدتها بيزنطة للعباسيين » فانها لا تمثل كسبا 
عاديا للطرف الثاني ٠‏ فهي مهما كان مقدارها لا تشكل سوى قدر قليل من 
موارد العباسيين ء بل أن غايتها كانت أساسا سياسية خالصة ء وان كان هذا 
ألا يعني من الياحية العملية خضوع الامبراطورية البيزطية لسيطرة وادارة 
«واشراف الدولة العباسية + بل cub‏ مستقلة فى شؤوتها الداذليةوالخارجيةء 
بل أكدت هذه الجزية حالة التفوق العباسي على بيزنطة » مذكرة العدو بضعفه 
.على الدوام ؛ مما يحول دون عدوانه + كما أن هذا الامر أكد هيمنة الدولة 
العباسية وقوتها عند مواطنيها ء 
.$ 


+ ب فداء الاسرى وتبادلهم‎ ٣ 


جم عن دوام واستمرار العلاقات الحربية بين الدولتين » وقوع أعداد 
أكبيرة من الافراد من كلا الطرفين في الاسر ء ولا كانت هذه الاعداد متزايدة 
-باستمرار » كان لابد من ابحاد حل مناسب Geiss‏ هذه المسألة + من هنا ظهرت 
.عمليات فداء الاسرى وتبادلهم » لتكون حلا مناسبا لهذه المشكلة ء 

وقدمت المصادر العرسة معلومات لا باس بها عن هذا الجاب المهم من 
.العلاقات بين الدولتين ء واذا كان للطبري دوره eal‏ في تقديم هذه المعلومات» 
Olé.‏ المسعودي اضطلع بمهبة جمع هذه المعلومات وتبويبها واضافة أثشسسياء 
..جديدة اليها »> وجعل dtl‏ هذا عنوانا هو > الاقدية بين المسلمين والروم »+ 
.وتقل المقريزي ate‏ هذه المعلومات حرفاء فى حين تضمنت المصادر الاخرى 
.اشارات مقتضية حول هذا الموضوع + 

وجرت المصادر على اطلاق عبارة « فداء الاسرى» على كل أشكال اطلاق 
.سراحهم التي جرت بين الدولتين gt‏ الوقت الذي أخذت فيه هذه العملية 
VICI.‏ آربعة هي : 

٠ دقداء الاسرى‎ ١ 

+ الاسرى‎ doy 

م _ اهداء الأسرى تمهيذا لعقد Bat‏ للصلح بين الطرفين + 

؛ ب اطلاق الاسرى oad‏ للصاح دين الطرفين + 


؟ ب قداء الأسرى : 


وتعنی هذه العملية Sigil Sale‏ الاسر الاموا het‏ أول شكل من 


أشكال اطلاقهم جرى اتباعه بين الدولتين + ففى عام We‏ ها evov—ven‏ عقام 


عام ب eel tt‏ والاعتبار 6 ۱۹۲-1۹1/۲ . 


1۷ 


المنصور بمفاداة من بقى حا من آسرى OMNES‏ + وفي عام mien‏ 
كلالام > ها جم البيزظيون سميساط » وأخذوا gens‏ عدد! كبيرا من الاسر 

0 ذلك‎ segs © ©) مولاه صغيرا » فتمكن من أستنةا ذهب‎ 7 Away) 
الاغلب مفاداتهم بالاموال » وليس استرجاعهم بعمل عسكري + على أنه ليس‎ 


٠ G15 Hl مسوغ للتشكيك بصحة هذه‎ A 
ومن المؤسف حقا أنه لم تصل الينا ية معلومات أو تفاصيل عن عمليات‎ 
فداء الاسرى » ومقدار الفدية التي كانت 345 فع عن كل أسير » وهل ان هذا‎ 
والنساء والاطفالءآم انه مختلف‎ he المقدار متساو عند افتداء الاسرى من‎ 
حسب هذه الحالات ؟ ان هذه التساؤلات ستبقى مبهمة بلا أجوية » طالما ان‎ 

المصادر ضنت علينا بمثل هذه المعلومات ٠‏ 
؟ سه ادل الاسرى : 

وهي العملية التي جرت ينطاق ق أوسع من من الاشكال الاخرى ٠‏ وكانت. 
متعاقبة تجري بين فترة وأخرى © وفي SLI!‏ على نهر ا 
المسعودي تقريره المفصل ب Land‏ عن هذه العملية + وما bog‏ منها , ما جرى 
فى العصر العباسي الاول فقط + فذكر المسعودي خمسة عمليات لتبادل 
الاسرى ‏ جرت جميعها على نهر اللامس المذكور + ولعل هذا هو ما دفم 
المسعودي الى عد" التبادل الذي جرى في عام ۸۸٤/۵۱٨۹‏ م ٤‏ هو 
الأول بين الطرفين ء اذ ريما أخذت العملية طابعا منظما دقيقا + 

وجرى التادل dsl‏ نس مسب قول المسعودي في عام / 

٩٠۸م‏ » في فترة حكم كل مر من الرشيد ونققور » وكلف القاسم ب نالرشيد 

رسيا للاشراف على العملية من الجانب العباسي + ولانه كان مقيما في دابق » 


٠۰/۷ > تاريخ‎ ٤ البلاذري © فتو © ۳/۱ ۰ الطبري‎ oA 


۹ د اليعقوبي ؛ تاريخ 6 ۱6۷/۲ ٠‏ : 
P. 308.‏ ,00-9501010 


۹۸ 


لذا تولى أبو سليم فرج الخادم الاشراف الفعلي على عملية التبادل + وحقر 
معه سالم البرنسي البربري قاعدا go‏ ألف من الجند النظامي ٠‏ وبالغ 
المسعودي بقوله : « وحضره من آهل الثغور وغيرهم من أهل الامصار وغيرهم 
.من نحو لخمسمائة آلف ٠‏ وقيل ATT‏ من ذلك بأحسن ما يكون من العدد 
والخيل والسلاح والقوة + قد أخذوا السهل والجبل Glos‏ بهم الفضاء » ٠‏ 
بوأضاف ان سفن البيز نطيين أقبلت تحمل أسرى المسلمين + واستمرت عملية 
التبادل (؟1) يوما + بودل فيها (MVer)‏ من أسرى المسلمين ء وريما AV‏ من 
ذلك أو أقل ء أما مجمل الايام التي استغرقتها عملية التبادل» وما سبقها وتبعها 
من استعدادات SLIT Sy‏ » فقد بلغت ley (g+)‏ + ومما قيل عن الرشيد في 
.هذا التبادل : 


وفكت بك الأسارى التى شيدت لها 


على حين أعيا المسلمين فكاكها 
وقالوا سجون OMe ss CS pall‏ 


وقدم الطيري اشارة موجرة عن هذا التبادل » وأكد أنه لم يبق بيد 
pt:‏ نطيين أحد من المسلسين آلا وجرت Weal‏ + ولم تشر المصادر س كما 
في أغلب الاحيان ‏ الى عدد الاسرى البيزنطيين في هذا التبادل ٠‏ ولنا أن 
Ss‏ ان عددهم لايد أن يكون مساويا لمدد الاسرى المسلمين + فلمرات عدة 
جرت مبادلة الاسرى واحدا بواحد + GELS‏ مصادرنا لم تشر الى اتخاذ 
البيز نطيين أو عدم اتخاذهم للاحتياطات العسكربة كما قعل العناسيون تحسياً 
للاي طارىء ء واذا كانت السفن التي أقلت الاسرى المسلمين هي سفن حربية» 


الس الننبيه والاثراف > الا . 


قارىچ 6 ۳1۸/4 - 


+5 


فهل ان القوات البيؤنطية التي حضرت علية التبادل هم من مشاة Nitec‏ 
غير 1 OF‏ مصادرنا أهيات الاجابة عن مثل هذه التساؤلات » فبقيت ميهمة + 

Li‏ التبادل الثاني ؛ عند المسعودي» فقد 3 في عام 5ه ها اسار من 
في فترة حكم كل من الرشيد وتقفور أيضا + وجرى باللامس كذلك + Bhs‏ 
المسعودي مرة أخرى بقوله ان od!‏ شهدوا عملية التيادل كانوا عدة مثات 
من الالوف ° وأشرف على العملية من ile!‏ العباسي cal‏ بن نصر بن مالك 
الخزاعي > مير الثغور الشامية » وبودل في هذه المرة أكثر dele‏ من adi‏ 
Pluss‏ رجل ٠ OMB ply‏ ولم يضف الطبري أية معلومات جديدة سوى 
قو له أن التبادل مم على البدندون os‏ على اللامس 2159 ٠‏ 


> التبادل الآخر » فتم في فترة حكم كل مر ن ال واثق وميشيل الشالث‎ bi 
+ Pergo J sbi ٠١ a وعلى اللامس أيضا » في العاشر من محرم عام‎ 
وأشرف على التبادل من الجاب‎ + MBs) وبدعوة من الامبراطور‎ 
العباسي خاقان الخادم التركي وشاركه في ذلك كل من أحمد بن بحيى بنآدم‎ 
+ الكرخى المعروف بأبى رملة وجعفر بن أحمد الحذاء ومعهما أحد الكتاب‎ 
oH 45) وعدم‎ OT AM GE وأوكلت بهما مهمة امتحان الاسرى بسالتي‎ 
الالهية يوم القيامة » وعلى الجسر المخصص لعبور الاسرى المسلمينء فمن‎ 
wa * بذلك بودل واكرم » أما من رفض القول به ترك يبد البيزنطيين‎ 
وكان جعفر بن أحمد الحذاء قائ دا للقوة التى,‎ ٠ فضله عدد من الاسرى"؟‎ 


۳ التسيه والاشراف 6 1531 , 
51ل تاريخ 1.2/86 . 
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حضرت عملية التبادلءوالتى سعت (vs)‏ آلا مەن Ophea‏ الرماح وغيرهه80 )م 


Che 3‏ جعل الطبري هذه gall‏ 3 )8( آلاف قارس وراجل gags ° OW)‏ إن هدا 
التقدير منطقى وأقرب للقبول ange‏ عمليةالتيادل أيضا أحمد بن سعيد لن 
سلم بن قتيبة الباهلي والي التغور والعو اص pad ge‏ لنا الطبري المفاوضات 
مفاوضاً عن الجانب العباسي » Gently‏ العرض البيزنطي عدم مبادلة الشيوج 
والعجائز والاطفال + كما رفض الوفد مبادلة شخص بشخص ٠‏ الا أن He‏ 
العياسي بعد مفاوضات استمرت عدة أيام» GBT‏ في اقرار اتفاق تضمن مبادلة 
الشيوخ والعجائز والاطمال 3 وأن كم الميادلة شخصا بشخص ON)‏ + وذكراين 
العبري » ان رفض الوفد البيزنطي مبادلة الواحد بالواحد » انطلق من OF‏ 
في حين كان الاسرى البيز نطيون من الفلاحين الذين أخذوا من قراهي ۳ء 

وأعقب اتتهاء المماوضات 4 ارسال وفك عیاسی الى القسطنطينية رأسه 
أحمد بن آي قحطبة لاکد من عدد الاسرى الذين ستجري مبادلتهم» فوجدهم 
ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة ٠ OOS) i‏ وبعد استكمال هذه الاستعدادات 
الاولية 4 انمق الوفد البيز نطى وخاقان الخادم على الالتقاء فی العاشر من محر م 
Ate J shi 1‏ ¢ عند اللامس مكان Sols‏ الاسرى ٠‏ وفي pial‏ عام 
مجه ره 4م خرج خاقان الخادم ومن معه الى هذا المكان تمهيدا للعملية 
ولانخاذ الترتيبات اللازمة 29 + 


- ۲۲۱/۲ » اليعقوبي » تاريخ‎ A 
٠157/4 6 تاريخ‎ 5 
“1/4 .و این خیاط > ۷۹۷/۲ » الطبري > تاريخ‎ 
۰۱2۲/۹ > إلا تاريخ‎ 
۰ ۳۹ Co تاريخ‎ vy 
۰ ۱۲۲/۹٩ عا ب الطبري »© تاريخ‎ 
٠ 1٤١-1٤1/۹ ٤ ب المصدر السايق‎ 
س۴۲١ العلاقات الدياسية البيؤنطية‎ 0 


أما عدد الاسرى الذين بودلوا في هذه العملية » فكان مثار اختلافكبير 
بين المصادر + فذكر ابن خياط انه بلغ (Ene)‏ رجل و HBL (nee)‏ في 
حين جعلهم اليعقوبي 0 رجل و Mat al (ver)‏ + وقدم الطبري عدة 
أرقام حول ذلك + فالسفير العباسي الى القسطنطينية وجد هناك (١٠٠٠)رجل‏ 
و ) ٠١١‏ ) امرآة من المسلمين ٠‏ ثم قدم رواية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتهاء 
جعل فيها الاسرى المبادلين (eres)‏ شخص بينهم (res)‏ امرأة وطفل وحوالي 
)5+٠(‏ من أهل الذمة » والبقية رجال من أنحاء الدولةء ثم قدم الطبري روابته 
الثالثة التي مفادها ان الاسرى بلغوا (cere)‏ بينهم (Ver)‏ أو أقل من SAT‏ 
الذمة + وأردف EB‏ انه جرت مبادلة كل GaN‏ المسلمين في الاراضي 
البيزنطية « ممن علم موضعه OMG‏ بمعنی ان هناك عدد من الاسرى لم يبادلوا 
لعدم التعرف على أماكن وجودهم Lis‏ المسعودي فذكر ان عملية التبادل 
استغرقت عشرة أيام بودل خلالها ( (erry‏ رجل وامرأة » أو (kev)‏ أو أقل 
من ذلك + وكان بين eV $e‏ اهل زيطرة ‏ ومعهم ايضا مسلم بن cal‏ مسلم 
الجرمي ‏ وقد سبق ذكره 2240 ٠‏ وكان الطبري قد جعل فترة التبادل أربعة 
أيام قط" ٠‏ ويدو ان ما ذهب اليه المسعودي أكثر قبولا » لا سيما ان 
عدد الاسرى الذين بودلوا كان كبيرا ٠‏ وان الايام الاربعة غير كافية لانجاز 
هذه المهمة + 

وبخصوص عدد الاسرى المبادلين » فقد ذكر الطبري ان عدد الاسرى 
البيز نطيين لم يكن كافيا dae ٠‏ الواثق كتبه الى بغداد والرقة لشراء الرقيق» 
فلم يكتمل العدد » فأخرج النساء والعجائز البيزاطيات من قصره لاثمام العدد 


هلاب تاريخ 6 ۷۹۷/۲ . 
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خا التنبيه والاشراف © 159 . 
كلا تاريخ 4 ۱66/۹ . 


۲ 


اللازم” 4 . وهنا لايد من التوقف قليلا » ذلك أن النقص في عدد الاسرى 
كان Las‏ » حتى اقتضى الامر شراء الرقيق لبادلتهم وجعلهم ضين الاسرى 
dy‏ اعتقادنا ان الامر سوي بلجوء ء الخلافة الى اسلوب امتحان الاسرى, 
المسلمين 6 بالكيفية التى 53 bel‏ + فالجهات المعنية كانت واثقة ان عددا متهم 
سيرفض القول Ash‏ المعتولة » ومن ثم لا يبادلون» وريما أسهم هذا فيموازنة 
أعداد الاسرى عند الطرفين ء أما قول الطبري السابق » انه لم ببق أحد من, 
الاسرى الا ويودل » فلا يمكن قبوله منطقيا ٠‏ اذ لابد بين الاسرى من رفض, 
CON gia‏ المعتزلة هذه ٠‏ بل هو ما أكده المسعودي في رواته SA AST‏ + 

أما بصدد الاختلاف في أعداد الاسرى البادلين » فانها رغم 'تشعيها 4 
يمكن تصفيتها ؛ فأولا لايد من استبعاد رواية اليعقوبي التي جعلت الاسرى, 
المبادلين (٠١؟1)‏ بودلوا في obs pte‏ » فهو عدد قليل قياسا الى ما كان يجري 
تيادلهفي مثل هذا العدد من الايام ٠‏ أما رواية الطبري التي أشارت الى أنه 
السفير العباسي وجد (Wore)‏ من الاسرى عند البيز نطيين قبل بدء التبادل + 
فان الطيري أضاف : ان البيزتطيين احضروا معهم عددا آخر من الاسرى فيما 
بعد ومعهم محمد بن عبد الله الطرسوسي» الذي قضى é‏ الاسر لاقن عام ا۸ء 
وريما بلغ عدد هژ لاء حوالي )11١(‏ شخص + لان Soe!‏ ذكر ان عدد 
الاسرى المبادلين أصبح (gr++)‏ شخصا ٠‏ وبعد هذا تصبيح اتروايات متقارية 
يشكل كبير » وربما كان مرد الاختلاقات البسيطة » تفاصيل العناصر المكو نة 
للاسرى من رجال ونساء وأطفال وعوائل وأهل ذمةهوربما لم يحتسب بعضهم, 
أهل النامة بين الاسرى المبادلين ٠‏ 

أ عن الكيفية التى تمت بها عملية التبادل » فقد أمدنا الطبري بروايتينء 
حول هذه المسالة » جاء في الاولى ان المسلمين وتوا على الجانب الشرقي من 
A.‏ المصدر السابق 6 3765/4 . 
وم المصدر السابق 159/4 ٠‏ 


“Sty 


اللامس » ووقف البيزتطيون على الجانب الغربى منه « ely‏ حسب هذه 
الرواية س مخاضة قليلة العمق » يمكن للاسرى عبورها + فيرسل المسلمون 
آسيرا من عندهم ٠‏ ثم يرسل البيزنطيون أسيرا مسلما من عندهم » فيلتقي 
الاسيران وسط النهر + ويكيثر المسلمون عند وصول الاسير المسلم » ويصيح 
البيزنطيون by‏ بشبه ذلك عند وصول أسيرهم بقولهم : «كرياليسون) 0M‏ 
أما رواية الطبري الاخرى ؛ فأشارت الى نصب جسسرين على النهر + نصب 
المسلمون أحدهما ونصب البيزنطيون الآخر ٠‏ فيرسل المسلمون أسيرا من 
جسرهم ؛ ويرسل البيزنطيون آسيرا من جسرهم في الوقت نفسه ء كما رفضت 
هذه الرواية أن يكون النهر ٠ OM Lalas‏ على أنه لابد من ترجيح الرواية 
الثانية » لان اليعقوبى أشار فى سياق روابته ‏ وقد مرت ty‏ ان الشخصين 
اللذين امتحنا الاسرى LB yo‏ على الجس الذي عبره الاسرى المسلمون . 
ذكر اليعقوبي » ان الاسير عند مبادلته کان پمنح دیناران Bo OL gs‏ 
حين ذكر الطبري ان الواثق أمر باعطاء دينار واحد لكل سير من ماله 
الخاص1*0 + ثم ذكر ان الاسير كان بمنح دينارين عند مبادلته910؟ ٠‏ ويبدو 
ان أحد الدينارين كان من مال الواثق الخاص والدينار الآخر من مال النفقةء 
ومن بين التفاصيل التي ذكرها الطبري » انه كان بين الاسرى المسلمينالمبادلين 
)+( شخصا ممن pass‏ | + واضاف Lael‏ انه بقى بيد المسلمين عدد غير 
يسير من الاسرى البيزنطيين » فقرر خاقان الخادم المن” على البيزنطيين بمئةمن 
الاسرى بمنحهم gab!‏ دون مقايل » ف حين باع الآخرين في طرسوس2580 + 
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bats 


heey ge‏ اتضح من هذا ان عدد الاسرى الذين رفضوا مقولات المعتزلة كان كبيرا 
,يعض الشىءءوكانت مسألة امتحان الاسرى السبب الرئيس sl yg‏ هذهالتتيجة» 
لان دخولهم الاراضي الاسلامية بعد رفضهم مقولات المعتزلة » ريما كان يعني 
قعر ضهم للموت » لاسيما وان الواثق امر بقتل اربعة من سكان الثغور رفضوا 
.مقولات المعتزلة Made‏ + وليس بعيدا وصول مثل هذه الاخبار الى الاسرى 
.في أسرهم + JB‏ عدد منهم البقاء في الاراضي البيزنطية حفاظا على حياتهم ٠‏ 
ومهما تكن تلك الاسياب التى أوجبت مثل هذه الاجراءات : فانه ليس مشروعا 
«استغلال أوضاع الاسرى السيئة » لفرض موقف سياسي معين عليهم » ثمنا 
لانقاذ condi‏ من الاسر ٤‏ أو آن يقضوا في الأسر أمدا غير معلوم* 

وكان من الامور اللازمة لعملية التبادل » قيام هدنة قصيرة بين الطرفين 
Gen:‏ عملية التبادل وتعقبها + وفي هذا التبادل خشي البيزنطيون من القوة 
الاسلامية الكبيرة التي حضرت التبادل » فقرر خاقان الخادم عقد هدنة أمدها 
أربعون bey‏ مباشرة بعد اتنهاء عبلية التبادل » حتى بصسل البيز نطيون 


2 GD UL, 
\ 


أما التبادل الرابع » فجرى في شوال من عام 41؟ه / شباط جههم » في 
فترة حكم المتوكل وميشيل الثالث» وأشرف عليه شنيف الخادم مولى المتوكل + 
«وشاركه في ذلك جعفر بن عبدالواحد الهاشمي القرثي القاضي» وعلي بن عحبى 
الارمني والي الثغور الشامية ء واستمر هذا التبادل سبعة أيام » بودل فيها 
د (vee)‏ رجل Alsi‏ رجل ومائتي styl‏ + وكان هناك أيضا ما يزيد 
على EM‏ من الاسرى النصارى بودلوا VLAT‏ ء وهم من كلام اليعقوبي, 
انه في هذه المرة ٤ Laat‏ لم كن عدد الأسرى البيز نطيين كافيا ء اذ « حمل من 
.5 الطبري »© تاريخ ۱۴٤/٩ ٩‏ ۰ 
55 التنبيه VAY Cty,‏ . 
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كل ab‏ من فيه أسرى الروم واشترى عبيد ٠ Mag sled‏ وقدم الطبري, 
a! gy‏ أكثر تفصيلا » فأشار الى أن « تذورة » وهى تيودورة » الوصية على 
الاسرى » وكان لدى البيز نطيين LT op te‏ من الاسرى المسلمين ٠‏ فأرمسل 
المتوكل نصر بن الازهر لن فرج لات کد من صحة المعلومات المقدمة من الحاب. 
تيودورة بعرض النصرانية على الاسرى» فمن تنصر ترك لحاله ومن رفض قتل» 
فجرى قتل (؟١) BT‏ لهذا السبب على انه لابد من الشك في صحة مثل هده 
المعلومات والارقام الكيرة التى وردت فيها ٠‏ ومع أن العملية بحد ذاتها غير 
مستبعدة » الا أن عدد الاسرى هذا كبير جدا » لانه لم تجر حملات كبيرة 
تمكن القوات البيزنطية من أسر مثل هذا العدد ‏ + وأضاف الطبري » انه 
«يقال» ان الخصي «قنفلة) هو الذي تفذ هذه العملية دون geile‏ 199 205 


ووجه المتوكل كتبه الى عمال الثغور » بشآن GOW‏ الذي جرى بين 
شنيف الخادم وجورجس بخصوص عملية التبادل » اذ تضمن هذا GV‏ 
هدنة بين الطرفين آمدها ثلاثة أشهر تقريبا بدءا من خمس ليالخلون منرجب/ 
5 تشرين الثاني ٥م‏ 6 وحتى سبع ليال بقين من شوال من هذه الستة / 
ه آذار ۸٥٦‏ م + وجاءت الهدنة بناء على طلب من الجانب البيزنطي» كما يبدو 
ان الوفد البيزتطي أقام في منطقة التغور الاسلامية.لحين حلول موعد التبادل» 
وضم هذا الوفد (or)‏ شخصا بين أعضاء للوفد وخدمهم + وقي حواليمنتصف 
شعبان/ الاو من كانون الثاني ۸م ٤‏ خرج شنيف الخادم لاتخاذ ترتييات. 
التبادل + وخرج في ofl‏ جعفر بن عبدالواحد ومعه علد من وجوه بغداد ٠‏ ثم 
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جرت عملية التبادل يوم الاحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شوال ٠‏ وكان عدد 
«الاسرى المسلمين (vac)‏ رجلا و COST al (vo)‏ + 

ويظهر ان هناك تباينا كبيرا بين ما ذكرته الروايات في أعداد الاسرى 
Goll‏ هذه المرة ٠‏ فاذا كان الطبري قد أورد فى روانته ان من بقي le‏ من 


الاسرى المسلمين هم (a)‏ آلاف » قكيف جرت مبادلة أقل من آلف فقط ؟ ثم 
اذا تم شراء العبيد النصارى ب حسب رواية اليعقوبي ا ؟ وهل كان عدد 
الاسرى البيزنطيين قليلا جدا إلى هذا الحد ؟ وتبقى رواية المسعودي أكثر 
انسحاما مع الواقع ٠‏ ذلك انه لم تجر حملات كبيرة بين الطرفين » لذا لايد 
أن يكون عدد الاسرى قليلا » لا سيما البيزنطيون منهم » فتشاط العباسيين 
العسكري كان أقل من النشاط البيز نطي في هذه الفترة + مما حتم شراء العبيد 
التصارى لاتمام العدد اللازم * ثم ان سبعة بام من أعمال التبادل كثيرة على 
.عدد من الاسرى أقل من الالف + في حين ان الرقم الذي قدمه المسعودي اكثر 


.رحجحانا وهو م شخص + 


أما التبادل الخامسءفقد تم في شهر صفر من عام ۰۶۸٦۰ pale [AYES‏ 
.وف فترة حكم المتوكل وميشيل الثالث أيضا ء وأشسرف عليه علي بن يحيى 
.الارمني:أمير الثغور الشامية» ومعه نصر بن الازهر بن فرج الطائي ٠‏ واستمرت 
عملية التيادل سيعة أيام أيضا ء بودل (vray) led‏ أسيرا بين رجل وامراة()ء 
ثم قدم الطبري تفاصيل آخری 8 ففي صفر من عام ت٤‏ ۲/ ماس AOR‏ ¢ أرسل 
الاميراطور البيز نطى وفدا رآسه « أطروييلس » مفدما عرضا لتبادل الاسرىء 
.ونزل الوقد عند شنيف الخادم + واستكمالا للمفاوضات أرسل نصر بن الازهر 
الى القسطنطينية ؛ غير ان عملية التبادل لم تجر الا في العام OVS‏ +فبعيد 


os kT 55‏ ترب 6 5/6 1.51 . 
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وصول نصر ؛ جاءت الاخبار الخاصة بتمرد حامية لؤلئرة » مما دفع الامبراطور 
الى غض النظر عن الوفد العباسي ولمدة أربعة أشهر + ثم Sole‏ المفاوضات الى 
مجراها بعد فشل محاولة كسب حامية BPG‏ من قبل البيزنطيين + ثم جرى 
الاتفاق على أن يسلم كلا الطرفين ما عندهما من الاسرى جملة + وكا نالاسرى 
البيز نطيون أكثر من ألف بقليل » في حين كان عدد الاسرى المسلمين اكثر من. 
ألفين » بينهم عشرون امرآة وعشسرة أطفال ٠‏ ثم أقسم الجانبان على الالتزام 
بهذا الاتفاق"“ ٠‏ واتفق المسعودي والطبري في هذه المرة في عدد المبادلين. 
من الاسرى وهو كما ذكرنا (بهمم) شخصا + کان بینهم عدد ممن wpa‏ 
كما كان هناك اثنان من رهائن حامية CHB‏ تركا بيد البيزنطيين ولم 
CON Ly‏ 3 

She,‏ عمليات أخرى لتبادل الاسرى لم يشر اليها المسعودي ٠‏ منها 
لتبادل الذي أعقب اتفاق الرشيد pals‏ الاول عام VAV/aise‏ — 
+O Pevay‏ وآشار اين خياط الى AT Jali‏ قم في عام ۱۹۷ھ / ۷۸٤۷۸۳‏ 
أشرف عليه عبدالحميد بن OVAL wal‏ وأضاف ابن خياط انه في عام 
ااه رخ اطلام » جرئ تبادل ST‏ بين VP gg LI‏ ء وأشار المسعودي 
لی عمليات تبادل أخرى » لكنه عد”ها عير موثوقة ٠‏ منها التادل الذي تم 
أيام ا مهدي ٤‏ ولم بحدد تاريخه : أشرف عليه النقاش الانطاكي » وتبادل آخر 
في شوال ١۹۸ھ‏ / OSS‏ الاول ۷۹۷م على بد عياض بن ستان والي الثغور 
PULA‏ ء وذكر اين خياط أن الرشيد ارسل في عام ۸۰/۵۸4م 
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صالح بن بيهس الكلابي الى القسطنطينيةللتفاوض حول تبادل الاسرى VO‏ 
دومن بين عمليات التبادل الاخرى والتي عد”ها المسعودي غير موثوقة » ما جرى 
ام الامين في ذي القعدة 5ه رآب مم » أثرف col‏ بن نصر » 
.وأضاف ان هذا أشرف على تبادل آخر في أيام المأمون في ذي القعدة من عام 
۱ه /حزيران كلهم ء ثم ذكر Vols‏ آخر في عام 6g AM—ane /ayey‏ 


.شرف عليه محمد بن 00 + 


ولا يدكانت هناك جملة من gall‏ اعد والاسس التي جرت وفقها مفاوضات 
بواتفاقات تبادل الاسرى + ذكرها المسعودي فى کتبه التى لم تصل ال )م 
خيقيت هذه التفاصيل مبهمة لدينا 6 لان المصادر الأخرى لم اشر اليهاء وعلى 
الرغم من ذلك فيمكن وضع خطوط عامة للمسائل الخاصة بتبادل الاسرى 6 
يوعلى النحو الآني : 

\ ب يقدم أحد الطرفين عرضا لتبادل الاسرى login‏ + وفي معظم 
.الحالات ء وريما كلها فان الجانب البيزنطى هو الذي قدم هذه العروض 6 
.يارسال الوفود الى العاصمة العياسية » لاجراء المفاوضات بهذا الخصوص ٠‏ 

٢‏ س عقب هذه المفاوضات وما بحري فيها من اتفاق 6 قيام وقد عباسي 
بزيارة القسطنطينية ٠‏ إما لوضع اللمسات الاخيرة الخاصة يعملية التيادل م أو 
Gel‏ من عدد الاسرى المسامين عند الجانب البيزتطي > dal boyy‏ كلا 
cna vk‏ معأ + ولا ود أن رافق ذلك التعرف على أحوال الاسرى وأوضاعهم ۾ 

۳ تجري المفاوضات » سواء في بغداد أو القسطتطينية » على الاسس 
«الخاصة بعملية التبادل - وغاليا ما كان أساس Jalal‏ هو ميادلة الواحد 


. ¥1/ ¢ تاريخ‎ - ٠65 
. 155 » التنبيه والاشراف‎ lee 
. 155 ٤ .ا التنبيه والاشراف‎ 


۳۹ 


بالواحد » شيخا كان أو امرأة أو طفلاء أو أن يكون GUY!‏ على أساس اطلاق. 
الطرفين للاسرى جملة مهما كان العدد + 

DS تتشكل هيئة للاشراف على عملية التبادل تتكون من أحد‎ ٤ 
OY ما يكون الثغور الشامية‎ ley  روغثلا موظفى السلطة المركزية ووالى‎ 
العملية كانت تجري ضمن منطقة عمله  وتضم هذه الهيئة قا دا عسكريا‎ 
ومحاسيين م-‎ LS ليتولى قبادة القوة التي تحضر عملية التيادل و كمأ قضم‎ 
وريما كانت هناك هيئة‎ ٠ للاشراف على عملية الصرف امالي الخاص بالعملية‎ 
* مشابهة من الجانب البيزنطي للمهام تفسها‎ 

ه - وعادة تكون هناك هدنة » تتوقف فيها العمليات العسكرية فيمناطق. 
التخوم » تسيق وترافق وتعقب عملية التبادل » يتوقف أمدها على طلب أي من. 
الجانبين © والمعتقد أنها يجب أن لا تتجاوز كثيرا فصلا واحدا الى أربعة أشهر» 
والراجح أن اقرار الهدنة ومدتها »> من صلاحيات رئيس الهيئة BAN‏ على. 
عملية التيادل ٠‏ 

ولكي يجري التبادل بصورة منظمة ودقيقة » لابد أن يجري في. 
منطقة من التخوم فيها نهر أو حاجز بين رفين ٠‏ لذا كان نهر اللامس أو 
البدندون ‏ أحيانا ‏ المكان المفضل لهذه العملية + وقي الحالات التييكون 
فيها التبادل واحدا بواحد » يجري انشاء جسر أو جسرين » تتم عبرهما عملية. 
التبادل ٠‏ بأن يطلق كل من الطرفين أسيرا في وقت واحد » ونستمر العملية 
عدة أيام + 1 

۷ وهنا لايد من ملاحظة مهمة » وهي أنه على الرغم من العلاقات 
الحربية التي تكاد لا تنقطع » فان المغاوضات الخاصة بتبادل الاسرى ب بل في 
كل الامور الاخرى_كانت تجري بصورة مباشرة دون وسيط ثالث» وبمبادرة 
من tot‏ الطرفين » وريما كان لهذا دور مهم في تسهيل ترتيبات عملية التبادل» 
fe.‏ 


وفي العادة كان يجري تقديم مساعدة مالية وعينية من قبل الدولة 
العباسية للاسرى المسلمين الذين تجري مبادلتهم » تراوحت بين دينار واحد أو 
دينارين مع ملايس جديدة ٠‏ مع ان مثل هذا المبلغ لا يمد قليلا » فهو كافر 
لعودة الاسير الى أهله وتسديد تفقات الطريق واحتياجاته وريما يزيد + 

وكانت الاوضاع السياسية للدولة العياسية » تفرض نفسها على عمليات 
التبادل في بعض Sle‏ وبما بخص الاسرى المسلمين طبعا + كما حدث 
بشآن امتحانهم بمسالقخلق القركن ‏ على الرغم مما ذكرناه م نأسباب أوجبت 
.ذلك + وتضمنت عمليات التبادل 6 Vole‏ الاسرى من أهل الذمة من رعايا 
الدولة العباسية + بل ميادلة من تنص أيضا في أسره من المسلمين ٠‏ مع أن 
الشريعة الاسلامية لها موقفها الخاص والحازم تجاه المسلم المرتد عن دينه + 

أما لماذا كانت الامبراطورية البيزنطية هى التى تسعى فى غالب الاحيان» 
الى تقديم العروض الخاصة بتبادل الاسرى ؟ ان ذلك يعود أساسا الى اصول 
تعامل كل من الطرفين مع الاسرى الذين بحوزته » فالدولة العباسية عد“ت 


الاسرى فيئاً بحر ي یحم بعك انتهاء المعارك gents 6 4 poll‏ لون الى رقيق في 
المنازل + وربما وفرت هذه الحالة ظروفا حياتية أفضل مما كان عيشه الاسرى 
المسلمون في الاميراطورية البيزنطية» فالاسير البيزنطي في بيت سيده تتوفر له 
کل حاجاته 6 لان الشرع الاسلامي أوصى بحسن معاملة العبيد br Ms‏ 3 
و نحن وان كنا لا تفترض ان هذا الاسير عاش ف ظروف مثالية ؛ ولا أن كل 
السادة عاملوا هؤلاء وفق ما أوصى به الشرع ٠‏ الا أن أحوالهم » على أية 
حال »> كانت أفضل من Sle‏ معسكرات الاسرى التى عاش فيها الاسرى 
المسلمون » الذين تعرضوا أحيانا لارهاب السيف لتحويلهم عن دينهم + ويما 
SF‏ الاسرى المسلمين عاشوا في معسكرات؛ لذا ترتب على السلطة الامبراطورية 
الاتقاق عليهم » على العكس من حال الاسرى البيز نطيين » اذ لم GE‏ عليهم 
الدولة العباسية آي شیء ۽ ay‏ ليبس هناك ما jot‏ هذا الانفاق 5 3 حين ri‏ 


1 


على السلطة الاميراطورية زيادة اتفاقها على الاسرى كلما زاد عددهم « ja‏ 
فا نها كلما أحست Sigs‏ اعباء الانفاق » قدمت للدولة العياسية عرضا لتبادل. 
الاسرى +٠‏ 

© ب أهداء الاسرى تمهيدا لمقد اتقاق للصلح بين الطرفين + 


وشكلت هذه العملية احدى الحالات التي تم من خلالها اطلاق أمسرى. 
أحد الجانبين + وفي الغالب » فان الجانب البيزنطي هو الذي قام بشل هذه 
المبادرات + فالبيزنطيون ‏ كما ذكرنا ‏ طالما قدموا عروضا للصلح والهدنة». 
ورافق تقديم هذه العروض اطلاق سراح اسرى من المسلمين » لتهيئة الاجواء. 
لقبول عروضهم » او اثياتا لصدق gail‏ في عر وضهم ٠‏ 

ومن الحالات التى اشارت اليها المصادر بهذا الخصوص: ان الامبراطور. 
ثيوفيل وجه رسله في عام ۹ھ / ۸۳۱م الى المأمون ومعهم (++5) من‌الاسری. 
المسلمين» جاعلا من هذه المبادرة مفتاحا لباب المفاوضات بينهما بقصد الوصول 
الى glal‏ لے ا0۱ ه ومرة اخرى عندما ارسل ميشيل SIE‏ وفذا الى. 
العاصمة العياسية مقدما عرضا لتبادل الاسرى » وارسل مع هذا الوفد Avy)‏ 
من الاسرى المسلمين OAD‏ 1 

وكانت أمثال هذه الحالات' محدودة جدا ٠‏ وكان الرد العباسي عليها » 
أحيانا » بعكس ما يشتهي الامبراطور البيزنطي من EU‏ هدف اليها ٠‏ ثم ان. 
أعداد الاسرى الذين أطلق سراحهم في هذه الحالات» كان في الغالب محدودا 
وقليلا + 


؟ ب أطلاق الاسرى Cod‏ للصااح بين الطرفين : 
وهي الشكل الاخير لاطلاق الاسرى Ges‏ يراد به أن يكون ثمناً لصلح 


. ۲٥/۸ » الطبري » تاریخ‎ yy 
. ۲۱۴/۹ 6 المضدر السابق‎ ۱۸ 
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أو انسحاب عن بعض الحصون + ففي عام APAT AAV‏ « أطلق نقغور 
(٠ج)‏ من الاسرى المسلمين مقابل فك القاسم .بن الرشيد حصاره عن قرة 
CVAD Shs g‏ + وقي عام at \e‏ ممم أطلق آهل قر ”ة ما بحوزتهم من أسرى 
المسلمين عندماحاصرهم المأمونءمقايل منحهم الامان + فتم لهم ما رادوا( ١ء‏ 

وكان هذا الششسكل من اطلاق الاسرى محدودا وقليلا هو الآخرء لجا اليه 
البيزنطيون » لافتداء سلامة قلاعهم وحصو ah‏ + كما ان الاسرى المطلقين كانوا 
قليلين في علادهم أيضا ٠‏ 

واذا كانت الحالات التي ذكر ناهاء قد حدثت فعلا » فان ثمة حالاتأخرى. 
بقيت مجرد عروض ومقترحات لم تخرج الى حيز التنفيذ ولم بجر الاتفاق 
عليها + من ذلك ما عرضه الامبراطور نيوفيل على المأمون أكثر من مرة لاحلال 
الصلح بينهما واطلاق الاسرى ؛ غير أنها لم تحض بقبول Ling ٠ OMS geil‏ 
عرضه الامبراطور نفسه على المعتصم في أثناء تقدم الاخير الى عمورية » اذ قدم 
عرضا للصلح مقابل اطلاق جميع الامسسرى المسلمين » لكن المعتصم رفضه 
بحزه2219 ء لأنه کان مصمما على انزال أقسى العقاب بالامبراطورية ٠‏ ثم 
هناك العرض الذي قدمه ثيوفيل الى المعتصم Lent‏ وف أعقاب فتح عمورية» 
اذ وقع بيد المسلمين عدد كبير من الاسرى» كان يينهم عدد كبير من كبار القادة 
والموظفين»فقدم الامبراطور عرضا لاد اتهم ءالامر الذي لقي الرفض oO LT‏ 

ان ععليات فداء الا رى وتبادليم ء كانت أكثر جواب العلاقة ين 
الدولتين نجاحا وتوفيقا ء اذ كان ممكنا على الدوام معالجة هذه المسآلةيحلول 


۹ - المصدر السابق 6 ۳۰۷/۸ ٠.‏ 

۰ این أعثم > ۳۳۲/۸ ۰ 

۱ _ انظر : اليعقوبي © تاريخ » OTA 4 ۲.٠/۴‏ الطبري 6 تاریخ» ۰1۲۹/۸ 
5 اليعقوبي 6 تاريخ » 15/9؟. 

۴ ب اين الفراء » ۲٣-۲‏ ؛ أبن العبري © تاربخ ۲۷-۳٩ ٤‏ . 
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انسائية » مكنت من انقاذ آلاف الامسرى من الطرفين واعادتهم الى حياتهم 
الطبيعية + 

ومن الضروري أن نشير هنا الى أن الاهتمام بالاسرى» لم يكن محصورا 
بالجهات الرسمية ؛ بل هناك من العامة من بذل جهم ده وماله لتقديم العون 
لاخوانه الاسرى لدى العدو ء فالتاجر اليغدادي اين رزق الله اتفق مع أحد 
الرهبان البيزنظيين؛ على آن يزود الاول الثاني بأغطية وأكسية يحتفظ بها عنده 
ويدثر بها الاسرى المسلمين في قريته » كلما مر“ به جماعة منهم 6 مقابل أن يتفق 
اين رزق الله على أحد الاديرة في الدولة العياسية مبلغا من الال سنويا » طلم 


احتفظ هذا الراهب بالاكسية والاغطية لاسرى MOLL‏ ء 


الفصل الرابسع 


العلاقات الحضارية 


: ل العلاقات الثقافية‎ ١ 


لم تكن الصدامات المسلحة الدامية بين الدولتين العباسية والبيزنطية 
الوجه الوحيد للعلاقة بينهما + بل ثمة وجه آخر لا يقل أهمية من الناحية 
التاريخية ء ذلك هو العلاقات الثقافية بينهما + واذا كانت الادة التى وصلت 
Lull‏ عن هذه العلاقات نزرة يسيرة» لا تعدو كونها اشاراتمتنائرة فى صفحات 
متباعدةءقمرده أن المصادر اهتمت أساسا بأخبار العلاقات الحربيةوالسياسيةه 
مما JCS‏ صعوبة كبيرة في جمع مادة هذه المباحث + 
قال المستشرق جرونيباوم: 
« وكثيرا ما كانت تسيطر على كل من القسطنطينية 
وبغداد موجات قوية من الافكار والعواطف المتمائلة » 
فالروح التي آلهمت المعتزلة في الاسلام هي التي ألهمت 
وراء الحدود الاسلامية أصحاب فكرة تحطيم الصور 
والتمائيل ٠‏ وكانت المسائل التي تستهوي البيزنطى 
والعربي وتشغل عقليهما واحدة 206 . ي 


. 55 » حضارة الاسلام‎ ١ 
¥¥o 


واذا كانت الروح التي ألهمت مجتمعات العصور الوسطى واحدة » فانها 
لم تنتقل بين هذه المجتمعات عبر الاثيرء بل لابد أن تكون هناك آسپاب‌وعو امل 
وأساليب أدت الى وجود هذا التماثل في الافكار والاهتمامات والتوجهاتفي 
كلا المجتمعين » العباسي والبيزنطي ٠‏ وهو ما سناتي عليه بعد أن نعرض ولم 
بالموضوعات التي كانت il Bole‏ متبادل » والتي تنوعت ين مادية وفكرية 


وروحية وهي : 
آولا — الح ركه اللا ايقونية > 


أشرنا فى الفصل الثانى من الباب الأول » لدى الحديث عن هذه AS gall‏ 
الى آراء القدامى والمحدثين في التأثيرات الاسلامية على هذه الحركة ٠‏ ودون 
اللجوء الى اعادة ذلك الحديث » فاا نجمل ذلك بالقول أن البعض رأى أن 
التأثيرات الاسلامية كانت أساسية > في حين رأى البعض الآخر ان الحركة 
محردة من من أي تأثير اسلامي في حين عد آخرون هذه التأثيرات غير مياشرةء 


غير أننا سنشير هنا الى ملاحظة مهمة + ففضلا عن هذه التأثيرات 
الاسلامية » فانه خرج من مجتمع الدولة العربية الاسلامية أشد الانصار 
والمتحمسين لعبادة الايقونات + pais‏ يوحنا الدمشقي » الذي شغل منصبا مهما 
في قصر الخلافة الاموية ؛ ثم أصبح من رهبان دير القديس سابا في القدسء 
وكان من كبار لاهوتيى عصره ٠‏ وكان لقالاته أكبر الاثر في الرد على مقولات 
الحركة اللا أيقونية + وان مقالاته الثلاث التي كتبها لهذا الغرض » هي أكثر 
مقالانه شهرة » وأكثر أصالة وانتكارا ٠‏ وهو لغرض تفنيد التهمة الموجهة الى 
عبادة Gb pb VI‏ 6 والتى عدت “ele‏ للوثنية » بين أن الايقونة رمز وسيط 
قي مفاهيع الافلاطونية الحدثة » قبرر استخدام تمثال السيد المسيح اعتمادا 
على مذهب التجسيدء ان هذا العمل المنظم الذي قدمه Lim gy‏ الدمشقي» حدد 


ددن 


ما دخل من تطور في مفاهيم POU AY Sole‏ + وأصبحت مقالاته الثلاث 
.هذه ¢ اساسا SY‏ كتابات ممائلة في الفترات اللاحقةء ومن بين أير زم لفاته 
الاخرى « ينبوع المعرفة » عرض فيه العقيدة المسيحية عرضا منطقيا على طريقة 
أرسطو » معتمدا على ما قررته المجامع الكنسية منذ المجمع المسكوني الاول © 
gi Vb‏ نات ٠‏ 

ولم نكن كتابات يوحنا الدمشقي وحدها التي دخلت الاراضي البيزنطية» 
بل كتابات تيودور أبو قرة أيضا + وهو أسقف حران الذي عاش في الفترة 
+ لاس بام / 09 هه AY‏ + وكتب ald fe‏ بالعربية والاغريقية والسريانيةء 
.وكان من اشد انصار Sole‏ الايقونات والمتحمسين لها ٠‏ ولنا أن تنوقع ان 
هناك آخرين أثرت كتاباتهم في تطور الحركة الابقونية وعقيدتها + 

ويتضح ان تأثيرات مجتمع الدولة العربية الاسلامية » كان مزدوجا في 
هذا المح ل ots‏ حقق تأثيراته فى oll‏ كتين الايقونية Wy‏ ايقونية ٠‏ واذا كان 
تآثيره ايجابيا على المجتمع البيزنطي من خلال الحركة اللا ايقونية + فان بعض 
le,‏ اللاهوت المسيحي في الدولة العياية مثلوا رد الفعل السلبي على ذلك 


بما قدموه فن كتابات ناصرت وآبدت الحركة الايقونية ء 
Lub‏ انتقال الافكار الخاصة عن ال مجتمع البيز نطي 

ان الاشارات المتناثرة في مصادرنا » لا سيما عند الجاحظ » اذا ما جمعت 
الى بعضها » تمكننا من تقرير أن المجتمع الاسلامي امتلك تصورا كاملا عن 
لبيعة الحياة العامة في المجتمع البيزنطي ٠‏ مع اننا لم تتناول الاشارات التي 


2— Ostrogorsky, P. 164. 
3— Runciman, P. 73. 


€ س اسد رستم © TEV‏ ا)۲ . 
5—C.M.H, 4/1, P. 68. /‏ 


العلاقات العباسية البيزنطية د۲۴۷ 


وردت بعد العصر العبامى الاولءوكان اعتمادنا أساسيا على ما قدمه الجاحظ» 
وهو بحق شاهد عبان هذا العصر قي معظمه + 

تناول الجاحظ بعض العادات الاجتماعية البيزنطية » لا سيما الخصاء 
وانتشاره ينهم > وأسيايه ودوافعه ووسائله Les‏ 3 وذكر أهمية الخنزير 
في مجتمعهم؛ وكيفية تعر فهم على أوقات النهار من خلال حر کاته وأصواته("؟ء 
وان أفضل من يقوم على رعاية الايل هم الروم + مع ان دخولها بلادهم يعني 
٠ Migs dbe‏ وأشار الى اتتشار الزنى في المجتمع البيزنطي » مساويا له يذلك 
بالمجتمعين الهندي والفارسي © وعلل ذلك بكثرة ظهور نسائهم أمام الرجال. 
واختلاطهن Vee‏ + وعندما تكلم على بخل البيزنطيين» قال ان الصقالبة أبخل, 
منهم » لكنه عد البيز نطيين أيعد روية منهم وأشد عقو لذ( ٠. 1١‏ وانهم عدون 
الغناء فلسفة10١1ك‏ ء 

وحوت كتاياته اشارات اقتصادية عديدة » فالبيز نطى عنده أكثر اتقانا 
للصناعات من الصيني OW‏ 8 ومن حكمهم في التجارة » ان التاجر الذي لايرزق. 
فى أرض عليه أن ينتقل الى غيرها20© ٠‏ وقدم اشارات لغوية وبلاغية خاصة 
بهم » فاکثر ما تتردد على ألسنتهم هو حرف السين » وان لغتهم ليس فيها 
Maks‏ + وعرف البيزنطي البلاغة بأنها « حسن الاقتضاب 6 عند البداهة 


۱۲۴/١ + الحيوان‎ 5 
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والغزارة يوم الاطالة OG‏ + وعد” البيز “i oats‏ دارع gal‏ مسادت فيها 
الاخلاق والآداب والحكم CY balls‏ + وضم المجتمع البيز نطي جماعات من 
اليهود ممن غلو في OND a gall‏ ء 

و بتصح ن هذا العرض ا مقتتضب ol‏ بعض أحكام الحاحظ تنم عن اتصال 
مباشر بالبيز نطيين » أو النقل عمن قام بذلك + ولعل الاسرى البيزنطيين كانوا 
مصدرا مهما el‏ هذه المعلومات + ومما لا شك فيه ان هناك اشارات أخرى 
متفرقة » لم نحصها وهى تشكل مجموعها صورة متكاملة عن الحياة العامة 
WE‏ : انتفال العلوم والمعارف بين الدوتتين 


واذا كان لابد هنا من الحديث عن الترجمة » فاننا لا نعد ما ترجم من كتب 
اغربقية ولانينية معبرة وممثلة 4 للتراث البيز نطي ٠‏ لان بيزنطة وان 'نبنت اللعة 
الاغريقية بعد اللاتينية » فان ما gre‏ من كتب عن هذه اللعة 6 ؛ مثل الحضارة 
الاغريقية » لانها تنتسب اليها وتعود الى فترتها ola»‏ كانت بيز نطة الوريث 
الشرعى للحضارتين الاغريقية واللاتينية » غير انه لا يمثل الحضارة البيز نطية 
أن نعد” بيزتطة الوسيط المباشر بين الحضارتين الاغريقية والعربيةالاسلامية. 
ان البيز نطيين فادرا ما استفادوا مما كان بحوزتهم من كتب > لا سيما بعدموت 
حستئيان2210 ٠‏ وريما عاد ذلك الى أن المسيحية عدت هذه الكتب معبرة عن 
الوئنية ٠‏ كما أن للاتقسامات الدينية التي شهدتها المسيحية دور في ذلك ٠‏ 
ها المصدر السابق 6 ٦٤/١‏ . 
1١‏ -المصدر السابق + 50/5 . 


۷ ثلاث رسائل > وى 
۸ د تاريخ التمدن الاسلامي »> 112/9 


0۹ 


ان ما ترجم من كتب بيزنطية فعلا قليل جدا » منهما كتاب في الزراعة » 
وضعه العالم البيز نطي «كاسيا نوس ياسوس» الذي نبغ في حدود عام poss‏ 
اذ جرى نقله من السريانية الى العرية ٠‏ 

وبخصوص تأثير حركة الترجمة في الحضارة العربية الاسلامية » ققد 
قيل الكثير ole‏ « دور حركة الترجمة والقائمين بها » وتأثيرها في حضارتناا 
الزاهية وبما بخس دور هذه الحضارة في الابداع والابتكار + واذا كان 
جرجي زبدان أحصى ما ترجم من كتب في الطب والفلسفة والرياضيات Malls‏ 
والجغرافية والميكانيك لم تنعد (5ب١) COLES‏ 6 قان هذا العدد لا يشكل الا 
By‏ واحدا في مكتبة عريية ضخمة في هذه المجالات وغيرها » مثلت EI‏ 
الحضاري العربي الاسلامى ء ان حركة الترجمة لا تعدو أكثر من كونها المحفز 
الذي أثار الاهتمام بهذه المجالات في العقلية العربية الاسلامية * اذ سارعته 
هذه العقلية لان تكون لها خصوصيتها المتميزة في اغناء الحضارة الانساية 
يما قدمته من ابداعات وابتكارات في مجالات العلم والادب التي سادت في 

. وقتها + فقدم العلماء المسلمون اضافات كبيرة من ابداعهم من خلال بحوثهم 
الخاصة وتجاربهم العملية وملاحظاتهم ومشاهداتهم في جوانب عدة oS‏ 
والزراعة Mtn nes Lal sally‏ + وان ما قدمته وابدعته حضارتنا المجيدة » 
لعب دور المحفز للعقلية الاوربية فيما بعد » بما اطلق فيها من قدرات الابداع 
والابتكار ٠‏ وعليه فليس هناك ما يسوغ هذا التهويل في دور حركة الترجمة. 
والقائمين بها » في حضارتنا العربية الاسلامية ء 

ومن مظاهر الاتصال الثقافي » رغبة بعض الخلفاء في استخدام عدد من, 
علماء القسطنطينية الى بغداد مثل بوحنا النحوي"" + ومن لطيف DLT‏ 


٠ OV » توماس آرنولد » تراث الاسلام‎ 5 
. 1۷۳-1٦۷/١ » ي تاریخ التمدن الاسلامي‎ >. 
21—Bernard Lewis, The Muslim Discovery of Europe, P. 221. 


؟؟ ‏ رانسيمان » الحضارة البيزنطية 6 ٠١۸‏ . 
Ves‏ 


اليه سيديو أن المأمون بد بشن عسلياته العسكرية على الاراضي البيزنطية لان. 
الأمبراطور رقص ارسال عالم الرياضيات البيز es‏ ليون الى بداد 82 
وعيثر هذا عن اهتمام الخلفاء العباسيين بما ساد من علوم في بيزنطة» 


وكانت هناك حالة مشابهة فى الجافب لبيزتلي » ققد نظي الامير الود 
ثيوفيل بتعليم جيد » وكان مهتا بالعلوم والفنون » ليس ما كان سائدا منها 
في عاصمته قط » بل ما EOS‏ في سداد أيضاء حتى أنه كان متا 
للثقافة العربية ٠ TOL YI‏ وانه سعى الى تقليد ومحاكاة هارون الرشيد. 
في سيرته ٠‏ فتجول في عاصمته مكلما الفقراء مطلعا على أحوالهم مستمعا الى. 
شكواهم » وعاقب بشدة من تجاوز على ٠ Padi gle‏ وربما عبر هذا عن 
امتلاك الامبراطور صورة متكاملة عن الاوضاع العامة في الدولة العياسية» 
لا سيما في بغداد + وريما اتتقلت آجزاء هذه الصورة عن طريق السفارات 
المتنقلة بين عاصمتي البلدين + وريما عن ريق الاقاصيص التي تناقلت بين 
الناس 6 والتي شكلت فيما بعد مجتمعة روايات ألف ليلة وليلة» والتيعكسته 
في بعض جوانبها الحياة العامة والخاصة في الدولة العباسية ٠‏ 

ومن الامور التي عبكرت عن اهتمام الخلفاء بالاتصال الثقافييينالدولتين» 
تلك السفارة التي أرسلها الوائق الى بيزنطة طالبا السماح للسفارة بالاطلاع, 
على أصحاب الرقيم ٠‏ وكان على رأس السفارة محمد بن موسى المنجم الذي 
حمل رسالة الخليفة الى الامبراطور » والذي بدوره أرسل المرافقين مع الوفد 
لزيارة مكان أصحاب الرقيم والاطلاع عليهم + وعلى ية مال 6 فان أعضاء 


الوفد أصيبوا بخيبة آمل » ويبدو انهم لم إيجدوا ما تمنوا أن بجدوه90". 


؟؟ ‏ تاربخ العرب العام 4 515 ء 
.24—Ostrogorsky, 2. 206; Lewis, Byzantium and Islam, P. 36.‏ 
.25—Ostrogorsky, P. 207.‏ 
Th‏ ابن خرداذبة ٠» 1ء۷-إ١ ٤‏ 
5 


ومن الحالات التى عبيثرت عن الانصال الثقافى بين المجتمعين» انتقالعدد 
.من الكلمات العربية الى اللغة اليونائية » وبالمكس ٠‏ غير ان هذه الكلمات 
.أخذت أشكالا محرفة » حتى لم بعد سهلا الوصول الى الاصل المختفي 


+ MP isct yg, 


.رابعا : التاثيرات DLA‏ في فنون العمارة والبناء 


ولعل أول ما طالعنا بهذا الخصوص ؛ تلك الرواية التي أوردتها بعض 
«المصادر حول نقل اسواق بغداد الى خارج المد ينةالمدورة بمشورة سفیر بيز اطي 
eas:‏ الى الخليفة OM) nocd)‏ + وأشارت بعض المصادر الحدثة الى هذه 
المسالة » وتقبلتها على انها حقيقة واقعة)ء مع ان مصادر مهمة متقدمة 
أشارت الى عملية تقل الاسواق دون ذكر مشورة السفير البيزنطي المزعومة 
eed‏ ثم أن الطبري أورد روايات أخرى لم تشر الى مشورة هذا السفير» 
.غير أنه لم يفاضل بين هذه الروايات ء 

وبصدد عملية نقل الاسواق » LY‏ من ملاحظة أمر له أهميته هنا » هو 
أنيغداد » لم تبن“ حتى تون مدينة سكنية » بل لتكون قلعة حصينةومعسكرا 
للاسرة الحاكمة laws fos‏ وأنصارها وجيشها » فضلا عن اتخاذها مقرا اداريا 
اللخلافة deg ٠‏ لهذا التصور صممت المدينة وخططت + بيد أنه بعد سنوات 
قليلة أصبحت بغداد واحدة من أعظم مدن العالم آنذاك» اذ اتتقلت اليها أعداد 


ب فاز ليف » بيزنطة والاسلام 6 ٠+ YAN‏ 

.م؟ الطيري »6 تاريخ 6 5 » أبن الفقيه 6 بغداد مدينة السلام < ااه 
اين الفراء ¢ 1.55 6 البغدادي 4 ۷۹-۷4/1۱ ¢ العيون والحدائق > 
-Vi0/¥‏ 

5 - لسترنج ¢ بغداد في عهد الخلافة العياسية 6 56 4 حمدان الكبيسي © 
اسواق بغداد 6 ۷۴ . 

..” ل الفسوي 154/1١ ٠‏ 4 اليعقوبي »؛ البلدان ؛ ٠ VOY‏ 

+ 010۳/۷ > تاريخ‎ Yh. 


YEY 


كبيرة من السكان من شتى أرجاء الدولة » ولا رب فى ذلك 6 فهى عاصمة- 
لدولة مترامية الاطراف » لا نشك انها كانت اكبر دولة مساحة وسكانا ٠‏ فبات. 
طبيعيا لمدينة لم نصمم لاغراض تجارية وسكنية واسعة » أن تضيق بسكانها. 
وأسواقهم ؛ حتى بدت غير قادرة على تلبية الحاجات المتزايدة للسكان 6 وبما 
أن توسيع الاسواق داخل المدينة المدورة » كان أمرا مستحيلا » فكان لاك 
لهذا التوسع أن نتم خارج الاسوار 6 وهذه ULL‏ بحد ذاتها واضحة 
لا تستعصي على المعروف من دهاء المنصور » لا تحتاج الى مشورة سسفير. 
على آننا بسكن أن نجد آثارا للفن المعماري البيز نطي في بغداد » لا سيما 
وانه أسهم في بنائها مهندسون بيز PY gS‏ فعند وصف اليعقوبي لاساليب. 
els‏ بغداد » أشار الى وجود « طاقات معقودة بالآجر فيها BLS‏ رومية OMG‏ 
اشارة الى اسلوب بيزنطي في البناء » ريما ادخله المهندسون البيزنطيونء 


ومن آثار الفن المعماري والهندسي البيزنطي ف بغداد » ما عرف برحى, 
البطريق ؛ وهى رحى أشار بينائها أحد سفراء بيزنطة على الخليفة المهدي » 
نھر سرع Ob pst‏ ° وكانت واردات الرحجى — حسب الرواية ‏ ترسل loa il‏ 
السفير في بلاده حتى توفي في عام PVA: a1‏ » فحولت هذه. 
الوارداث الى مستغلات الخليفة“ ٠‏ على اننا لا ندري مدى صحة وجواز 
الجزء الاخير من الرواية والخاص بواردات الرحجى + 

وفي فترة لاحقة من العصر العباسي الاول » بدأت المسألة تأخذ شكلا” 
آخر » فازدهار الفن المعماري فى بغداد وبقية ارجاء الدولة العباسية » أثار فى, 
PY‏ رانسيمان © الحضارة البيزنطية ¢ YoA‏ . 

۴ البلدان 6 ۲۳۹ ۰ء 
55> انظر + اليعقو بي » البلدان 25147 ابن الفقيه» بغداد dude‏ السلام 00٤‏ 


البفددي »6 ٩۲٩1/۱‏ ء 
ey‏ 


تفوس أباطرة بيزنطة ذلك الاحساس بضرورة المنافسة فى هذا المجال » وفي 
.بعض الاحيان الرغبة في التقليد والتاثر + اذ كان ثيوفيل مغرما ببناء القصور 
وفي عام 21 رسام » قدم اله أحد سقرائة الى بغداد » تقريرا عن القصور 
“التي شاهدها وقد آثار فن العمارة الاسلامية دهشته واعجابهء فحث الامبر اطور 
على بناء قصر مشابه لاحد القصور التي شاهدها في سورية ؛ وکان مرور 
الاميراطور كبيرا بالفكرة ؛ Le‏ هذا القصر في 8/05 احدى ضواحي 
القسطنطينية + وحوى هذا القصر ذو الطراز الاسلامى » مصلى مجاورا لغرفة 
نوم الامبراطور » كما ضم كنيسة في وسط باحة القصرء الذي اتخذ شكلا 
btw.‏ ومسبحا !20 8 

وذكر ابن الفقيه » انه ر”سه تصميم لمدينة بفداد قدم الى الامبراطور 
البيزنطي » ضم يداد ob yh‏ وأسواقها وشوارعها ومبانيها وانهارها في 
جانبيها الشرقي والغربي ء وطالما تأمل الاميراطور هذا التصميم الذي أقار 
.دهشته ¢ وأبدى فيه آراءه" + واتخذ ثيوفيل من قصور بداد نموذجا 
Glee‏ به في أبنيته التي أشادها 9 ٠‏ 

ولعل موضوع التأثيرات المتبادلة في الفن المعماري » بحاجة الى دراسة 
"آثارية » يمكن لها أن تكشف الكثير من حقائق التأثيراات الثقافية المتبادلة ٠‏ 
.سبل واساليب التاثيرات الثقافية : 

انتقلت التآثيرات الثقافية المتيادلة عبر أساليب وسيل متعددة 6 على 
الصعيدين العام والخاص » أي ما بخص المجتمعين يش كل عام ؛ أو ما بخص 
خئة منهما مثل رجال الحكم آو رجال العلم والمعرفة + ويمكن أن نجم لأساليب 
هذا الاتصال بالشكل الآتي : 


35—Cyril Mango, Byzantine Architecture, P. 194. 


2 0 السلام‎ Aude ب غدد‎ 
37—Bury, E.R.E, P. 132; C.M.H, 4/1, P. 103. 


YC 


: ب الاسرى‎ Yel 
اذ کان أسرى الطرفين من أوسع وسائل الاتصال بيئهما + وكان هناك‎ 
ومثل هؤلاء صورة متكاملة‎ ٠ على الدوام عدد كبير من الأسرى في الدولتين‎ 
فامتلك الطرفان صورة واضحة من‎ ٠ كلا المجتمعين بصورة مصغرة‎ Sle عن‎ 
من المجتمجين لعادات‎ gist ولا نعني, هنا‎ ٠ BY عادات وتقاليد كل منهما‎ 
وتقاليد المجتمع الآخر : بل الاطلاع عليها والتعرف بها + ويمكن القول أن‎ 
الاسرى البيزنطيين كانوا أكثر تأثيرا في هذا المجال » بحكم تحولهم الىرقيق..‎ 
فى المنازل كما أشرنا  لذا كانوا على احتكاك واتصال مباشر با مجتمعء ثم‎ 
ان هؤلاء الاسرى » قاموا بدور آخر ؛ هو تقلهم لمشاهداتهم في المجتمع الذي.‎ 
۰ استضافهم أسرى الى مجتمعهم بعد عودتهم‎ 
كانت اشارات الحاحظ عن المجتمع البيز نطي قدوصلته‎ la ge وكما قلنا‎ 
ن هذا الطريق + وعن مشاهدات الاسرى تقل ابن رستهءان الاسرىالمسلمين,‎ 
فى القسطنطينية كانوا يحضرون الاحتفالات الدينية هناك + كما أشارت.‎ 
ad + ا الى أديرة أو محلات خاصة بالاسرى البيز نطيين في یداد‎ 
ین‎ ١ أسهم هؤلاء الاسرى بشكل واسع في نقل صورة الحياة العامة في‎ 


الى بعضهنا ٠‏ 
Lau‏ ب السفارات المليادلة : 

وكان لها دورها المهم في نقل المشاهدات التي تصادفها في كلا الدولتين,, 
لا سيما ما يتعلق ol Sb‏ الطيقة الحاكمة فيهما ء اذ جرى التعرف على تقاليد 
واصول الحكم عند الطرفين وما تعلق بحياتهما الاجتماعية + وتجسد ذلك في 
التقارير التي قدمها السفراء العباسيون الى بيزنطة + كما أن الهدايا التي. 


م؟ ‏ الاعلاق النفيسة > ١١١‏ .ء 
9 اقوت الحموي 6 ٥۱۱/۲‏ » 1ه ٠‏ اليعقوبي 6 البلدان » YEE‏ . 
Lo .‏ 


-حملتها السفارات حملت بعضا من جوانب الاتصال الثقافي » وربما عكست 
دفي بعض الاحيان أفكارا خاصة بصورة غير مباشرة » وعلى هذا السبيل أهدى 
أحد الاباطرة الى هارون الرشيد » سيفا كتب عليه « آيها المقاتل احتل تغنم ولا 
x‏ في العاقبة تهزم » + وعلى الوجه الآخر « اذا لم بصل سيفك فصله بالقاء 
خو فك ٩٩)‏ + هذا فضلا عن وجود سفارات علمية بحتة هدفت الى الاطلاع 
بو المشاهدة وأسهمت في تعزيز الاتصال الثقافي بين المجتمعين + 

ثالنا س الرحلات الخاصة ٠‏ 


اتخذت هذه الرحلات أشكالا عدة » منها الحج » فحركة التحرير العربية 
لم تحل دون زيارة قبر السيد المسيح من قبل الرعايا الاوربيين يمن فيهم 
ONS gel jul‏ ء واذ لم تشر مصادرنا الى ذلك » فلأنه كان من الامورالطبيعية 
.والاعتيادية التي لا تستوجب الاشارة اليها + ولا بد ان هؤلاء الحجاج لعبوا 
Iya.‏ مشابما لا قام به الاسرىقي نقل صورة للحياة SUL‏ المجتمع الاسلامي ٠‏ 
:وربما أسهموا في نقل أفكار العقيدة المسيحية بين مجتمعاتهم والنصارى من 
عا الدولة العياسية calls‏ +« 


ومن الرحلات الخاصة الاخرى : تلك التى cole‏ أنحاء الامبراطورية 
البيزنطية بحثا عن الكتب القديمة لغرض ترجمتها » ولا تخلو أمثال هذه 
«الرحلات من احتكاك بالمجشيع البيزنطي أو برجال العلم 52M as‏ كان للخليفة 
.ا مأمون دور مهم فى توحيه هذه الرحلات »فقد كتب الى الامبراطور البيز نطى 
bot.‏ في ارسال بعض رجاله لاختيار وجلب ما يحتاجه من الكتب»وكان ممن 


+ 258-5519 6 إلاوردى © نصيحة الاوك‎ ft. 


۰ ۱۲۹ OBST fy. 
68.44 الفهرست‎ ٠ أبن النديم‎ > Vo أبن -جلجل» طبقات الاطباء والحكماء»‎ ٠ 
القفطي »© إخبار العلماء بأخيار الحكماء > م.؟ 4 أبن أبي اصربعة 6 عبيون‎ 

eT. 6 slay 


أرسلهم : الحجاج بن مطر واين البطريق ومسام صاحب بيت Ad‏ + و کله 

وراء ذلك قصة موضوعة مفادها : 
« ان المأمون رأى فى منامه رجلا أيض اللون عمشربا 
بحمرة » واسع الجبهة ¢ مقرون الحاجب ٠‏ أجل الرأس 
oe.‏ قال المأمون : وكأنى بين يديه قد ملت له ede‏ 
فقلت : من أنت » قال : ارسطالیس ه فسررت بهوقلت: 
lei‏ الحكيم أسألك؛ قال: سل » قلت : ما الحسن» قال: 
ما حسن في العقل + قلت : ثم ماذا + قال : ما حسن 
في الشرع » قلت : ثم ماذا ء قال : ما حسن علا 
الجمهور ء قلت : ثم ماذا + قال : ثم ماذا ثم وفي رواية 
آخری » قلت : زدنى »> قال : من نصحك فى الذهب به 
فليكن عندك كالذهب » وعليك بالتوحيد ٠‏ فكان هذا 
اتام من أوكد الاسباب في اخراج الكتب +٠‏ فكتب 
انى ملك الروم يسآله الاذن غي اتقاذ ما يختار من 
العلوم القديمة ADE‏ + 


وعلى AT‏ حال فليس سهلا قبول هذه الرواية » والراجح أنها اتدعت. 
aed‏ سياسة المأمون فى تقر au‏ للمعتزلة » الذين مثلوا مدوسة النزعةالعقليف- 


فى الحضارة العربية الاسلامية + 
رابا ب التحملات العسكرية : 

وكان لهذه الحملات دورها في الاحتكاك الثقسافي بين المجتمعين > 
فا مسلمون لم :بحملوا معهم سيوفهم فقط » في آثناء تجو الهم في آسيا الصغرق». 


۳ أبن الندیم » 8.* ۲.۲ 4 أبن أبي أصييعة 6 585 ١ ٠ Ve‏ 
“HEY‏ 


جل حملوا أفكارهم ايضا وثقافتهم ومعارقهم واخلاقهم 3 م ان المسلمين بحثوا 
عن الكتب Lat‏ فى هذه ٠ CO a cdl‏ 


خامسا ب اللاجئون السياسيون : 


ولا بد أن للاجئين السياسيين عند كلا الدولتين ٤‏ دورهم .وان كان 
«ضثيلا ‏ فى نقل الافكار والمعتقدات أو عادات اجتماعية معينة » لا سيما وان 
كلا البلدين كان ملاذا للمعارضين السياسيين للطرف الآخرء فتوماس الصقلبى 
بوهلبيد يوس ومتويل وغيرهم لاذوا بالدولة العباسية ٠‏ والخرميون وغيرهم 
لاذوا بالامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
۴ - الادب والحرب في الدولتين : 
«الدولة العياسية » لا سيا ما تعلق منها بالجهاد » الذي شكل الحانب الاكبر 
nd‏ مع البيزنطيين * وعبرت هذه | الدالة عه ن اتصال علد من 


-وتقوية العزائم وا ثارة جب الجهاد في of) spoil‏ 


وكان أبو نمام والبحتري صوتين تردد صداهما في ارجا ء العالم الاسلامي» 
.يما أبدعاه وصوراه في شعرهما » cpt‏ عن الصراع الحاد الذي شسهدته 
منطقة التخوم ين الدولتين ٠‏ وهنا on‏ اثتباهة مهمة 6 هي ان هذين 
االشاعرين برزا ف الفترة الأخيرة من العصر العباسي الاول » وي المرحلة التي 
شهدت مداية الاتحلال والتدهور 4 وهذا بدوره wee‏ تساو مغاده» pall ol‏ 3 
:التي مثلت مجد القوة العباسية عسكريا في مواجهة البيزنطيين » وهي فترة 


a ete خاس‎ 


. 58 4 انظ : ابن جلجل‎ ٤ 


fo‏ ل عبدالكرم ثوفيق Copal‏ الاذب والسياسة منذ قيام ألدولة العباسيةا 
حتى ete‏ القرن انتالث WSs Sol‏ . 


Tih 


حكم الرشيد والمأمون » لم يظهر فيها من الشعراء الكبار من تناول منهم 
.موضوعات الجهاد بالصورة التي تناولها بو نمام والبحتري؛ حتى يسك نالقول 
.اهما تخصصا على وجه أكبر بهذا ا موضوع + 

لقد برز فى هذه الفترة الاخيرة من العصر العباسي الاول » دور BEV pl‏ 
مناطق ٠ tl‏ فكان دورهم بطوليا رائعا في حماية هذه الثغور » فصب 
الشاعران شعرهما في مدح هؤلاء الولاة وتصوير بطولاتهم » فلماذا كانت 
الصورة بهذا الشكل ؟ ويمكن أن تمسر هذه الظاهرة ؛ بأن فترة الرشيد 
بوا لمأمون » لم يهدد فيها الخطر البيزنطي ؛ جديا : أمن التخوم واستقرارها » 
.وحتى اذا ما برز مثل هذا الخطر : فانه بدو صفيرا آمام التفوق العسكري 
الكبير للدولة ء لذا لم يكن هناك ما dots‏ همم الشعراء ٠‏ ثم ان فترة القوة 
.هذه شهدت الذروة فى الازدهار الاقتصادي وترف الحياة ومباهجها » فكانت 
عى الموضوعات التى استهوت الشعراء » فانصرفوا اليها دون سواها ٠‏ في حين 
gb‏ الخطر جديا في أواخر العصر العباسي الاول مهددا أمن البلادء حتىكانت 
غاراتهم القرع المتتالي على ناقوس الخطر ء وقد تجاوب أبو نمام والبحتري 
مع هذه الحالة الجديدة » فشكلين بداية صحؤة الشعر وضرورة تجاوبه مسج 
«الخطر الذي بدأ تحسم على التخوم الشمالية»فظهر بعدهما المتنبي وأبوفراس» 
Lek.‏ على المنوال أفسه + 

على اننا لا نعدم بعضا من الشعراء وعددا من القصائد التي تجاوبت مع 
«الاحداث منذ مطلع العصر العبامي الاول » لكنها بقيت محاولات لم تبلغ حد 
«النضج والتنامي ٠‏ أما أبرز الاغراض التي عالجها الشعر في هذه الفترة » bang‏ 
.يتعلق بالاوضاع على التخوم فمي : 

» ب التحريض على الجهاد : اذ قيل الكثير في هذا الباب من الشعر‎ ١ 
-ومما هو لافت للنظر ؛ ان ما قيل فيه لم يكن من باب الرغية المسبقة في القتال»‎ 
في أعقاب الغارات التي قامت بها الجيوش البيزنطية » وما آلحقته‎ bale يل قيل‎ 

£۹ 


من ضرر Boks‏ التغور أو السواحل الاسلامية ٠‏ ولم كن هذا التحريض 
موجها ho‏ العامة فقط » بل وجه معظمه الى الخلفاء ه من ذلك : 


يا ابن الخلائق من رواية هاعم 
ذهيت بلادك عنك ان لم تآقها0 4 
ومنها ما أنقده أيرأهيم بن المهدي أمام المعتعم بعد فاحعة زبطرة : 
ياغارة الله قد cule‏ فاتهكي 
هتك Lit‏ وما منهن يسرتكب 


م يال أطفالها بالديح OW gus‏ 


قال الشاعر بحيى بن الفضل مخاطبا المتوكل : 


اثر تضو بأن Lbs‏ حمس رسك عنوة 


مقيمون بالأشتوم يبغون مشل ما 
أصابوه بدمياط والحرب تو تبه 

فلا Ls‏ إشا بدار مضيعنة 
paw‏ وإن الدين قد كان يذهب 
tt‏ 52 الازدي ¢ {fo‏ . 


۷ المسعودي 6 مروج »6 5197/75 0 
tA‏ الکندي 6 1 


Hoe 


وعندما تعرض أبو سعيد للاضطهاد على بد أبي انحسن التصسراني pe‏ 
المتوكل ليستخرج منه أموالا » انبرى البحتري قاثلا : 
با ضيعة الدنيا وضيعة أهلها 
quel idly‏ وضيعة الاسلام 
طلبت دخول الشسرك في دار الهدى 
بين المداد والسن الأقلام 
هذا اين بوسف في أيدي أعدافه 
بحزى على الايام بالأإيام 
نامت يبنو العباس عه ولم تسكن 
عنه آمية لو رعت س Vel‏ 
ب المدحج : أفاض الشعراء في مدح الخلفاء والقادة العسكريين » لما 
»قاموا به من دور Bal‏ الذود عن تخوم المسلمين وبلادهم ودينهم ٠‏ من ذلك 
.ما قبل في Aloo‏ الرشيد عام 50 \2-/ اكليم : 
أطفت بقسطنتطينية الروم مسسسنداً 
اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
وما رمتها حتى أتتك ماوكهبا 
بجزيتها والعرب تغلى قدوره PL‏ 
ومن الطبيعي أن نرى ف بعض أعمال المدح شيا من المبالغةء كمافيهذه 
SL VE‏ » و*تصف الرشيد وكأنه حاصر القسطنطينية » في حين انه لم يصل 


اليما + ومما قبل في الرشيد أيضا : 


.£4 ب ديوان البحتري © لفسا 2 eel‏ الغرج بعد الشدة » w/t‏ 3 
الصولي 6 ۹۸۷ . 1 


مه الطبری ٤‏ تاريخ 6 Vor [A‏ 4 امقدسي البشاع والتاريخ ٠. 1/7 ٠‏ 


إمام بذات الله Ve pel‏ 
وأكثر ما يعنى به الغزو Meelis‏ 
وقيل 3 فيهأيضا: 
فين يطلب Sela‏ أو ed‏ 
فبالحرمين أو أقعى التعصور 
fi‏ أرض st a‏ على طمسر 
ss‏ أرض الترفه في کور 
وما حاز التغفور سواك خلق 
من المتخلفين على 
Lag‏ قاله أبو تمام قي المعتصم في بافيته المشهورة » الابيات الآنية : 
بصيرت في الراحة الكبرى فلم ترها 
تنال الا على جسس من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم 
موصولة أو pls‏ غير منتضب 
فبين أيامك اللاتي نمرت بها 
وين ابام يدر أقرب Cal‏ 


ولم تكن شعر الماح موقوفا على الخلفاء ء فقط » بل شمل gail BY se‏ 
والقادة والايطال أبضا ٠‏ من ذلك ما قاله البحتري في أبي سعيد » أحد أبسرز 
ولاة التغور » ممتدحا GV gle‏ ودوره الكبير في صد البيز نطيين : 


ا ر 


إذ مضى محلب أ قعقم في الدر 1 a‏ 
ب زقيراً أنسى الكلاب العواء 


. ۲۲۲/۸ 6 الطبري » تاریخ‎ of 
٠. اللبابق 6 1/8؟؟‎ jell — of 
. v¥/s » ابي تمام‎ olgo — of 


for 


حیں خافت من خوفه ربة الرو 
al yg Lele 3‏ مسساء 
وصدور الحياد فى جاب البح 
» فلولا الخليج Pele Spe‏ 
وأضاف : 
عام (الروم) أن نزولك ما LS‏ 
ن ble‏ 3 ولكن تق اء 
th‏ نسوالديه السسباء 
ك Low‏ لا Pelke SpA sb‏ 
وحوی ديوانا بي تمام والبحتري es‏ من القصائد في مدح أبي سحيلہ 
aly‏ دوسف » ويمكن عد" هذه القصائد مصدر! مهما لتصوير بطولة col‏ 
سعيد » فيرز من خلالها بأنه ذو دور AS‏ جدا في صد غارات gull‏ نطيين» حتى, 
كان سدا واقيا » في قترة كانت الحاجة اليه ماسة فعلاء اذ كانت السلطة 
المركزية متراخية فى دورها فى مناطق الثغور بسبب أوضاعها الخاصة" + 


- الوصف وتسجيل الوقائع : 


. ضمت المصادر التاردخية والدواوين عندا من القصائد التي تضمنت 
وصفا لامعارڭ والاحداث السياسية الحارية بين الدولتين + وتضمن بعضها 


. ۱٩/۱ 6 ديوان البحتري‎ of 
٠. 1۸/١ > مه _المصدر السابق‎ 
٠ TAA 6 زكي المحاسني » شعر الحرب في ادب العرب‎ ot 


العلاقات العباسية البيزنطية اهت 


حقائق Ate gh‏ مهمة ٠‏ كالتي ضمتها قصيدة أبي نمام في فتح عمورية 6 حيث 
أقد نأ من عدد من أبياتها للاستدلال على obs‏ الحدث » اذ كانت شاهد عيان 
قتسجل جانبا من الاحداث ٠‏ 

الا أن بعضا من هذه القصائد تضمن أخطاءاً تاريخية أو نشويها للحقائق 
ومبالعة فيها 6 وسبقت الاشارة الى قصيدة لابي نواس في فتح هرقلة» وانه تم 
Spe‏ لا صلحآ ؛ فوجه المسعودي نقده الى هذه القصيدة + 


وأوقف البحتري أكثر شعره على الحرب مع البيزنطيين » حتى بالامكان 
جعل الفترة الاخيرة من العصر العا سي الاول عص Je‏ ة تجسد فيه دور ولاة 
ON) gil‏ + ويبدو من بعض قصائد البحتري انه حضر المعارك التى خاضها 
أبى سعيد مع البيزنطيين ۽ فكان شاهد عيان OMG)‏ . 1 

وتركت الحروب المستمرة بين الدولتين آثارها واضحة فى أدب كلا 
الجانبين ء وخلقت هذه الاشتباكات نموذجا لبطل قومي تميز ب ليسالة والاقدام 
والكرم؛ حتى تحول بعضهم الى شخصيات أسطورية » فاقت قدراتها مايمتلكه 
الانسان الاعتيادي » ومن هذه الشخصيات البطل المسلم عبدالله البطال» الذي 
ويما استشهد في معركة ٠ Ot ST‏ وأصبح فيما بعد Caged!‏ التاريخي الحي 
للبطل التركي القومي الاسطوري « سيد بطال غازي » والذي لا يرال قبره 
wale‏ و في احدی القرى جنوبي أسكي شهر الحالية ‏ دور يليوم ساوقا Cet)‏ 
الا isi‏ مع هذا لا نجد في الشعر العربي ملحمة مطولة كما في آداب الام 
الاخرى ء 

أما في الجاب البيزنطي » فظهرت في هذه الفترة الملحسة Ba pl‏ التي 
دارت حول شخصية « دیجیتیس oe‏ تياي » وصورت هذا المقاتل اليونانى 


#ه 7 المرجع السابق E ) ٠‏ 
3ه gall‏ السابق ٤‏ 5.1 . 
9ت فاز ليف 6 بيزنطة والاسلام ¢ لاا را + 


of 


رة حقيقية قتل 3 في فى احدی المعارك 3 J eNAA ple‏ 


۷۷ھ ولا diy‏ قبره قرب سميساط ان هذه الملحمة وما معها من آغان 


وهو شخصية در 


شعبية « اكريتية » نسبة اليه ء صورت المعارك بين الدولتين تصويرا دقيقا 


وحميلا في حالات كثيرة » ولا سيما في ار التاسع » lots‏ أ كانت ad‏ 
العباسيين هى الراجحة15"7) + وظهرت أغان شعبية مجدت عمال ميشيل CS‏ 
Ona, a 1‏ 1 


؟ س العلاقات الشجارية 08 


كانت العلاقات التجارية احدى الاشعال المتعددة للعلاقات العياسية 


البيزنطية « واتخذ هذا التبادل التجاري سبلا مباشرة وأخرى غير مباشرةءعلى, 
الضروري القاء نظرة على الخلفية التاريخية لهذا التيادل بين الدولتينء 


وبخصوص تآثير حركة التحرير العربية على الاوضاع الاقتصادية في 
المنطقة » لا سيما التبادل التجاري في البحر المتوسط ء فهناك وجهتا نظر بهذا 
الموضوع : عد"ت الاولى إن OLLI‏ هو المسؤول عن تدهور الاوضاع 
jlo‏ قى البحر المتوسط ٠‏ 
« فقد بات مؤكدا ان الملاحة مع الشرق قد تو 3 
حدود عام ce 50٠‏ » على اعتبار أنث الاقاليم لواقعة الى 
الشرق من Soyo Uke‏ الصف الا من القرث 
السابع اليلادي أصبحت تشكل الحد النهائي لغرب 
البحر المتوسط + وانه منذا بداية القرن الثامنالميلادي» 
لم بظهر تماما أي مرور تجاري في البحر المتوسط فيما 
عدا السواحل البيزنطية ١٠ء‏ الذي أصبح تحت رحمة 


أن من 


٠ ۳۸۹-۳۸۸ 6 المرجع السابق‎ 
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العرب ¢ وانهم سيطروا ة فى القرن النا سع الميلادي على 
الجزر وحطموا الموانىء وقاموا بنارا في كل مكان: 
ed‏ مرسيليا » الذي كان مرکزا تجاريا رئيسا للغرب 
في تجارته مع الشرق » أصبح خاويا ٠‏ وان الوحدة 
الاقتصادية للبحر المتوسط قد تحطمت وبقيت كذلك 
حتى الحروب الصليبية ٠ OMG‏ « وهكذا قدر للبحر 
الابيض المتوسط +++ أن يتحول طيلة الستمائة نة 
التالية الى أرض حرام ONG‏ + 
ما وجهة النظر المغايرة » فترى أن العكس هو الصحيسح اذ رآی 
الرشيبالد لويس : 

SL «‏ هذه الفتوح العربية لم تحدث أول lap‏ سوى 
تغيبرات طفيفة في تحارة البحر التو سط » ولم تترتب 
عليها انقلابات اقتصادية Og Mare‏ , 


ف ge‏ كان هناك من قرر ان الاسلام ألحدث قظة عارفة في Sp‏ 
التجارة + وان تدهور التجارة سبق حركة التحرير العربية0؟ + ؤاذا كان 
لأرشيبالد لويس يرى أن : 


« العرب باعتبارهم غزاة من البادية » لم يتوفر 9 | 
الاقتصادية التقليدية + ولم ب كن الغرب من التجار أ أو 
رواد البخارء Eg Lay‏ واة فقط ¿ ولذا تركوا 


62-—Henri Pirenne, Mohammed and Charlemgne. P. 166.‏ 
59 س جون باجوت غلوب ؛ أمبراطورية العرب ٤‏ ۲۷۴ 
ع ل القوى البحرية والتجارية 6 ٠١١‏ . 
eS‏ سابروي 6 Ve. fy‏ 8 
vot‏ 


قبل ٠ VE‏ 
وهو بذلك يكون قد ارتكب خط فادحا بحق العرب عامة ؛ وقادةعمليات 
pelle‏ در أنفسهم يشكل خاص 5 ألم كن bs‏ لاء القادة أنفسهم تحارا؟ واذمكة 
Let‏ واليمن كانتا من المراكز التجارية المهمة » نم of‏ معاوية بن أبي سفيان» 
الذي أمضى في حكم الشام عدة عقود من السنين كان سليل عائلة تجارية 
-عريقة ٠‏ ان قادة الدولة Ay all‏ كانوا ذوي عقلية تحسارية متفتحة » بل أن 
“الرسول _ صلى الله عليه وسلم ‏ اشتغل بالتجارة فترة من فترات حياته 
الكريمة ء وان ترك الدولة العربية التجارة cul‏ أصحابها السابقين » مثثل 
-خطوة مشابهة تماما لما قرره عبر بن الخطاب ( رض ) بتركه الاراضي الزراعية 
هيد أصحابها + والدولة الغريية بخطواتها هذه » عبرت عن ادراك قادتها لأهسة 
.ومكانة التحارة فى استقرار أحوال البلاد سياسيا واقتصاديا » Gly‏ ليس 


بمقدور الدولة الجديدة الامساك بالتجارة بيدها » لان الاوضاع العسكرية » 
استوجبت الانصراف العام الى الميدان العسكري * وليس يسبب نقص خرة 
«العرب التجارية + 

وفأشار أوشيبالد لوس الى أن الدولة الاموية ھی التى بدأت يشان 
الحرب الاقتصادية على البيز نطيين؛ وقال اذا كانت الموجتان الاوليان منحركة 
التحرير العربية عسكرية حربية » قان الموجة الثالثة » فضلا عن ذلك » كانت 
/اقتصادية » بدأها عبدالملك بن مروان سك أول دشار عر بن وما أعقبه من 
اجراءات OMG BT‏ ثم جاءت اجراءات الوليد بن عبدائلك وعمر ينعبدالعزيز 
يتعزيزهما WMG sleet AY‏ + مما نحم عه حرب اقتصادية ممائلة قنها 
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الجانب البيز Cg‏ ء مع أن بيزنطة لا يسكنها الاستغدء عن منتجات العالي 
الاسلامي” ف 5 

ان ما يدهش في الامر » حسبان ذلك النزوع المشروع الى استكمال. 
مقومات بناء الدولة العربية الاسلامية وتحقيق استقلالها الاقتصادي والخروج 
من نطاق العملة البيزنطية وتأثيراتها حربا اقتصادية + وكأن PM‏ الذي لابد 
منه هو استمرار خضوع الدولة العربية الاسلامية لتأثيرات هذه العملةء فكان 
رد فعل بيزنطة فرض الحصار الاقتصادي على سواحل مصر والشام ء غير آنه 
بدا واضحا ان رعايا الامبراطورية أتفسهم كانوا أقل خضوعا لاجراءات هذا 
الحصار > لان علاقاتهم التحارية مع الاقاليم العربية الاسلامية ¢ كانت nae‏ 
حياتهم + كما أسفر عن هذا الحصار ie‏ داخلية واسعة » مثل ثورة. 
حاكم صقلية في عام اھ وثورة اسطول السكلاديز والبنود. 
البحرية في عام ed Jovy‏ اس ااه » وربما اكان هذا الحصار وراء انشقاق. 

بعض المدن والجزر الايطالية وانضمامها الى اللومباردبين') + 

واذا كان هذا الحصار قد أضر بالاقاليم العرينة الاسلامية المطلة على, 
سواحل البحر المتوسط ٠‏ فان بيزنطة لايد أن تكون أشد نضررا به » لانها به 
حكمت على نفسها بالاختناق » وكذلك بقية السواحل الاوربية » ومع هذافان. 
أرشي الد لويس قرر أن بيزنطة وايطاليا لم يصبهما الارباك الناجم عن ذا 
الحصار ٠ OP‏ وهو ما ot‏ الدهشة بحق » فاذا كانت بيز طة قد تلقت Ay pe‏ 
قاصمة بفقداتها لاغنى ممتلكاتها في الشام ومصر » فكيف لا بلحقها الضرر. . 
.بعد خسارتها حتى الوساطة التجارية لهذه الإقاليم مع الشرق » مع عدم وجود. 
البدائل ٠‏ بل آنه بامكاننا أن تقرر ان بيزنطة كانت هي الاكثر تضررا جراء هذل 
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الحصار ٠‏ فأرشيبالد لويس أشار بنفسه الى أن الوساطة التجارية في البحر 
المتوسط قد تغيرت لصالح شمال أفريقية وايطاليا "© ٠‏ وبما ان تجار شمال 
A Jl‏ استمدوا بضائعهم التي تاجروا بها مع ايطاليا من تجارات مصر والشام 
مع الشرق + ثم قصل هذه البضائع الى بيزنطة عن طريق شسال أفريقية فايطاليا 
Dg‏ ارتفاع الاسعار التي دفعتها بيزنطة على هذه البضائع + 

أما في العصر العباسي الاول » فريما اختلفت الصورة بعض الثيء » غير 
أنه لم يكن كبيرا ٠‏ ويبدو أن بيزنطة كانت على استعداد كبير » في أواخر 
بالعصر oll‏ الاول» للتخلى عن الحصار الاقتصادي الذي مارسته من قبل + 
dus‏ رسالة تيوقيل الى امون ب pal‏ الملحق رقم 5 والتي دعا فيها الى 
one‏ العلاقات التحارية بين الدولتين خير دليل على ذلك + ds‏ هذه الفترة 
حولت عقدة طرق النقل التجاري من الشام الى العراق » Las‏ لا تقال المركن 
السياسى لادارة الدولة من دمشو إلى alae‏ + 

حوت مصادرنا العربية الاسلامية عددا من الاشارات الى قيام علاقات 
4s slo”‏ مباشرة أو غير مباشرة ین الدولتين + مئها ما أورده الطبري» من أنه في 
اعقاب الاتفاق الذي عقد بين الرشيد وايريني في عام مداه / ا لومم » 
قدم الى بغداد وفد بیز نطى, Mole‏ الجزية والهدايا الى الخليفة المهدي 4 وكان 
سن سن ما حمله هذا الوفد )6( آلف ديثار sin‏ 3 )0<۰( دينارعر بي 1140 
ومن الراجيح أن هذه العملة Fas pl‏ وصلت يزنطة عن Be‏ التبادل التجاري 
.عيتهما + ومن هذه الاشارات ضا ¢ le‏ ذكرة ميشيل السوري أنه غي أعقاب 
الاتفاق الذي جرى بين الرشيد ونقفور بعد فتح هرقلة » عادت الانصالات 
«الطبيعية بين البلدين یما فيها doll‏ التجاري OP)‏ ه وثمة أشارة من الحاحظ 
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بخصوص أهم السلع والبضائع التي كانت تستورد من الامبراطورية 
ONES all‏ ء 

وتم هذا التيادل التجاري عبر عدد من ع السيل منها ما هو pole‏ وما هو 
غير مباشر + ومن هذه السبل ما كان يجري عبر مناطق التخوم بين الدولتين+ 
اذ وضعت كتب الفقه صيغ التعامل مع هؤلاء التجار » الحربيين » القادمين من. 
بيزنطة » ومتحهم الامان لهذا الغرض + وفثرض” على التجار البيزنطيين العشر» 
اذ كان عليه ان یمر" على العاشر حتی يعشره » وكان ذلك ردا عای ما اتخدكه. 
البيزنطيون تجاه التجار ٠ PLU‏ وقدم بو بوسف تفاصيل التعامل مع 
هؤلاء التجار ؛ فالعشر لا يفرض على التاجر البيزنطي » الا اذا ech‏ ار 
(vos)‏ درهم أو (0؟) مثقالا من الذهب ء أما اذا كانت JST‏ من ذلك فلا 
يثفر“ض” عليه شيء » وأضاف ان هذا التاجر اذا قدم عدة مرات بتجارته في. 
السنة الواحدة وكانت في كل مرة أقل مما هو مقرر عليه العشر » فلا عرض 
عليه شيء حتى اذا بلغ مجموع هذه التجارات آلف درهم + وأضاف ان العشر. 
الذي يؤخذ على تجارة لا يسقط عنها اذا تقلا أكثر من مرة في السنة بين 


«A LST 
وذكر عبدالحى شعبان ان حماس الاستيطان أي مناطق الثغور لم یکن‎ 
سببه رغيتهم الشديدة د فى الجهاد والذود عن حر ض المسلمين » بقدر ما کان‎ 


سببه رغبتهم الكبيرة لاساد من Shoal‏ الاتصادية في ceil‏ 
يسهل led‏ التتغلص من الشرائب ٠‏ وبالتالي ممارسة تجارة AT‏ ربحا مع 

اليزنطيين + وأضاف القالي yal Lace got‏ زواعيقة مارسوا الزواة 
في اوقت فراشم + وكا a‏ واا + وان JM‏ كانت رخيصة ٠‏ دفي 
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“خسو ء۶ هذه الاوضاع بحث هو لاء عن السوق الخارجية لتصدير | تتاجهم 
.الفا ئض»فكانت المناطق البيز نطية المجاورة والقريبة أفضل سوق لهذا الاتتاجء 
بو استطرد في الحديث » ذاكرا ان قوات البلدين في أثناء عودتهما من الغزوات» 
.حتى الناجحة منها » كانت تشتري مۇوتتها من أراضي العدو » مما اوجدسوقا 
.راحة ورائحة « ومن الواضح ان هذا الوضع الخطير » يحول جهاز الدفاع 
الاميراطوري ( العباسي ) في وجه عدوه الاول الى مهزلة » هنا قرر الرشيد أن 
_تخلص من جميع هذه المواقع المتقدمة على الحدود الشمالية ¢ + 

على أنه من الضروري التوقف عند هذه التخربحات والتوثق من صحتها 
.أو عدمها ٠‏ فاذا كان eV ge‏ الساكنون فى مناطق الثغور أشد رغبةفي الاستفادة 
الاقتصادية من الاوضاع الخاصة لمناطق التغور ء فلماذا هذه الغزوات التي 
"كانت فى أحيان كثيرة فصلية وليست سنوبة فقط ؟ ألم تشكل هذه الغارات 
التهديد SY)‏ لمصالحهم الاقتصادية والتحارية بالذات » بما تتعرض له طرق 
النقل من مخاطر الحرب في كلا الطرفين ؟ ثم انه لا يمكن تصوير الهم"الوحيد 
لمؤلاء المقاتلين هو تحقيق زيادة في الانتاج لغرض التصدير » هذا فضلا عن 
.حقاءعق أخرى لايد من أخذها بنظر الاعتبار عند الحديث في هذا الموضوع » 
.منها أن EN ge‏ الساكنين لم باتو الى مناطق الثغور بمحض إرادتهم » بل ان 
الدولة هي التي نقلتهم اليها على شكل قوات عسكرية ٠‏ ثم اذا هذه الافاضة 
خي الحديث عن الاوضاع الخاصة المتساهلة في مناطق الثغور : وقد مر" بنا أن 
يعض هذه المناطق كانت خراجية حتى أيام المتوكل حيث جعلها عشرية + 

أما بخصوص مون الجيشين في حملات كلا الطرفين» وانها كانت تشترى 
من أراضي عدو كل منهما » فانه ليس سهلا أن نجعل من الحالة الخاصةظاهرة 
عامة + ويبدو أن شعبان اتخذ من الحالة التي جرت في اتفاق faire ple‏ 
pYAY—YA‘‏ » الذي تضمن اقامة البيزنطيين الأسواق في طريق عودة خملة 
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الرشيد » دليلا على حالة مارسها الطرفان » ليعقب ذلك بنتبحة ھی تحوله 
دفاعات الثغور الاسلامية الى « مهزلة » ويبدو انها كانت كبيرة لأن الرشيد > 
عنده » تخلى عن الثغور بوصفها خطا دفاعيا أولا متراجعا الى الوراء » جاعلا 
من العواصم الخط الدفاعي الاول + على أنه من الواضح تماما ان gS‏ 
شعبان هذه لا أساس لها من الصحة يسندها ء اذ أن جزءا رئيسا من تكتيك. 
الجيش البيزنطي قام على أساس سحب كل أشكال المون من طريق تقدم أو 
انسحاب القوات العباسية ‏ الامر الذي سبق ذكره - ف سبيل انهاك هذه 
القوات» حتى يسمل الانقضاض عليها«قكيف يسمح البيزنطيون لرعاياهم بيع 
> عدوهم » ما يحتاجه من المؤن ؟ الا اذا كان ذلك باتفاق رسمي خاص legis‏ 
ان انسحاب القوات العباسية المهاجمة وبسرعة » بعد أن تنهي مهامهاء كان أمرا 
ضروريا للتخلص من تعقب العدو لهم أو كمائنه المنتظرة ٠‏ ثم أن القوات. 
المهاجمة — وهي في حالة حرب ‏ لابد أنها تجد ما يكفيها من الغنائم تسد 
حاجتها من ٠ OH‏ وهو أمر ينطبق على الجانبين معا + 


على أنه ليس غرضنا أن نخرج بنتيجة تلغي امكانية وجودعلاقاتتجارية 
عبر مناطق التخوم » بل أن وجود هذه العلاقات أمر لا شك فيه + لكن. 
الراجح ان SST‏ ممارسيها هم من السكان المحليين القدامى في المنطقة» اذ أنهم 
يجيدون اللغة الاغريقية»ولهم علاقاتهم الاجتماعية مع مجاوريهم من ‌البيزطيين» 
ومن طرق التجارة الاخرى بينهما » الطريق القادمة من الشرق عبر Olga)‏ 
وارمينية ثم طريزون + أو من الشرق عير المحيط الهندي والخليج العربي ٠‏ ثم 
الى بغداد ومنها التقدم شمالا الى طربزون ٠ LET‏ وكان الرشيد قد أزمع, 
على انشاء قناة قربط بين البحرين الاحمر والمتوسط » لكنه اشير عليه بعرم 
or)‏ ل سا qe‏ 
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تنفيذ هذا المشروع خوفا على الاماكن المقدسة من الاساطيل البيزنطية) م 
وليس LS‏ ظن رانسيمان ان الرشيد pot‏ من سيطرة البيزنطيين على تجارة 
البحر ٠ OP La‏ فليس سهلا أن تبحر السفن التجارية البيزنطية في البح 
الاحمر وعبر هذه القناة بدون موافقة الدولة العباسية ٠‏ 

ومن السبل الاخرى التي طارقها التجار المسلمون » التقدم مع نهر الفولغا. 
نحو نهر الدون ثم الى CALS‏ ومنها يتفرع الطريق التجاري » اما الى سواحل. 
بحر الباطيق أو الى البحر الاسود وبيزئطة ٠‏ أو السير نحو براغ ونه رالدانوب. 
الى ابطاليا*"٠ء‏ ولعب التجار الروس » أحيانا » دور الوسطاء التجاريين بين. 
الدولتين العباسية والبيزنطية ٠‏ واتبع هؤلاء AT‏ من طريق » منها الطريق. 
البحرية عبر بحر قزوين » أو الطريق البرية من جرجان الى بغداد)ء وأخذت. 
التجارة بين البلدينء أحيانا » طريةا ملتوية عبر شمال أفريقية والمدن الايطالية» 
ثم الى بقية الاراضي البيزنطية ٠‏ وهو ما سبقت الاشارة اليه ٠‏ ان الاتفاقات. 
المعقودة بين الاغالية وحكام صقلية » تضمنت بنودا خاصة بالتجارة» مما رجح 
وجود تجار كلا الطرفين في كلا Pe MSI‏ + 

أما أهم السلع التي اتتقلت وجرى تبادلها بين الدولتين فهي : ما كان. 
ينتقل من الدولة العياسية الى الاراضي البيزنطية مثل الحرير والديياجوالاحجار 
الكريمة واللؤلق والعاج والتوابل والعطور والطيب ODL SLAs‏ آما السلع, 
التي SL clas!‏ فهي أنواع معينة من الاقمشة الرقيقة التي احتفظ 
البيزنطيون بآسرار صناعتها والتي تعطي آلوانا عديدة باتعكاس الضوء عليها 
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والتي تدعى هيب وكلامون « آبو قلمون » وكذلك أقمشة الكتان » ثم المواثي 
التي استوردت من أرمينية البيزنطية الى شمال سورية99؟ + وأشار الجاحظ 
الى المفروشات المستوردة من الاراضي البيزنطية » وعدتها أفضل أتواع 
المفروشات ۸*0 7 

واذا كانت بيزنطة قد استفادت من وساطة المسلمين التحارية Wie‏ أنها 
بمرور الوقت فقدت تحكمها بالاسواق التجارية » حتى لم تتمكن من 3 
أسواق جديدة آماماجتياح التجار المسلمينأسواق العالم وف اوريا ياء 
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TLS‏ أصبح ثابتا ان حركة التجارة البيزنطية تميزت بالسلبية وقبعت في حيز 
جغرافي ضيق » ولم تستطع مسايرة النظم المالية والاساليب المتقدمة في العمل 
التجاري في العالم ٠ OO‏ 
اما الميزان التجاري بين الطرفين » فقد كان لصالح الدولة العباسية ء 
وكان الذهب القادم من بيزتطة الى الاراضي العباسية على شكل عملة وليس 
خاما + ولم يكن بمقدور بيزنطة التخلي عن وساطة التجار المسلمين » اذ أنهم 
يحيطون بها من الجنوب OMS als‏ + الامر الذي أسهم وعلى الدوام في 
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شهد تاريخ العلاقات الدولية » قديما وحديثا » حالات متباينة » تراوحت 
بين صراع دام وعلاقات سلمية هادثة٠وقد‏ تحسدت WS‏ الحالتين ف العلاقات 
العباسية البيزنطية ء واذا كانت هذه العلاقات » فی بعض جوانبها » امت دادا 
للعلاقات الأموية البيزنظية وما سبقها + فان هذه العلاقات اكتسبت من ناحية 
آخرى » شكلا متميزا في هذه الفترة ٠‏ 
وقد شهدت العلاقات العربية البيزنطية في فترة صدر الاسلام » توسعا 
La‏ على حساب ممتلكات الامبراطورية البيزنطية» واذا كنا قد سقنا ما سوغ 
هذا التوسم ؛ فلا بد هتا من ايده ٠‏ وآساسا فان هذا التوسع اس توجبته 
الضرورات العسكريةء متمثلة gab‏ وسلامة الدولة العربية الاسلامية فيمرحلة 
الثأسيس + وتحقق ذلك بتحرير الشام ومصر وشمال أفريقية ٠‏ لذا فان نشاط 
الامويين في هذا الجانب كان محدودا على الجبهة الشمالية » ولم يشمل أكثر 
من الامتداد نحو المراكز والنقاط الستراتيحية على هذه الجبهة » وللاغراض 
السابقة kad‏ » وفى الوقت نفسه » فان هذه الفترة شهدت ثلاث محاولات 
لاسقاط القسظتظينية » بعمليات عسنكرية واسعة » للتخلص نهائاً من جارة 
سعت دوما لاستعادة الاوضاع القديمة » حتى Bal‏ الامويون مرتين لاتقاء 
الخظر ٠ JUL‏ 
أما العصر العباسي الاول » فاته لم يشهد أي شكل من أشكال التوسع 
السابقة » وان الرغبة في فتح القسلطتظينية » لم تكن آكثر من مجرة آفكار لم 
تخرج الى حيز التنفيذ العملي » بل أن YE‏ العمليات العباسية اكان دفاعيا 
۷ 


انتقامياء ولا بد أن توكد هنا » ان الحالات المتعددة التي عرض فيها البيز نطيون 
الصاح على العباسيين لا تقوم دليلا على نيات سلمية تجاه الدولة العباسيةء بل 
لا تعدو کو نها مخارج ينفذون منها عند تأزم أوضاعهم » سواء كان ذلك على 
التخوم العباسية أو البلغارية + ان البيزنطيينهم المسؤولون في معظمالاحيانء 
عن حالات التصعيد العسكري على التخوم ٠‏ وفي ضوء هذه الحقيقة » يجب 
أن os‏ تطلعات العياسيين © التي مثلها المأمون وا معتصم » للقضاء على 
الاميراطورية البيزنطية ٠‏ 

لقد جسد الموقف العباسي تجاه البيزنطيين » انقاذا للموقف العربي الذي 
وصلت اليه الاوضاع في السنوات الاخيرة من عمر الدولة الامويةء اذ أشارت 
الشواهد الى أن الامويين عانوا فى هذه الفترة من صعويات كبيرة في الحفاظ 
على تخوم الدولة من الخطر البيزنطي 6 وكان همهم الاساس التخلص من 
المشسكلات الداخلية + فجاء قيام الدولة العباسية » ليوقف حائة التداعي 
والانميار التي شهدتها الاوضاع على هذه التخومء وتمكن العباسيون الاوائل 
من تعزيز الجبهة بشكل متين وحفظوا التخوم من الخطر البيزنطي وأوقفوا 
توغله الى ما وراء خط الثغور ٠‏ حتى تمكنوا من تقل الموقف العربي الىحالة 
الهجوم الوقائي ؛ بدلا من موقف الدفاع السلبي ٠‏ 

ان عدم نجاح مشاريع العباسيين في القضاء على الامبراطورية البيزنطية: 
عاد أساسا الى الغاملين الآنيين : 

1 ان حركة التحرير العربية » عصر صدر الاسلام والدولة الاموية + 
اعتمدت شكل رئيس على العرب »> فكانوا Sale‏ هذه الحركة » وهم الذين 
استقروا في المناطق الجديدة وأمسكوا بالارض > بحيث مكنوا السلطة من 
ممارسة السيادة في هذه المناطق + أما في العصر العباسي الاول ؛ فان الدولة 
كانت في أقصى حالات الاتساع » فاستنزف كل ما يمكن أن يكون هناك من 
مادة بشرية عربية ؛ الى الحد الذي وصلت فيه الامور درجة ped‏ 
A‏ 


العباسيون فيها من تجهيز حملات واسعة من العرب الذين يجب أن يستقروا 
فى المناطق المغتوحة ويؤكدوا سيادة الدولة عليها ٠‏ ش 


؟ ان الحاجز الجغرافي الطبيعي » المتمثل بعاملي, الارض والمناخ» أعاق 
وبشكل حقيقي مثل هذه المشاريع٠‏ فالعربي لم يستسغ الاستيطان والاستقرار 
في المناطق الجبلية ots‏ المناخ البارد + وهو الذي توطن على المناخ الدافىءفي, 
المناطق المستوية والمنيسطة ٠‏ كما ان هذا الحاجز الجبلى حال دون وصول 
امدادات كبيرة وسريعة الى القوات المتقدمة لتنفيذ العمليات العسكرية ء 


ولأن العباسيين لم يتمكنوا من تحقيق هذه المشاريع » فقد سعوا الى 
"نحطيم الموسستين العسكرية والاقتصادية للبيزنطيين » ليصبحوا عاجزين عن 
القيام ai‏ عمليات عسكرية في مناطق الثغور + ونجح العياسيون في تحقيق 
هذه الغاية الى حد بعيد » غير ان هذا النجاح لم يكن تاما » لان البيز نطيين 
تمكنوا في أواخر العصر العباسي الاول من القيام بعسليات عسكرية واسعة 
في مناطق الثغور » امتدت الى مناطق لم سبق لهم الوصول اليها من قبل + 
ولعل هذا كان انعكاسا واضحا لحالة التدهور والوهن التى دبت فى أوصال 
الدولة العياسية فى هذه الفترة ٠‏ ا 0 
ان استمرار العلاقات الحريية بين الدولتين عبر عن أحد مساوىء 
gh.‏ ماسية العصور الوسطى وفشلها فى حل العديد من المشكلات» وفى BM‏ 
ما بخص الدولتين العباسية والبيونطية» اذ ان هذه الديلوماسية كانت فى أحد 
جوانبها استعراضا للقوة قام به كلا الطرفين ٠‏ الامر الذي أسهم بهذا oat‏ 
أو ذاك فى 'تصعيد حدة التوتر بينهما + في yo‏ نجحت هذه الدبلوماسية فى 
حل أهم المشكلات العلقة بينهما ٠‏ تلك هي قضية أسرى الحرب + اذ تم تتفيذ 
عدة عمليات لتبادلهم » دون وساطة جهة ثالثة + ولعل هذا الامر بحد ذاته عبر 
عن امكانية التفاهم المباشر بين الدولتين ٠‏ غير أن هذا لم يشمل انهساء حالة 
الحرب بينهما * 
العلاقات العباسية البيزنطية سه٠‏ 


على أن هذا لابعني الفشل المطلق لهذه الدبلوماسية في اقامة الصلح بين. 
الدولتين 6 بل نجحت في عقد ثلاث اتفاقيات للصلح » بيد أن هذه الاتفاقيات. 
خرقت من قبل الجانب البيزنطى قبل نفاد مدتها » في الوقت الذي كان هذا 
الجانب هو الذي يبادر الى الدعوة اليها ٠‏ ولعل هذا كان من اهم العواملالتي. 
أحجم العباسيون بسبيها عن الاستجابة لمثل هذه العروض ٠‏ 

ومن ناحية أخرى > عبرت هذه الاتفاقيات عن تفوق الدولة العياسية 
سياسيا وعسكريا » ولا ريب فان هذه الاتفاقيات عقدت في قمة ازدهمار 
الدولة العباسية + ولعل اهم مظاهر هذا Gol‏ أن Usps‏ دفعت الجزية للدولة 
العباسية ATT‏ من مرة ٠‏ وان كان هذا الامر لا يعبر عن سيادة عباسية على 
بيزنطة وسياستها الداخلية والخارجية ؛ بل عبر عن التفوق لا غير » فالسيادة 
على سياسات الدول وتوجيهها من الخارجءحالة شهدتها العصور الحدثة فقط» 
وبما اصطلح عليه ب « الاستعمار الحديث » وهو حالة لم تتسهدها العصور. 
القديمة والوسطى ٠‏ 

وفضلا عن العلاقات الحربية والسياسية > شهدت العلاقات بينالدولتين, 
اتصالات ثقافية واقتصادية عديدة » وان كانت في نطاق أضيق » فطغيسان. 
العلاقات الحربية ؛ لابد أن يكون على حساب الاتصالات الثقافية 
والاقتصادية + 


vv. 


اللامق 


CV) ملحدق‎ 


خلفاء العصر العباسي الاول ومعاصروهم من الاباطرة السيزنطيين(1) 


pf‏ العياس Vog—vos NY‏ قسطنطين الخامس هاا 


لبو الرابع ( الخزري vascwe  )‏ 
قسطنطين السادس ومعه ) ۷۹۷-۷۸۰ 
أمه ايريني وصية على ) 


العرش 

Ae Y-VAY ws! 
تقفور اطلام‎ 
۸11 استوراکیوس‎ 
AIAN! ميشيل الاول‎ 


ليو الخامس (الارمني) ‏ ۸۲۰۸۱۳ 
ميشيل الثاني (العموري) ۸۲۹۸۲۰ 
ثيوفيل 1م 
ميشيل الثالث ومعدامه ) 10100 
قيودورةوصيةعلى العرش) 

ميشيل الثالث منفردا AVA“‏ 


۷۷٥۷4 / ١ المنصور اهمه‎ 
Vvao—vve / 1410۸ المهدي‎ 
VAT YAo / 11/١ الهادي ككابت‎ 
۸۰۹-۷۸٦ VARs الرشيد‎ 


Cael‏ ل ل 


المأمون اه ةام!؟/ امم 


المعتصم 84/1 


VAY / YY الوائق‎ 


المت وکل ٤۷۲۳۲‏ ۸1۱1۸4۷/۲ 


> ما بتعلق بالاباطرة البيزنطيين فانه مأخوذ سن ملحسق كتاب رانسيمان‎ ١ 


vy 


الحضارة البيزنطية . 


CT) ملحق‎ 


رسالة من الامبراطور نيوفيل ورد أكامون عليها 


« أما بعد » فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في الرأيمما عاد 
بالضرر عليهما » ولست حريا أن تدع الحظ يصل الى غيرك حظا تعوزه الى. 
Clas‏ » وفى علمك كاف عن إخبارك» وقد كنت كتبت اليك داعيا الى المسالمة» 
راغبا في فضيلة المهادئة » لنضع أوزار الحرب عننا » ونكون كل واحد لكل 
واحد Wy‏ وحزبا » مع اتصال المرافق والفسح ف المتاجرء وفك المستأسرء ols‏ 
الطرق والبيضة فان أبيت فلا أدب لك في الخمر » ولا أزخرف لك فيالقول» 
فانى لخائض اليك غمارها » آخذ عليك أسدادها » شآن خيلها ورجالها 6 وان 
ll‏ فبعد أن قدمت المعذرة » وأقمت بيني وبينك الحجة + والسلام » + 

وأجاب المأمون على هذه الرسالة بالرسالة الآنية : 

« آما بعد » فقد بلغني كتابك فيما سآلت من الهدنة » ودعوت اليه من 
الموادعة » وخلطت فيه من اللين والشدة » مما استعطفت به » من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الاسرى ورفع القتل والقتال » فلولا ما رجعت اليه من. 
أعمال التؤدة والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة » وألا أعتقد الرأي. في مستقبله 
إلا" في استصلاح ما أوثره في معتقبه ؛ لجعلت جواب كتايك خيلا تحمل رجلا 
من أهل البآس والنجدة والبصيرة ينازعوتكم عن SG‏ ونتقربون الى الله 
بدماتكم » ويستقلون في ذات الله ما نالهم من آلیم شوكتكم » ثم أوصل العم 
من الامداد» وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد » هم آظماً الى موارد المنايا منكم, 


۲ الطبري » تاريخ > 1۳۰-71۹/۸ ۰ 
يفن 


الى السلامة مخوف معرتهم عليكم » موعدهم احدى الحسثيين : عاجل غلية 4 
أو كريم منقلب » غير اني رأيت أن أنقدم اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك» 
الحجة » من الدعاء لك ولمن معك الى الوحدانية والشريعة الحنيفية » فانأبيت. 
ففدية توجب ذمة » ونثبت نظرة » وان تركت ذلك » ففى بقين dis Lal‏ لنعوتنا 
ما يغني عن الابلاغ في القول والاغراق في الصفة + والسلام على من اقم 
الهدى » + 


رفن 


المصادر والراجع 


تاولا د المصادر والمراجع العربية 
«الصادر : 
- المخطوطات : 


ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي . ات ۹۷ھ) 
١‏ النتظم في تاربخ الملوك والامم » القسم التاسع . 

مخطوط المجمع العلمي العراقي تحت رقم VAL‏ . 
البلاذري : احمد بن بحیی بن جابر + (ت۲۷۹ه) 
؟ ‏ انساب الاشراف » الجزء الثالث . 

مخطوط مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد تحت رقم ۱۹۳١‏ ء 
البلخي : gt‏ زيد احمد بن سهل © (ت ۳۲۲ ه) 
۴٣‏ صور الاقاليم . 

مخطوط مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد Con]‏ رقم ۳۲۹ . 
البتداري : الفتح ابي علي بن محمد بن الفتح 8 (ت ۲۹ ه) 
eo‏ بغداد > الجرء الاول . 

مخطوط مكتبة الدراسات العليا بجامعة بغداد تحت رقم ۱۲۴۷ . 
سبط ابن الجحوزي 5 (ت) ٥‏ ھ) 
٠ه‏ مرآة الزمان » القسم الاول ء. . . 

مخطوط المجمع العلمي العراقي تحت رقم 1۴۲١‏ . 

ب المصادر الملشورة + 


ب القرآن الكريم -. 


yl‏ داؤد : سليمان بن الاشعث السجستاني . (ٿت ۲۷۰ ه) 
۷٣‏ الستن (القاهرة : ؟96() 

«البخاري : أبو عبدالله محمد بن أسماعيل الجعفي + (Yolo)‏ 
.م - الصحيح ( القاهرة : د/ت) مطبوعات محمد علي صبيح واولاده . 

«مسلم : ابو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري. (YU)‏ 
5 الصحيم ( القاهرة : 1960 ) دار احياء الكتب العربية . 

لابن ابي اصيبعة : موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم . هم 


VE. 


عيون الانباء في طبقات الاطباء » تحقيق : نزار رضا ( بسيروت :41118 
مكتبة الحياة + 

ابن الاثير : عزالدين ابي الحسن بن ابي الكرم . 
١‏ اكامل في التاريخ ( بيروت !1440( دار sole‏ ودار بيروت + 
ابن اعثم الكوفي + ت٤‏ ۱٣ھ‏ 
yy‏ كتاب الفتوح . طا (حيدر آباد : 
ابن البطريق : سعيد انتيشيوس ٠‏ 

٠١٠١ : التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ( بيروت‎ ٠ 

٠ اليسوعيين‎ 


.أت 


رت ۹۳۰ھ 


٥‏ ) دائرة المعارف العثمانية ء 
{2VTAS)‏ 


( مطبعة الآباع 


ابن بكار : الزبيد ٠‏ (ت {a ۲٥۹‏ 

15 الاخبار الو فقيات ¢ تحقيق : سامي مكي العاني ( بغداد :۱۹۷۴۳) مطبعة 
العاني ٠‏ 

ابن جلجل : ابو داؤد سليمان بن حسان الاندلسي م {2YVVe)‏ 


ها طبقات الاطباء والحكماء » تحقيق : فؤاد سيد ( القاهرة : 1100 ) مطبعة 


العهد الفرنسي للآثار الشرقية . 
ol!‏ حوقل : ابو القاسم النصيبي (Pe) ٠‏ 
س صورة الارض ( بيروت : 199/4 ) مكتبة الحياة . 
ابن خرداذبة : ابو القاسم عبيد الله بن عبدالله + GS)‏ حدود (Ye.‏ 
yy‏ المسالك والممالك »© تحقيق : دي خويه »> مصور باو فسيت مكتبة sth]‏ 
عن طبعة بريل : ٠ 1۸۸٩‏ 
أبن خلدون : عبذالر حمن 5 
8 تاريخ ابن خلدون ( بيروت : VAY‏ مؤؤسسة الاعلمي . 


زتمء ۵۸ 


9 المقدمة > تحقيق علي عبدالواحد Bly‏ ( القاهرة : 11585 ) لجنة البيان. 
العربي ٠‏ 

ابن خياط : خليفة . (ت. )1 HOY‏ 

) ۱۹٩۸  قشمد‎ ( د تاريخ خليفة بن خياط © تحقيق + سهيل زكار‎ ٠ 
+ منشورات وزارة الثقافة‎ 


لبن دحية : ابو الخطاب عمر بن LPR) eg)‏ 


EAL 


۲۴ - التبراس في تاريخ خلفاء بني العباس © تحقيق : عباس العزاوي . 
( بغداد : ١5456‏ ) مطبعة المعارف + 
"أبن برسته : ابو علي احمد بن عمر . (ت ؟لالاه) 
:+59 7 الاعلاق النفيسة 6 تحقيق : دي خويه ¿ مصور باوفسيت + 
مكتبة المثنى عن طبعة بريل : 1865 ٠‏ 
ابن الساعي : علي بن أنجب 2 (PAYER)‏ 
؟ ‏ مختصر اخبار الخلفاء ( القاهرة : .1ه ) المطبعة الاميرية ببولاق ٠‏ 
؟ _ OLS‏ الاموال 6 تحقيق : محمد خليل هرأس ( القاهرة : 19805 ) مكتبية 
الكليات a GY)‏ ودار الفكر . 
“أبن الشحنة : ابو الفضل . (AAA)‏ 
fo‏ الدر اللمنتخب ف تاريخ م ملكة حلب »© تحقيق : بوسف الدمث قي 
( بيروت : ۹.۹ ) المطبعة الكاثو ليكية . 


ok‏ الطقطقى ٠‏ محمد بن علي بن طباطباء (ت۹.۔ ۷ه) 
+56 الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (بيروت:1155)دار صادر. 
أبن طبقور : ابو الفضل احمد بن أبي طاهر TA.) o‏ 2{ 
yy‏ كتاب بغداد » تحقيق : هنس كلر ( باسل_سوسرا : ۱۹۰۸) 

أبن عبدالحق : صقي الدين عبدالۇمن . (ت۲۹٣۷ه)‏ 


YA.‏ — مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع » تحقيق علي محمد البجاوي 
( القاهرة : Woo‏ ) دار أحياء الكتب العربية . 

"أبن عبد ريه . رتم اه 

14 العقد الفريد » اختيار بوسف محمود زايد (بروت : ۱۹٩۷‏ ) 2 

“ابن العبري : ابو فرج الملطي . (تهمهه) 

٣‏ تاريخ الدول السرياني » تحقيق : اسحاق أرملة السرياني» مجلة المشرق» 
يروت : كانون الثاني آذار 1981 > الجزء الاول » بادارة آباء جامية 
القديس بوسف . 

1 ب تاريخ مختصر الدول ¢ تحقيق : انطوان صالحي اليسوعي ( بيروت : 
۸ ) المطبعة الكاثوليكية . 

أبن العديم 8 كمال!لدين ابي القاسم محمد بن أحمد. (ت .ه4 


v4. 


ty‏ ا زبدة الحلب في تاريخ حلب ( دمشق : 1 الطبعة الكاثو ليكية ببير وت 


ابن العمراني : محمد بن علي بن محمك + زت .۸د ه) 
۳ ب الاثباء في تاريخ الخلفاء » تحقيق : قاسم السامرائي ( لابدن : ۱۹۷۳ )م 
ابن الفراء : ابو علي الحسدن بن محمد ٠.‏ (ت في 'واخر القرن الرابع ها 


رسل الملوك ومن بصلح منهم للرسالة والسفارة » تحقيق : صلاحالدين, 
المنحد (القاهرة : 1411 ) لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 
أبن الفقيه : ابو بكر احمد بن محمد الهمداني . mT)‏ 
ه؟* ‏ مختصر كتاب البلدان » تحقيق ۰ دي خوبه ؛ مصور بأوفسيت ل 
مكتبة المثنى بغداد عن طبعة ليدن : ه184 ٠‏ 


۳ بغداد مدينة السلام » تحقيق + صااح أحمد العلي ( باریس © 151/9" 


دار الطليعة + 
أبن قتيبة : أبو عبدالله محمد بن مسلم TY)‏ ه). 


yy‏ 6 المعارف 6 تحقيق : ثروت عكاشة » Yb‏ ( القاهرة raya‏ )دارالءارف. 
YA‏ ساعيون الاخبار . ( القاهرة : ۷۴ ) الهيثة المصربة العامة للكتاب . 


up}‏ كثير gli‏ القدا أسماعيل ابن عمر . (ت) ۷۷ه) 
4 البدابة والنهاية ( بيروت : 159197 ) مكتبة المعارف ٠‏ 
بن منظور : أبو الفضل 'حمالالدين محمد بن مكرم + (ت ۷۱۱ھ“ 


۰ سا لسسان العرب ( بيروت : 1964 ) دار صادر ودار بيروت + 

أبن النديم : أبو الفرح محمد بن أبي بق ب . زات (TA.‏ 

1؟ الفهرست » تحقيق Lbs‏ تحدد (طهران : CVAY‏ + 

الازدي : ابو زكريا يزيد بن محمد بن الياس ٠‏ رت هھ 

؟ - تاريخ الموصل» تحقيق : علي حبيبة ( القساهرة : 19597 ) دار التحرير 
للطباعة وألنشر . 


الاصبهاني ght‏ فرج ٠‏ (ٿت ٥۹‏ ھ) 
۴ ب الاغاني » مصور عن طبقة بولاق الأصلية ( بيروت:.۱۹۷) دار الفكر . 
الاصطخري : أبو اسحاق ابرأهيم بن محمد . (YET)‏ 


LLU 5‏ والممالك » تحقيق ؛ دي خوبه » مصور بأونسيت مكتية المثنى عن 
oad dab‏ : 19559 + 
gl‏ تمام 8 حبيب أبن ws!‏ 8 رت ۱ (mE‏ 


“YY 


+ ديوان ابي تمام بشرح التبريزي » تحقيق ' محمد عبده عزام‎ — be 
. دار المعارف‎ ) ١195 : القاهرة‎ ( 


fi‏ الفدا : عمادالدين خليل . (ت؟ الاه) 
.1 - المختصر في اخبار البشر ( القاهرة : د/ت ) المطبعة الحسينية . 

ابو يوسف : يعقوب بن ابراهيم .. (ت185اهم 
oye‏ الخراج » ط۴ ( القاهرة : 7/8١ه‏ ) المطبعة السلفية . 

(CATAL) . .البحتري‎ 


(AYY : ديوآن البحتري » تحقيق : حسن كامل الصيرني » ط۲ ( القاهرة‎ - OA, 
. دار المعارف‎ 

“اليغدادي : ابو بكر احمد بن علي الخطيب . (ت ٤٦۳‏ ه) 

4 تاربخ بغداد ( يروت : درت ) دار الكتاب eye!‏ 

“البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر . (تكلا؟كه) 

..ه ل فتوح البلدان » تحقيق : صلاحالدين النجد ( القاهرة :1165 ) مكتبة 
النهضة المصرية . 

: أناب الاشراف © تحقيق عبدالعزين الدوري » الجرء الثالث (بيروت‎ ot. 
. {4 

“التنوخي ١‏ ابو علي الحسن بن علي (PACS) ٠‏ 

؟ه ‏ الفرج بعد الشدة » تحقيق : عبود الشالجي (بيروت:1919/8)دار صادر. 

ot‏ ب نشوار المحاضرة واخبار oe STAN)‏ تحقيق: عبود الشالحي (د/م :51/1!)ء 

..الجاحظ : ابو عمرو عثمان بن بحر ٠‏ (ت ۵٥۲ھ‏ 

OL TO ot,‏ والتبيين »> تحقيق : عيسد السلام هارون (بروت : 1958 ) دار 
النكر الجميع . 

٥٠١‏ — الحيوان » تحقيق : عبدالسلام هارون » Yb‏ ( القاهرة : 1556 ) شركة 
و.طبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده 3 

ot‏ كداب البلدان ؛ تحقيق : lle‏ احمد العلي » مستل من مجلة كلية الآداب 
( بغداد : .۱۹۷ ) مطبعة الحكرمة . 

)1555 : التبصر بالتجارة > تحقيق : حسن حسني عبدالوهابا ( بيروت‎ ove 
, دام الكتاب الجديد‎ 


۸ه مجموعة رسائل ‏ القاهرة : د/ت) مطبعة التقدم . 


لين 


۹ ب ثلاث رسائل» تحقيق: يوشع فنكل وطه الحاحري؛ ط۲ (القاهرة fot‏ 
المطبعة السلفية . 

.5 رسائل الحاحظ » تحقيق : عبدالسلام هارون ( القاهرة : 153565-15 
مكتبة الخانجي 5 

5١‏ جمهرة رسائل العرب 
نشرها وحققها احمد زكي صفوت ( القاهرة : ۱۹۳۷ ) مكتبة مصطفىنابي. 
الحلبي واولاده . 


الجهشياري : ابو عبيدالل محمد بن عبدوس APTS) ٠‏ 


؟" الوزراء واكتاب » تحقيق : مصطفى السقا وآخرون ٤‏ ط١‏ 
( القاهرة : م199 )> مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده . 


59 زهر الآداب وثمر الالباب » تحقيق : زكي مبارك » ط؟ (القاهرة “ATA ١‏ 
الكتبة التجارية . 

الحموي : gh‏ الفضايل محمد بن علي LOVE La) ٠‏ 

٠. ) ۱۹1۳ : التاريخ النصوري »© نحقيق : بطرس غريازينويج (موسکو‎ — 1g 

الحموي : شهابالدين أبو عبدالله ياقرت بن عبد الله 5 {BAY cs)‏ 


+ دار صادر ودار بيروت‎ (14071: Sy) معجم البلدان‎ — ٥ 

الدينوري : أرو حنيفة احمذ بن (BATS) . 35S‏ 

++ - الاخبار الطوال > تحقيق .: عبدا متعم عامر » طا ( القاهرة : CYAN.‏ 
وزارة الثقافة والارشاد القومي . 


الذهبي : الحافظ شمس الدين . رتم لاه 
۷ ب اناري الاسلام وطبقات المشاهم ر والاعلام ( مكتبة القدسي درت ))۰ 
الزبيدي : محمد مرتضى + ac)‏ ؟ازهم). 
ora‏ العروس (بيروت 153515) 


4 تاي الخلفاء » محتقي la‏ عبدالحميد > ل" و القاهرة + 
1956 ) مطيعة اللرني .., . . : 
الشافعي : : أمحمك بن fu YL) s ٠ evel‏ 
obs ۷.‏ الام » باشراف محمد زهري النجار ( القاهرة : 9514! ) A‏ 
OLA‏ الازهرية . ١‏ 
الشهرستاني ١‏ ابو الفتح عبدالكريم 
4 


۷۴ ي كتاب الملل والنحل ؛ على هامش كتاب الفصل في الاهواء والنحل الامام 
ابو محمد علي بن حزم الاندلسي 9 القاهرة * 'د/رت (. 

VY‏ — شرح كتاب السير الكبير باملاء السرخسي > تحقيق : صلاحالدين المتحد 
( القاهرة : ۱۹54-1۹٥۷‏ ) ۰ 


#الصابي : ابو الحسين هلال بن المحسن . celiac‏ 
“ا رسم دار الخلافة » تحقيق:ميخائيل عواد ( بغداد : 1956 ) مطبعة العاني. 
لصو لي : أبو بكر محمد TeV tory ۰ op‏ 
VE‏ الخبار البحتري © تحقيق : صالح الاشتر ( دمشق : ۱۹١۸‏ )> المطيعة 

الهاشمية. 
(ت.۴۱ھ) 


#الطبري : أبو جعفر محمد إن جرير . 
Vor‏ — تاريخ الرسل واللوك » تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة ٠:‏ 
1559-155١‏ ) دار المعارف . 
.7 كتاب الجهاد وكتاب الجزية واحكام المحاربين من كتاب اختلا ف الفقهاء» 
تحقيق : شاخت ( ليدن :© 191/9) ٠.‏ 
۷7 جامع البيان في تأويل القرآن » طل.؟ ( القاهرة : ٠١۹١١‏ ) 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده . 
«الفسوي : أو يوسف بعقوب بن سفيان ٠‏ (ت ۲۷۷م 
yell‏ 43 والتاريخ » تحقيق ؛ اكرم ضياء العمري ( بغداد = 1۹۷1 (VAVA‏ 
مطبعة الارشاد . 
قدامة بن CP yA) . pam‏ 
ا الخراج وصناعة الكتابة » تحقيق : محمد حسين الزبيدي إا بغداد : 1541( 
دار الرشيد pel‏ . 


ل لي : جمال! لدين انو 11 on‏ علي سن بوسف - Cette)‏ 
م اخبار العلماء بأخبار الخلفاء ( بيروت : د/ت) دار الآثار . 
'الكندي : ابو عمر محمد بن بوسفا. 0 . Cayo.)‏ 


۴ ب ألولاة والقضاة ٠‏ تحقيق : رقا كست ٠‏ مصور بأوفسيت مكتبة الثنى عن 
طبعة بيروت : ۱۹-۸ . 

المسعودي . go!‏ (لحسن علي ین الحسين سن علي 5 1 ٣ھ‏ 

. دار الاندلس‎ (VAC د مروج الذهب ومعادن الجوهر ©» طا آبیروت‎ AY 


YAe- 


9م ب التئميه والاشراف »6 تحقيق : عبدالله أسماعيل الصاوي ( GAYA atl‏ 
دار الصاوى 3 

.مسكويه : ابو علي احمد بن محمد بن يعقوب . (ت ۲۱ )ه)' 

5 — تجارب الامم » تحقيق : دي خويه » مصور بأوفسيت مكتبة المثنى عن 
طبعة ليدن : 181/1 + 

“المقد سي gh!‏ عبدالله محمد بن أحمد . (BYAVS)‏ 


Ao:‏ — اخسن التقاسيم في معر فة الاقاليم» تحقيق ` دي خوية »© مصور بأو فسيت 
مكتبة المثنى عن طبعة ليدن 19.515 . 

االمقدسي : مولهر ن طاهر 5 زت؟؟ اهم 

البدء والتاريخ » تحقيق : كلمان هوار » مصور باوفسيت مكتبة المثنى عن 
طبعة باريز VAY‏ + 

(Aloe) - تق يالدين ابي العياس أحمد بن علي‎ : Sp pak 

AY‏ المواعظ والاعتبار المعروف بالخطط المقريزية (بيروت : (S/o‏ مصورة 
بأو فسيت دار صادر + 

مؤلف مجهول + 

AA.‏ — العيون والحدائق 3 اخبار الحقائق » تحقييق : دي حوية 4 مصور 
باو قسيت مكتبة المشنى عن طبعة ليدن : 1۸۷١‏ ء 

. صاحب المأمون‎ coi pelt 

م ل مختصر سياسة الحروب > تحقيق : عبدالرۇوف عون ( القاهرة:درت) 
اء سسة المسرية العامة . 

'الواقدي : محمد بن عمر + زت7 .8( 

ةل فتوح الشام ( بيروت : د/ت) دار احياء التراث العربي. 

#ليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن وهب الكاتب (تكككه) 

01 تاريخ اليعقوبي » تحقيق محمد Bole‏ بحر العلوم ( النحف : CVA‏ 
الكتية الحيدرية . 

۳ كتاب البلدان » تحقيق : دى خوبه » ملحق بكتاب الاعلاق النفيسة 
لابن رسته ٠‏ 

٩۴‏ م مشاكلة الناس ازمانهم » #حقيق : ولم ملورد ( بيروت :1955 ) دأر 
الكتاب الجديك ء 


TAN 


#المراجع > 
]ل الكتب : 


أبو زهرة : محمد 

55- العلاقات الدولية في الاسلام ( القاهرة : 5و١‏ ) الدار القرمية . 

آرنولك © سير توماس © جمهرة ة من المستشرقين باشرافه 

مه تراث الاسلام » ترجمة : جرجيس فتح الله » طم ( بيروت :213198 
دار الطليعة + 

اوليري : دي لاسي . 

+5 انتقال علوم الافريق الى العرب » ترجمة علي بيثون وبحيى الشعسالبي ٠‏ 
۱۹١۸ : stan (‏ ) مطبعة الرابطة + 

٠. اومان‎ 

» )1181 : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة : مصطفى طه بدر ( القاهرة‎ ay 
+ دار الفكر العربي‎ 

بر وكلمان : كارل ٠‏ 

1 ا gee‏ و ا ا : تبيه امين فاوس ومثير البطلبكي ط۷ 
(إبيروت : ۷۷ ) دار العلم للملايين ٠‏ 

+ lool! بروي‎ 

تاريخ الحضارات العام » ترحمة Gag!‏ اسعد داغر وفريد داغر > Vb‏ 
(بيروت : 1956 ) منشورات عويدات . 8 

بيئز : نورمان . 1 

المت شي ب ee‏ ار : حسين. مؤنس ومحمود يوسف ANS‏ 

؟ (القاهرة : لاه ؟! ) SAT‏ القومية . eo,‏ 
قو فیق 0 عمر كمال . 


ate 


.1 تاريخ الدولة البيزئطية ( الاسكندرية Law:‏ لهيئة ali‏ & العامة 
للكتاب . 
ثابت : نعمان + 


1 ي الجندية في الدولة العياسية »> Yb‏ ( بقداد CVO:‏ مطبعة أسعد . 
جر ونيباوم : جوستاف وآخرون ٠‏ 
YAT‏ 


) 1585 : ب حضارة الاسلام > ترجمة عبدالعزيز توفيق جاويد ( القاهرة‎ ٠۳ 
3 نهضة مصر‎ Z 5 مكتبة‎ 
+ فيليب‎ : (se 
. تاریخ سوريا ولبنان وفلسطين ( بروت : 1955 ) دار الثقافة‎ - ٤ 
دار الكثاف.‎ ) ۱۹٥۳ : بیروت‎ ( Yb ٤ تاريخ العرب المطول‎ ٠.٠١ 
٠ "الحسن : محمد علي‎ 
3 Bgl) مكتبة‎ ) 118٠. : العلاقات الدولية قي القرآن و!اسسنة ( عمان‎ - ٠6 
. الإسلامية‎ 
) ٠١٥۸ : الادارة العربية » ترجمة ابراهيم احمد العدوي (القاهرة‎ 1١.“ 
. مكتبة الآداب‎ 
. .الخربوطلي : علي حسين‎ 
الاسلام في حوض البحر المتوسط ( بيروت : .147 ) دار العلم للملايين.‎ 9 ۸ 
. عبدالعزين‎ : Goal 
. (VATE : العصر العباسي الاول ( بغداد‎ 104. 
مقدمة في التاربخ الاقتصادي العربي » ط٣ (ببروت :.158) دارالطليعة.‎ - ٠ 
) 199/4: تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المحصري (بيروت‎ ly) 
. دار المشرق‎ 
الجذور التاربخية للشعوبية » ط؟ (بيروت : .۱۹۸ ) دار الطليعة.‎ _ ۴ 
. 'الديب : أحمد محمود‎ 
٠ )1519/9 5 الحغرأفية السياسية ( القاهرة‎ 1١1١“ 
> جارلس‎ : bo 
تكو س الامبراطورية البيزنطية » ملحق بكتاب نورمان بيئز؛ الامبراطورية‎ - 
35 البيزنطية‎ 
. ط ؟‎ ٤ النظم الإسلامية » ترحمة فيصل السامر وصالم الشماع‎ ۰ 
. دار النشر للحامعيين‎ (caf : ('سروت‎ 
. ..رانسيمان : ستيفن‎ 
المانبة الميرنطية » ترجمة : ضالح احمد العلي ( بغداد : 1555 ) مطبعة‎ ١1: 
0 0 . Ash all وزارة المعارف‎ 
TAY 


17 ل الحشارة البيزنطية » ترجمة : عبدالعربر توفيق ٠. dole‏ 


3 


( القاهرة : )144( مكتبة النهضة المصرية . 


وديتهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب » طا 


4 الرأسمالية والإاسلام » ترحمة : op‏ الحكيم ( بيروت : ۱۹۷٤‏ » 
دار الطليعة م 

وسىلر : جاك . 

(Jo : الحضارة العربية > ترحمة : غنيم عبدون ( القاهرة‎ ٠ 
+ الدار المصرية التأليف والترحمة‎ 

الرسى : محمد ضياء الدين . 

901 الخراج في الدولة الاسلامية ( القاهرة : ۱۹٥۷‏ ) مكتبة Lag‏ مصر . 

الزحيلي : وهبة ۰ 

۲ _ نظام الاسلام ( بنغازي : 199/4 ) منشووات جامعة بنغازي ٠‏ 

GUT 1+8‏ الحرب في الفقه الاسلامي » طا ( دمشق : 14958 ) المكتبةا لحديثة. 

زبدآن : جرجي - ١‏ 

5 تاربخ التمدن الاسلامي » ل ؟ (بيروت : ۱۹١۷‏ ) مكتبة الحياة . 

سالم : عبدالعزين + : 

العصر العباسي الاول ( الاسكتدرية : 3/ت) مؤسسة شباب الجامعة . 

السامرائي : عبدالله سلوم . 

4 الغلو والفرق الغالية في الحضارة العربية الاسلامية ( بغداد : 1585)» 
دار واسط . : 

سرور : محمد جمال‌الدلن © 

Grate الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية تي القرنين الاول‎ try 
''. دار الفكر ألعربي‎ ) 1۹۷١ : بعد الهجرة (القاهرة‎ 

سليمان : أحمد eps‏ . 

4 9 المسلمون والبيزتطيون في شرق البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالثه 
والسادس > ط! ( القاهرة : (MAY‏ دار النهضة العربية . 

1 + ge 

A 


CVALA : تاريخ العرب العام : ترجمة : عادل زعيتر ( القاهرة‎ VTA 
. دار احياء الكتب العربية‎ 

شاخت وبوزورث + 

.1 تراث الاسلام » ترجمة : محمد زهير السمهودي ( الكويت + CAVA‏ 
سلسلة عالم المعرفة . 

شعبان : محمد عبدالحي . 

9811 الدولة العباسية ( بيروت : ۱۹۸١‏ ) الدار الاهلية للنشر والتوزيع . 

NYY‏ ب صدر الاسلام والدولة الاسلامية ( بيروت : 1987 ) الدار الاهلية للنشر 
والتوزيع + 

18# ل الثورة العباسية » ترجمة: عبدالمجيد حسيب القيسي ( ابو ظبي:۱۹۷۷) 
دار دراسات خليجية . 

ال نتناوي : احمد وآخرون ٠‏ 

٠ (VAY : ي دائرة المعارف الاسلامية ( دم‎ ٠ 

الشيال : جمالالدين . 

CAVE : ل تاريخ الدولة العباسية ( الاسكندرية‎ ٠ 
+ دار الكتب الجامعية‎ 

الصالح : صبحي ٠‏ 

لب النظم الاسلامية obo‏ ( بيروت : .۱۹۸ ) دار العلم للملابين . 

العاني : حسن فاضل زعين ٠‏ 

197 سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية ( بقداد : (VAAL‏ 
دار الرشيد للتشر . 

العبادي : احمد مختار وآخرون ٠‏ 

۸ - تاريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام ( بيروت : 199/5 ) دار الاحدء 

العبادي : عبدالحميد وآخرون ٠‏ 

الدولة الاسلامية تاريخها وحضارتها ( القاهرة : دإت) دار Lag‏ مصر. 

عبدالرزاق : علي . 

. الاسلام واصول الحكم ( بيروت : دإت) مكتبة الحياة‎ 9 ٠ 

oe + قتحى‎ : plete 


العلاقات العباسية البيزنطية ٥۸ن‏ 


ES‏ الحدود الاسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري.. 
) القاهرة 11 ¢ دار الكتاب العربي. 

االعدوي 8 ابراهیم dos]‏ . 

۴ - الدولة الاسلامية وامبراطورية الروم » Yb‏ ( القاهرة : 1954 ) 
مكتبة الانجلو مصرية . 

*؟١ ‏ السفارات الاسلامية الى اوربا في العصور الوسطى ز القاهرة : /15681)» 
دار المعارف . 

العريني : السيد باز . 

. دار النهضة العربية‎ ) ۱۹۸١ : الدولة البيزنطية ( بروت‎ 9 ٤ 

8 حسين قاسم‎ © pel 

. البابكية ( بغداد : دارت) مكتبة النهضة‎ 9 ٤١ 

عطية الله : احمك a‏ 

92 القاموس السيامي » ط؟ ( القاهرة : 1954 ) دار النهضة العربية. 

علي 8 سید أمير 5 

7 ب مختصر تاريخ العرب > ترجمة : عفيف البعلبكي +¿ ط ؟ (بيروت :/1551) 
دار العلم للملابين . 

العلي : صالح احمد . 

۸ - التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في اابصرة قي القرن الاول المجري. 
olan)‏ : 1909 ) مطبعة المعارف . 

. محمود سعيد‎ Ob pe 


VER‏ — معالم تاريخ الامبراطررية البيزنطية ( بروت : ۲۹۸١‏ ) دار النهضة 
العربية .. 


2 فاروق‎ : ae 
. العباسيون الاوائل ( بداد : 153/97 ) مطبعة جامعة بغداد‎ — Vo. 
٠ ب بحوث في التاريخ العباسي ( بيروت : 1۹۷۷ ) دار العلم‎ 1 


toy‏ ل التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشسرين (بيروت :158.0 ) مؤسسة 
المطبوعات العربية . 1 

عون : عبدالرؤقوف . 

۳ ب الفن الحربى في صدر الاسلام ( القاهرة : 1951 ) دار المعارق. 

غلوب : جون باجوت . 

ان 


ع - امبراطورية العرب > ترجمة : خيري حماد WI)‏ : +199) دار CENT‏ 


العربي + 
قازيليف + 
loo‏ العرب وال 


دار الفكر العربي + 
+16 - بيزنطة والاسلام » ملحق بكتاب نوومان بينر » الامبراطورية البيزنطية ˆ 


فلهوزن : بوليوس ۰ 


روم > ترجمة : محمد عبدالهادي شعيرة ( القاهرة : (e/a‏ » 


7 ترجمة : محمد عبد لهادي أبع ريدة ة (القاهرة‎ 0 Voy 

فلوتن : فان ٠‏ 

14 _ السيادة العربية » ترجمة : حسن آبرآهيم حسن ومحمد زكي ely)‏ 
و القاهرة : ۱۹۳۲ م مطبعة السعادة + 

كاشف : سيدة اسماعيل + 

4ا مصر في عصر الولاة ( القاهرة : درت ) مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

كاهن : كلود . 

.+ ت تاريخ العرب والشعوب الاثلامية » ترجمة : بدرالدين القاسم 

(بيروت : ۷۷ دار ١‏ الحقيقة للطباعة pally‏ + 

الكبيسي : حمدان عبدالجيد > 

9 - اسواق بغداد حتى بداية العصر البو بهي ر بغداد : 151/5 ) 
منشورات وزارة الثقافة والفنون + 

لاندو : ودم ٠.‏ 

1 الاسلام والعرب » ترحمة : مئير البعلبكي ( بيروت : CVT‏ 
دار العلم اللملايين + 

لسترنج + 1 

۳ بغداد في عد الخلافة العباسية » ترجمة : بشير بوسف فرنسيس 
و بقداد : ۱۹۳٩‏ ) الطبعة العربية + 

ing‏ بلدان الخلافة الشرقية > ترجمة : بشير فرنسيس وكوركيس عواد 

- (بشداد: og‏ ( مطبعة الرابطة + 


لومبار * موريس ٠‏ 


PAVE 


2 الأسلام يا مجده الأول 6 ترحمة : اسماعيل العربي » ط؟ ( الجزائر : 
٨٤‏ ) الؤسسة الوطنية للكتاب , 
لويس : ارشيبالد . 
١‏ - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ؛ ترجمة : احمد 
محمد عيسى ( القاهرة : .195 ) مكتبة النهضة المصرية . 
لويس : برثارد . 
١7‏ العرب في التاريخ » ترجمة : نبيه امين فارس ومحمود يوسف زايد 
( بيروت : 1454 ) دار العلم للملابين . 
ماجد : عبدا نعم . 
۸ — العصر العباسي الاول ( القاهرة : ۱۹۷٣‏ ) مكتبة الانجلو مصرية . 
المحاستي زکي . 
VA‏ شعر الحرب في ادب العرب ( القاهرة :1951 ) دار المعارف . 
.¥ الاوزاعي (بروت : ۱۹۷۸ ) دار العلم للملايين . 
محمود : حسن احمد واحمد ابراهيم الشريف . 
۲ ب العالم الاسلامي في العصر العباسي الاول ( القاهرة : 1555 £ 
دار الفكر العربي + 
مصطفى : شاكر . 
WY‏ دولة بني العباس ( الكويت : ۱۹۷١‏ ) وكالة المطبوعات . 
المنجد : صلاح الدين . 
۴ _ فصول في الدبلوماسية » ملحق بكتاب رسل الملوك . 
موس : سانت ‏ 
5 - ميلاد العصور الوسطى » ترجمة : عبدالعزين توفيق جاويد . 
( القاهرة : ۱۹٩۷‏ ) عالم الكتب . 
ب الرسائل الجامعية : 
خليل : oles‏ اسماعيل . 
8 — السياسة الداخلية ,والخارجية للدولة العباسية في عمد ابي أسحاق 
المعتصم »> وسالة دكتورأه ©» SAU AUS‏ العربية/ جامعة الأزهر 6 ۹۷۹ . 
السامرائي : يونس عبدالحميد . 


Ah 


ب السفارات في التاريخ الاسلامي حتى قيسام الدولة العياسية » رسالة 
ماجستير 6 كلية دار العلوم / جامعة الازهر » 1519/5 ٠‏ 

“العبود : عبدالكريم توفيق . 

۷٠‏ 9 الادب والسياسة منذ قيام الدولة العباسية حتى منتصف القرن الثالث 
الهمجري » رسالة دكتوراه ؛ كلية الآداب / جامعة بعداد VAVY ٤‏ + 

“العبيدي : عبداالجبار منسي + 

.4 ل دور الخليقة المهدي العبامي في اقرار النظم العباسية » رسالةدكتوراه» 
كلية الآداب/ جامعة القاهرة » ۱۹۷۹ ٠‏ 

قادر : نزار محمك + 

الحيش وتأثيراته في سياسة الدولة العربية الاسلاميةمنذ تأسيسهاوحتى 
سقوط بغداد » رسالة ماجستير > كلية الآداب/ جامعة VAAL Eee oll‏ . 

"القرغلى : جهادية . 

6 التنظيمات الادارية والعسكرية في العراق والشام خلال العصر العباسي 
الاول » رسالة دكتوراه ؛ كلية البنات/ جامعة عين شمس © VAVE‏ . 


> _المقالات : 
“الحياري : مصطفى علي : 
1 - طرسوس aude‏ الثفور الشامية »مجلة دراسات/العلوم الانسانية 
(عمان : ۱۹۸١‏ ) الجامعة الاردنية > المجلد الثامن » العدد الاول ٠‏ 
“السامرائي : حسام . 
السياسة الزراعية الدولة العباسية خلال القرن الثالث المجري 6 مجلة 
كلية الامام الاعظم ( بغداد : ۱۹۷١‏ ) العدد' الثاني . 
«العدوي : أبراهيم deol‏ + 


LAY‏ س onl‏ الاصلاح الزراعي: في الامبراطورية البيزنطية é‏ مجلة كلية الآداب 
والتربية (الكودت : ۲ ( جامعة ce‏ > العددان ع + 

. صالح احمد‎ : gst 

5 أستيطان العرب قي خراسان »> مجلة AS‏ الآداب (بقداد : 21155 العدد 
الثاني + 

عمر : فاروق . 

1۸ ب البابكية وافكر القرن oo ntl‏ مجلة BUT‏ عربية ( بفغداد : 1۹۷۷ ) 
العدد الخامس . 

TAX 


145 د الجند الاموي زالجيش العباسي »> مجلة المورد ( بقداد : ۱۹۷۹ ) المجلل 
الثامن » العدد الرابع . 

۷ - نظرات في.سياسة الخليفة العباسي المتوكل » المجلة التاريخية العراقية 
( بغداد : ٠۹۷١‏ ) العدد الثاني . 

TAA‏ الجيش العباسي اول جيش نظامي في الاسلام » ندوة aa‏ الاسلامية 
ph‏ ظبي » ۱۹۸٩‏ ( مكتب التربية لدول الخليج العربي ) 

5 - عناصر الجيش العربي الاسلامي ( الموارد البشرية ) الفصل الاول من. 
الجزء الثالث من كتاب الجيش والسلاح في العراق» وزارة الثقافةوالاعلام. 
بقداد > ۲۹۸۷ . 

۰ - نظام الاس خبارات العسكرية » الفصل السابع من الجزء الثالث من كتابه 
الجيش والسلاح في العراق . بغداد ۱۹۸۷ . 

التعبية واساليب القتال - القصل القاسع من Ca We pall‏ من LS‏ 
الجيش والسلاح في العراق . 

۴ 2 الرابات والالوبة »> مجلة الرسالة الاسلامية » بقداد » ٠1۹۸۷‏ 
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رقم الأبداع في دار الكتب والونائق ببغداد 1169 
لسنة ١١٤۱ص‏ — ١۱۹4م‏ 


ab‏ بمطابع دار الشؤّون الثقاقية العامة لب بغداد 


لسنة LENS‏ ب ۱۹4۰م 


Lee 


أوالجزر ca‏ 'ازمنة مخيلن. الأخلفاء alt‏ 
البيزنظيين . الكتاب توثيق تاريخي شأمل لهذا 
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طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة 
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